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الأدب المقارن من الدراسات‌الأدبية الحديثة الى نشأت عند الأوربين 
فی وقت متأحر » وبدأت تنال مكانما فى الدراسات الأدبية عند الشرقيين . 
وستنمو بلا شك مع الزمن وتزداد العناية مها عند الدارسان المرب . ٠‏ 

والأدب المقارن باعتباره دراسة أوربية النشأة والاتجاه يتخذ مادة 
دراسته من الآداب الأوربية والتيارات الفكرية عند الأوربيين ٤‏ دم 
بالأحداث التار' ية والعلاقات الاجياعية وأصدا٣ا‏ فی آداہم . وهذا کله 
او 9 ای کر اا اک ی ب ر 
سمات تلك البيئة » و كل عمل يتوفر عليه الانسان لابد أن يكون وراءه دافع 
یدفع اليه › وطریق مرسومة یسر فہا لکی قق هدفه ویبلغ غایته . 

ولا شك فى أننا نفيد كثرا من الاطلاع على هله الدراسات عند 
الأوربيين ولكننا خط حن ننقل هذه الدراسات محذافرها إلى طلابنا 
ومثقفينا دون أن نضع ف اعتبارنا اخحتلاف التاريخ › وفروق البيثة » وتباين 
الدوافع والأهداف بيننا وبينهم . ولا أتصور مثلا أن يكون موضوع الدراسة 
بأقسام اللغات العربية والشرقية فى مادة الأدب المقارن عن تأثر شیکسبر فى 
المسرح الفرنسى أو التأثرات الأدبية التبادلة بين فرنسا وأ انيا » ولا عن 
انتشار القصص الأسبانى فى فرنسا » ولا عن تلك الماذج البشرية فى الحتمع 
الأورن الى تتخذ صوراً أدبية ونفسية معروفة فى الآداب الأوريية . فهذه 
ومثلها من موضوعات الدراسة فى الأدب المقارن لا تصلح الا للأوربین 
أو من يتخصصون نى الآداب الأوربية . ولكہا بالنسبة لغر هؤلاء منقطعة 
الصلة ہم لا مس آدابہم ولا تعتبر من مکونات قافہم . 


وحن حن نقدم درس الأدب المقارن لطلابنا ومثقفينا - من غر تلك 
الفثة القليلة الى تتخصص فى الآداب الأوربية - ينبغى أن نسلك به مسلكا 
آلحر . ومع مراعاة أصول الدراسة ومبادما بحب أن ننظر إلى شعبنا العرى 
وإلى الشعوب الأحری الى خحالطته واتصلت به اتصالا وثيقاً و کونت بالتعاون 
معه والتآلف جتمعاً اسلاميا كبر » وأن ننظر بعد ذلك إلى حصيلة هذا 
الاتصال والامتزاج فى أنماط اللياة » وطرائق التفكير » ووسائل التعبير . 

وليس هناك بن شعوب العام مجموعة من الشعوب بلغت فى اتصالاما 
وتأثر اتبا المتبادلة فما بيبا ما بلخته مجموعة الشعوب الإسلامية الى نخصها 
بالدرس الأدبى ف هله الحاضرات كالعرب والفرس وارك . 

ومن الواضح بعد هذا ننا حن ندرس الأدب المقارن نشتق طريقاً 
مغايرا لطريق الأوروبين تختلف فيه مادة الدراسة وبواعماوأهدافهاء فاللغة 
العربية وما اتصل بہا من لغات وآداب تأثرت ہا وأثرت فہا هى مور 
دراستنا فى هله المحاضرات . ولا منعتا هذا من أن نشر عند الضرورة إلى 
تلك الظواهر الأدبية الى انتقلت من الآداب الاسلامية إلى الأوربين . 

یہی بعد هذا أن شر إلى أن ما ورد ئى هذا الكتاب جرد علامات على 
الطريق ونقط ارتكاز لدراسات أعق وأشل إذا يسر اله بعد ذلك وأعان . 

والله آسأل آن یوفق وہہدی إلى صراط مستقم . 

طه ندا 


ممّدمة هذه الطبعة 


فى هذه الطبعة من كتاب الأدب المقارن إضافات وزيادات . والجانب 
امهم مها هو ما يتعلتق بالصاة القوية بين الآداب الإسلامية . وقد ر كزت 
على هذا الموضوع بعنوان «نحو أدب اسلامى مقارن» لأنه يوضح الفكرة 
والمدف من تأليف هذا الكتاب كما جاء فى المدمة الموجزة للطبعة الأولى 
الصادرة فى ب٬روت‏ ۳ والثائية الصادرة هناك أيضا سنة 4٥‏ .,. ومع 
أئى أشرت إلى هذا المدف فى مقدمة هات الطبعتين إلا أن الإشارة كانت 
موجزة . ومن المرجح أن كشرا من القراء لا يعنون مطالعة مقدمة الكتب 
ليعرفوا هدف المؤلف وغايته . ومن هنا جاء اهما بعر ض الفكرة فى صلب 
الكتاب مع شى من التفصيل . وأرجو بعد ذلك أن أكون قد اقاربت من 

المدف الذى حددته . والله الموفق . 
طه ندا 
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ماهر الأدب : 


UR N N ENE‏ بتعر يف 
الأدب عامة . والحلاف بن الأدباء كبر فى تفسر معنى الأدب . و كلمة 
الأدب كلمة موجزة بسيطة فى ظاهرها ولكن الاقتراب مها لحاولة تعريفها 
یہن آنا معقدة أشد التعقيد . ویکٰی ف بيان تعقيدها أن ند كر أن الذين 
حاولوا تفسر هله الكلمة ووضع تعریف ها = على کر تېم س لم يصلوا بعد 
إلى رأى قاطع فاصل ف هلا الشأن . ولا ترال امحاولة الى پینطا کل کاتب 
فی تعریف الأدب دليلا واضحا على ما بیہم من اختلاف فى تفسر معناها 
وتحديد مدلوطما. Eu‏ تفساراً من هذه التفسرات 
الى لا تحصی للأدب لارتاحوا من هدا العناء الى پعانیه کل کاب مم 
ولارتاح القارئ أيضاً من هذا اللثلاف الذى رز أمامه كلا هم بقراءة 
کتاب من کتب الأدب . 

وسنعرض هنا ما رأيناه فى تفسر هله الكلمة › وتعريف الأدب . ولن 
يكون جهدنا فى هذا المضار أفضل من جهود سابقة . ولكن الأمر لا يعدو 
آن يكون ماولة بحاو ما » ورأياً نراه بعد تفكر وتأمل . 

الأدب ى ری ۔ ہو التأثر .و کل تأڈر محدث عن طريق‌اللغة هو أدب. 
وهناكصلة بن الأديب والقاری ۰ فالادیب مثر » والقارى متأثر » والأدب 
هو ذلك التأثر الذى ينتقل من الأديب إلى القارى . 

وقد مختلف هذا التأثر كأن يكون إعجاباً بالكاتب فى طريقة عر ضه 
للموضوع » أو الأسلوب الذى يستخدمه »› أو القدرة على الوصف والتحليل 
أو حى زعزعة الأفكار الراسخة فى ذهن القارئ وتحويله علا . 

وقد يكون هذا الأثر عقا جديداً لوجهة نظر تؤمن ا فيثببا ويرسخها 
٠‏ فى ذهنك أو قد يكون وجهة نظر جديدة مغايرة لما تعتقد » مخالفة لا تمن 
فيحملاك على التراجع فى آرائك وإعادة النظر فا . ومن كتب الأدب فى 
هذا احال ما یکون بعید اثر فی شخصیة القارئ آو سلو که إذ بضع فی 
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نفسه بذرة لاتجاه من الاتجاهات» و كان ذهنه خلواً من هذا الاتجاه فما سبق . 
وقد يعدل هذا الاتجاه من سلوك الإنسان فى علاقاته بغر ه من الناس أو فى 
تناوله للأمور » ووزنه للموضوعات » أو عرضه للمسائل › أو ی سلو که 
الانسانى على وجه عام . 

وكل عمل - قوامه اللغة - أدى إلى هذا التأثر هو أدب . 

ولا يشترط فى الأدب أن يضيف إلى القارئ علماً جديدا . فإضافة الع 
ليس ما مختص به الأدب وحده . وكل العلوم تضيف جديداً إلى القارى 
كالفلسفة» والتاريخ › والفلك › والكيمياء .... الخ . فهذه العلوم تضيف 
بلا شلك إلى عل القارى حقائق جديدة . وهذه الحقاثق الى تتضمنا هذه 
العلوم تعتر ف ميدان الدراسة الأدبية من قبيل المواد اللحام الى متاجها البناء 
لکی يقوم ویرتفع > ولكنما ليست هدفاً ولا غاية . فهى مادة تسشخدم وليست 
غاية تقصد . والأديب لا يعمل فى فراغ . وهو محتاج إلى مواد تدحل فى 
صناعته وعله وهذه المواد هی حقائق العم فى جميع مجالاته › ولکہا فی 
النباية تؤدى به إلى غاية أحرى بعيدة عنما . وهه الغاية البعيدة الى ينهى 
الما أمر كل عمل أدبى هى التأثر . حذ مثلا الأحجار والرمال والحديد فكلها 
من المواد الى تدخحل فى صناعة المبانى . وكل المهندسان يستخدمو ما ولا 
يستغی أحد عنها فى عله وصناعته . ولكن مهم من خلط هله المواد ويصوغ 
مہا ف الہاية مسكناً قد تمر به كل يوم فى طريقك إلى عملك » وف عودتك 
من تملك . ومح ذلك لا تراه ولا تلفت إليه . والسبب نى هذا الإهمال 
والإعراض الذى يلقاه مثل هذا العمل المندسى أنه لا حمل إلى الارة فى 
الطريق آى تأث. . فهو محلو من التأثر فى المارة . وهم لذا لا محسوز وجوده 
وإن کان بالقطع ما بقع تحت أبصارهم کل يوم . وقد محتاج الأمر إلى 
تد كارك به » أو وصفه لك » وتحديد موقعه نى الشارع حى تعمل ذاكر تك 
ثم تقول : أظنى رأيت هذا الشى“ .... وهناك من المبانى والمائر ما برك 
حن ثراه بروعة تصمیمه وجال مظهره وحسن وفائه بالأغراض الى بى 
من أجلها . وآنت حن تنظر إلى مشل هذا البناء لا ترى فيه الأحجار » ولا 
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الرمال » ولا الحديد . ولكن تستمتع بال لهال وتشعر بالتأثر . ولو أن مثل 
هذا البناء الرائع الحميل المؤثر اتخذ مادته من الألفاظ واللغة بدل الأحجار 
والرمال لكان أدباً . فالأدب قوالبه الفاظ اللغة » ووسياته هو الآلحر - لجذب 
القارى إليه وإمتاعه .- الاستعانة با مهال » وغايته التأثر فى القارئ . 

والدیب کذلك یستخدم کل حقائق العلوم ولکہا عنده موضوعات 
ومواد تصل به ف الہایة إلى شی آنحر بریده من عله . وهذا هو معن قولنا 
إن الأدب لیس من مهمته وحده آن یضیف جدیدا لى عل الانسان . وکل 
العلوم تشارك الأدب فى هذا . ولکن مهمته تبداً بعد هذا . وحیث نی 
العلوم محقائقها يبدا الأدب طريقه بعد ذلك . 

والأديب مطالب بالبحث عن ال هال للاستعانة به فى صوغ ما عنده من 
حقائق وموضوعات ليجدب القارى إليه » م يوقعه بعد ذلك فى التأثر به . 

وال مهال ئی آى صورة أمر لازم فى عمل الأديب لأنه عامل من عوامل 
الحلب » ومصدر من مصادر التأثر . 

وصور ال مهال كشرة : فهناك جال اللفظة وحسن اخحتيارها لعناها 
وجرسها وموضعها بن غرها من الألفاظ » وجال الأسلوب › وجال 
الفكرة › وجال العرض » وجال الوصل آی كيف يصل الأدیب ما بينه 
وبين القاری . کیف يقم الجسور الموصله بین عقلم) ووجدان)ا . کیف 
يصل إلى العقل ويدحل إلى القلب . وہذا الوصل الجحميل مجعل الأديب قارئه 
فى صلة دائمة به » وف محث متصل عن أعاله » وى شوق إلى لقاثه كلا 
كتب أو تحدث » وف تتبع لكل ما يصدر عنه . وبعبارة آحرى يصبح 
القارئ فی شغل دام به . 

وقد جرت عادة كشر من امو لفن أن مز وا الأدب باللحيال والابتكار › 
فالأديب الق مبقكر . وهو إنسان خحصه الله باحس المرهف ٠‏ والحيال 
اللعصب الدی ہیی له آن یژلف من شتات العناصر شیا جدیداً مبتکرآ لا 
متد حيال عامة الناس إلى مثله »> وإن كانوا يعرفون من قبل هذه الأشتات 
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المغرقة من العناصر وال مزئيات ولكن خيالمم يقصر مهم عن آن يصوغوا فى 
الاية من هذه الأشياء المبعار ة شيا مجتمعا مبتكرا . 

ولا نستطيع أن نجرد الأدب من اللسيال . والحيال ليس صدقاً › ولا 
تعبراً عن واقع » ولكنه جموح وطموح يتجاوز فيه الأديب عام الحقيقة 
والواقع ويصل إلى عوالم من صنع یلته رحب وأوسع . وقد تكون أل 
وأفضل . وهلا العام اللسالى الدى يبدو فى أول أمره شطحة من الأديب 
وتجاوزآ لا يقبله العقل وا نطق قد تدور الأيام فيصبح آمره عند الاس مقبولا 
والاقتراب منه أو تحقيقه مك . وهنا يظهر للناس فضل الأديب الذى استطاع 
اله أن يسبق عصره بقرون . ولو أغفلنا عنصر اللحيال من الأدب لمحعلناه 
نجرد سجل لرصد الحوادث والوقائم » ولحكمنا بالإعدام على كدر من 
الأعال الأدبية الحالدة الى قامت على الليال . 

ولكن هل يقتصر هذا اللحيال والابتكار على الأديب وحده لنجعل من 
هذه الصفه حصيصة مز ة للأدب ؟ أليست الاختراعات العلمية كلها مارا 
يال العلاء ؟ والعاء الخترعون هم دانم من أصحاب اللبيال والابتكار . 
والقنبلة الذرية › والقاطرة › والطائرة » ومراكب الفضاء » مصباح الكهرباء 
اامهاتف » والتلفزيون › والسيها كلها اتر اعات تقوم على هذين العنصرين : 
الحيال والابتكار . والابتكار هو التوصل إلى صورة جديدة تجمع عناصر 
قدعة معروفة . وى هذا يستوى الأديب والخارع . 

ولكننا مح ذلك نحب أن نفرق بیما . فارع یتواری دانما وراء 
الحراعه . وحن مثلا نستخدم القاطرة »› والطائرة › والماتف كل يوم ونعجب 
بالعقل البشرى الذى اهتدى إلى هذه الاحتراعات المفيدة ولكننا نجهل فى 
أغلب الأحيان من هو هذا الجندى الحهول الدى احترعها > ولا يعنينا كدر 
أن نعرف من هو لأنه لا یفصح عن نفسه ولا ری ذاته فیا ستخدمه من 
احتراعه . ولاذا لا يفصح الخترع عن نقسه ولا نری ذاته فی الحتراعه ؟ لأن 
دوره فى احتراعه أن يوفق بين نظريات العلل » والمواد المستخدمة » وخصائص 
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کل مادة حى لا تتعارض أو تتنافر مع غبرها ثم يتر كها بعد ذلك تعمل 
وفق نظام معين . أما الأديب فإنه لا يتوارى . هو داناً يفصح عن نفسه . 
والعمل الأدلى الجيد هو الذى يطل الأديب من بين سطوره ليقول للقارىئ 
دما : هأنذا . 

وهنا نصل إلى صفة لازمة فى الأدب والأديب وهي الذائية .فالأدب 
ذاتی يفصح عن ذات صاحبه » أو هو مرآة ترى فبا شخصية صاحبه . 
وحن يفقد الأدب هله الصفة بط قيمته ويضيع منه اللون والطعم ويصبح 
بلا مذاق . 

والأدب أشد تعقيداً من العم > فالإنسان بتکوپنه - وهو حور الأدب 
أشد تعقيداً من أى آلة أو جهاز تدور حوله الأمحاث العلمية . وبعبارة أوضح 
وأبسط » الانسان عقل » وقلب » يد . فالعقل ثل قوى الفكر نى الإنسان »› 
والقلب مر كز الأحاسيس ومستودع العواطف والانفعالات »> واليد أداة 
تنفيدية تنفد التوجہات الى تأتہا من العقل أو من القلب . فهى مظهر ثل 
الناحية التنفيذية أو السلو كية عند الإنسان . والفكرة الى تنضج فى العقل أو 
تثور ى القلب والوجدان قد تدفع اليد مثلا إلى إمساك القلم اللحلق عمل أدى > 
أو الإزميل لنحت تمثال فى » أو إلى البطش بالناس وزيدامہم إذا ثبت فى 
العقل أو قام فى الوجدان آم مصدر اذى للإنسان › أو تقدم هدية لصديق 
إعراباً عن الشكر أو امتناناً لوقف طيب وقفه معنا » أو إسداء المساعدة للغار 
من يوحى إلينا عقلنا أو وجداننا عساعد م ... أو غير ذلك . فالید هی 
ئی الغالب - الأداة اتفيلية الى تترجم إل سلوك على توجبهات التقل أو 
القلب . 

ولا نستطيع أن نقول إن إنفعالا كالغضب مثلا يتعرض له الإنسان يدفعه 
حا وداتما إلى المقاتلة . ولا أن نقول إن عملا من أعال اللحر قدم لا نسان 
سيقابل دانيماً بالعرفان والامتنان ومقابلة اللحر خر مثله و 
المتطاع أن نقول إن الناس دايا يتصرفون نفس التصرف » ويبدون داعا 


س ۵ ب 


ردود فعل واحدة إذا تعرضوا لنفس المؤثرات أو المواقف أو الانفعالات . 
وهنا یاتی اللحلاف الكبر بين الإنسان - الذى هو موضوع الأدب - وبين 
الآلة أو الجهاز الذى هو موضوع العم م فليس الإنسان زرا من الأزرار › 
ولا هو مجموعة من هذه الأزرار يث تضغط على أحدها وأنت واثق من رد 
الفعل الى سيحدث كا تثق من ردود الفعل حان تضغط على أزرار الآلة › 
لأن الآلة لا تملك العقل ولا الإحساس ولا التجارب وال رات الماضية › ولا 
العلاقات الإنسانية » ولا المصالح الاقتصادية . وهذه كلها عوامل تتحكم 
نى الإنسان وتجعله أشد تعقيدا كا قلنا من الآلة . 

وعلى هذا قلا إن الأدب أشد تعقيدآ من العم لأن الإنسان مادة هذا 
الأدب وحوره كائن معقد أشد التعقيد . وهو فى هذا أشد تعقيدآمن المواد 
الطبيعبة أو الأجهزة الالبة انى يستخدمها العلل . ومن هنا نفهم الآن ما دنا به 
حديشنا عن احتلاف الأدباء والكتاب فى حديد واضح قاطع لتفسر كلمة 
الأدب . 

وقد يسوغ هنا ن نضرب مفلا نملا التعقيد نى الإنسان واحتلاف ردود 
فعله إزاء الموقف الواحد أو الحادثة الواحدة . لنفرض أن الصحت طالعتنا 
خر مشر عن جرعة وقعت . لص اقتحم مسكناً السرقة فصادف فجأة ربة 
ابیت الى فرعت عندما رأته فصر حت تستغيث . خاف اللص من انفضاح 
آمره فطعنما بسكن كانت معه فوقعت قتيلة مضرجة بدماتًها . مع أطفامها 
الضجة فجاءوا من حجر تيم يسرعون فرأوا مهم غارقة فى دماتما آمامهم . م 
يفهموا شيا نما جرى وإن كائوا قد التفوا حول جثة مهم ينادونما ويبكون 
.. الخ هدهش إجاز هى الجرعة التى وقعت . كيف يستقباما الناس 
وکیف یکون رد فعلها عند هذا الإنسان ؟ وكيف تكون صور التعبر 
عند الكتاب والدباء ؟ سينادى بعض الكتاب بالويل والثبور للقاتل ويستعدون 
عليه الحكومة » ويطالبون بسرعة إرساله للمشنقة.ويستخدمونف ذاكأقوى 
الألفاظ وأشد العبارات إثارة ويستدرون عطف الناس على هؤلاء الأطفال 
ليكو نوا منم رأ عام يدفع الحكومة إلى اتخاذ موقف عاجل سريع حازم 


س ٩‏ س 


نحو هذا القانل . ولكن بعضا آنحر من الكتاب قد ينحو توا آلحر فيتجه باللوم 
إلى الحكومة لأنما قصرت فى حاية المواطنن الآمنن . ولو تحاف الحرم القانون 
وسطوته والحكومة وبأسما لا أقدم على | رتكاب مثل هله الجر عة . وفریق 
ثالث قد یکون ذا رأی سیاسی معارض للحكومة فيفرح للحادثة ويتخذها 
مدخلا مناسباً الطعن على الحكومة وإحراج موقفها . وقد يتجه فريق رابع 
بالنقد والمجوم على مؤسسة الكهرباء فى المدينة الى تمل إنارة هذا الحى الذى 
وقع فيه الحادث . وقد یری فريتق حامس أن انتشار ظاهرة كالسرقة يرجع 
إلى انثشار الفقر بين الناس أو التخلف الاقتصادى فى الحتمم » ويدير حديثه 
حول هذه النقطة . 

وفریق سادس ممن يعنون بالأموال » وطرائق حفظها » واستارها »› قد 
يرى أن اللحطأ هو خط المواطاين الذين يشجعون على السرقة بادحار أمواهم 
فى البيوت . ولو أنہم آمنوا بالادحار عن طريق البنوك »> وحفظ الأموال فا 
وصار هذا نظاما عاما بينم لا فكر لص فى اقتحام بيت لسرقته . وأعجب 

هؤلاء جميعاً نفر من الناس ينظرون إلى الحرم القاتل باعتباره مواطنا منحرفا 
وها الاحراف فی رأہم م ¬ مرض محتاج إلى العلاج والتقوم قبل أن محتاج 
إلى العقاب والتادیب 

وهنالك أمثلة أحرى كشرة ؛ ما الحادثان اللدان نشرتم) الصحف أوها 
حادث سطو على منزل أحد الخر جين سرق منه اللصوص ما قيمته ربع 
مليون جنيه » وثانم) يتلخص نى أن إحدى السيدات حرجت إلى ااسوق تحمل 
على كتفما فراء منه عشرون ألف جنيه ثم نسيت الفراء فى أحد الحال التجارية. 
وقد أبلغ الحادثان إلى الشرطة . وتحدثت الصحف عن هذين الحادثن » 
وذهبت كل صعيفة مذهبا . ويعد التعليق الذى ننشره فما يلى دليلا قويا على 
هذا الاختلاف الواضح عند التاس فى ردود أفعالم إزاء الحادث الواحد أو 
المؤثر الواحد . تناول صاحب التعليق الموضوع من زوايا أخحرى بعيدة عن 
السرقة فى ذاتما . ولعله وجد ف المادئن فرصة يعبر فبا عن آراثه فا يسود 
المحتمع المصرى من تناقضاٽ . 


س ۱۷ س 


کتب صاحب التعلیق بعنوان : «مایو نرات فقراء» یقول :(۱) 

ولفت نظرنا فيا نشرته الصحف من حوادث حادثان ها أبعاد عبيقة فقد 
نشرت الصحف أن اللصوص سطوا على مسكن أحد الغرجان وسرقوا ما 
قيمته ربع مليون جنیه جوهراٽ وخواتم وساعات نمینة » کا نشرت أن 
سيدة نسیت فراء فى محل نبمنه عشرون ألفا من الجنہات . 

«ونحن نسأل : أين علماء الاجياع والاقتصاد ليحللوا هذه الظواهر 
الاجماعية والاقتصادية . 

وحن دول حددت متها بنص الدستور » بأنما دولة اشارا كية » فهل 
هذا هو الواقع ؟ أما آن الأوان لنتخلى عن الشعارات » ونواجه الحقيقة »> أن 
سيدة تضع ف أصبعها ربع مليون جنيه » أو تضع على عاتقها عشرين ألفا من 
الجدہات لتصفع هذا الشعار صفعة قوية . حن قرأنا هلين الحادثن رڻينا 
لال الإقطاعين » وأحداث الأسرة المالكة لأنهم لم يكونوا ى مثل هذا البلخ 
والرف ‏ مع ملاحظة أن ما حى فى مجتمعنا أعظم ما يظهر . 

«لقد قرأنا و معنا آن رجال الفن يلحون فى إعفالُهم من الضرائب لأن 
مظاهر هم تلتہم کل دخلهم › وآنہم فقراء ونی لأسأمم › ألم یکن افیا 
حاتم واحد تمن أو خاتمان » وهل المظاهر تفرض أن تضع ى بيتك تلالا 
من الحواهر تكن إذا استشمرت حل مشكلة من مشكلات جتمعنا المطحون ؟ 

«وهل من العدالة أن يكونوا هذه الصورة من البدخ والسرف ولا أقول 
السفه » ويدفع لمم الموظف المسكن ضرائب اللحدمات الى تقدم هم ؟ 

وإن إحدی الفنانات شکت آن مطما قربا من مسكنہا يؤذى أنفها الكر م 
فسارعت أجهزة الدولة بإغلاق هذا المطعم حرصا على سلامة هذا الأنف . 

ووآنا أشكو » وأصرخ › وأستغیٹ بکل مسئول من مصانع شديدة 
الإزعاج قامت بلا حق ولا قانون أمام مسكننا » وأقضت مضاجعنا وأتلفت 


. جريدة الأخبار فى ینایر ۱۹۸۰ بقل ٣رمر زوق‎ )١( 


A 


أعصاہنا » وعطلت أبناءنا عن استذ كار دروسېم » وأصابت اذاننا بالصمم 
ولم يستجب لى أحد » وأنا أدفع الضرائب » وضرائب الضرائب ! 

«وإذا كان الأصبع حمل ربع مليون جنيه » فاذا حمل باق الكيان 
الإنسانى ؟ وماذا ى المسكن من أثاث ؟ . وماذا فيه من تحف ؟ وماذا ينفق 
على ساکنیه ؟ 

«ثروة فى مجتمع تاج إلى استهار كل قرش » وأععاب هذه الأروات 
يضنون على أمتہم حى بالقدر الضثيل من الضرائب . 

وم نسمع أحدھم آسہم فی مشروع خبری » کا يفعل الأغنياء ى كل 
مكان ولم نسمع أحدهم مديده إلى الدولة فى نة من نها ¬ وما أكثرها م 
بل إن الكشرين منهم يستغلون هذه امحن للاثراء . 

وتحرکوا نحو هؤلاء » فللشعب عیون تری » وآذان تسمع » وی فه 
مرارة » وى حلقه غصة ).١د‏ 

آرايتإذا كيف متلف الناس ف موقفهم من حادثة واحدة؟ وكيف 
ختلف ردود أفعالحم ؟ وكيف يذهبون ى الموقف الواحد مذاهب شى ؟ 
ولابد هنا أيضا من أن ختلفوا فى طريقة العرض أو الشكل أو الصورة الى 
بعرون فما عن موقفهم . فبعضيم قد يستخدم المقالة الطنانة ذات الأساليب 
اللحطابية » وبعضہم قد يرى فى المقالة المادئة » وجمع البيانات والإحصاءات 
أفضل طريق للإ قناع . وقد مجعل بعضہم من الحادثة مادة لقصة مؤثرة أو 
مسرحية مشر ة أو غبر ذلك . 

وليس الأدب جرد وسيلة لاإمتاع وقضاء الوقت فحسب لأن فى هذا 
إهدارا لوظيفة الأدب وغابته . وإلى جانب المتعة - الى هى فى سحقيقتہا 
وسيلة جذب وإغراء القارىء - هناك هدف وغاية يؤ دا الأديب . وتعريفنا 
للأدب فما سبتى بأنه الأثر الذى يقوم على اللغة يتضمن قطعا الفائدة . فا تعة 
وحدھا تسہوی ولکما لا تؤثر تأثرا باقيا . وكيف يؤثر ى الناس مالا فائدة 
منه ولا نفع وراءه ؟ وكل عمل لو من فائدة الاس لا يبن على الزمن . 


مہ 4۹ م 


ومثل الأدب فى متعته وفائدته كث الطبيعة تراها جميلة بزهرهاوشجر ها 
وآنہارها . وهی ذا كله متعة للناظرين › ولكنما حن تقدم من شجرها 
مرآ یأکلونه » ومن آنهارها ماء عذباً يشربونه تصبح عند الإنسان شيئ حيوياً 
یتصل معکونات حیاته‌ومقومات وجوده وهذه مرتبة آم وأعظم من جر د 
المتعة . والمرأة الجميلة طلبة كل رجل بلا شك » ولكنما حن تضيف إلى متعة 
اهال قدراً من العقل والحىكة فتنشیء بيتاً سعيداً ومجتمعاً صغر ا فاضلا تصبح 
عند الرجل أنمن ما يظفر به فى الحياة . وكذلك الأدب لا يبى على اأزمن ولا 
مخلد فى حياة الناس إلا بقدر ما يتضمنه من نفع يدر لمم الطريق » ويرق 
بم إلى مجتمع أفضل » وحياة إنسانية أسمى وأ كل . 


ما هو الأدب المقارن: 


هو ى لجاز دراسة الأدب القوى ى علاقاته التار ية بغره من الآداب 
كيف اتصل هلا الأدب بذاك الأدب » وكيف أثر كل مها ى الآحر . 
ماذا أحذ هذا الأدب وماذا أعطى . وعلى هذا فالدراسة فى الأدب المقارن 
تصف انتقالا من أدب إلى أدب . قد بكون هذا الانتقال نى الألفاظ اللغوية 
أو فى الموضوعات أو ف الصور الى يعرض فما الأديب موضوعاته أو 
الأشكال الفنية الى يتخذها وسيلة للتعببر كالقصيدة أو القطعة أو الرباعى 
أو المز دوج )١(‏ أو القصة أو المسرحية أو المقالة .. الخ . وقد يكون الانتقال 
فى العواطف أو الأحاسيس الى تسری من أدب إل آديب آلحر حول 
موضوع إنسانى واحدأثر ى عواطف الأول فتأثر الثانى بنفس هذه العواطف 
وقد کون الانعقال فى رأی معن رآه آدیب م الأدباء فقلده وجری عليه 
آدپاء آلحرون ف آداب آحری . 

والحدود الفاصلة بين أدب وآنحر فى مجال الدراسة المقارنة هى اللغات > 
فاختلاف اللغات شر ط لقيام الدراسة الأدبية المقارنة . والآثار الأدبية الى 
تكتب بلغة واحدة تخرج عن جال درس الأدب‌المقارن وإن ثأثر بعضما 


(1) راجم تعریف هله فا بعد . 


مس ١‏ ب 


ببعض . والموازنة بين أديب وأديب من أبناء اللغة الواحدةلا تدحل فى درس 
الأدب المقارن . وعلى هذا لخرج مثلا من جال هذه الدراسة الموازنات الى 
لفت ى العربية بين شعراء عرب . وكذللك الحال بين الأدباء فى أى لغة من 
اللغات ما دامت اللغة الى يكتبون با لغة مشاركة واحدة. ولا يعد مثلا من 
الأدب المقارن الموازنة بين أفى تمام والبحتری ولا بن‌حافظ وشو . وكذلك 
الخال ی الأداب الأنحرى . 

مثال لحر يتصل بالمقامات . هناك مقامات بديع الزمان الحمذانى الى 
تأثر فما بابن فارس الى يرجم إليه الفضل فى ابتكار هذا اللون من الكتابة . 
کا آن الحریری نی مقاماته تأثر بمقامات‌بديع الزمان . ولكن مع وجود هذا 
التأثر الذى انتقل من ابن فارس إلى بديح الزمان ثم إلى الحريرى إلا أندراسة 
هلا التأثر لا تدحل فى داثرة الأدب الارن لوحدة اللغة الى كتبت مها هذه 
المقامات . و لكننا إذا جاوزا الأدب العرفى إلى الأدب الفارسى ودنا هناك 
مقاماٽ خيدى الى ألفت فى حدود سنة ٠٠١‏ ه . وتأثر فا مؤلفها عقامات 
الممذانى والحريرى . ومن اختلاف اللغة هنا عكن أن يقوم الدرس الد 
المقارن بين مقامات -حميدى الفارسية والمقامات العربية . 

وكذاك قصص الحب ى الأدب العرلى كجميل وبثينة وكشر عزة وليلى 
والجنون لا تصلح فما بينبا مادة للأدب الارن لاشتراكها فى لغة واحدة . 
ولكن قصص هؤلاء العشاق العرب كقصة نون ليلى تصلح مادة للأدب 
المقارن إذا قورنت مم مشیلاتہا فی الآداب الحری او إذا تأٹر ہا شاعر فی 
أمة أحرى ونظمها بلخته‌القومية كا فعل الشاعر الفارسى نظاى كنجوى الذى 
أف منظومة فى نفس الموضوع . 

وينطبق الأمر كذلك على الأساطر . فشاهنامة الفردوسى وما تضمه 
من أساطبر الفرس » والحديث عن أبطاطم الأسطو رين لا تصلح هى الأخرى 
مادة للأدب المقارن مم تللك الشاهنامات‌الى قلدتها وحاكتها . ومند أن 
بجحت شاهنامة الفر دوسى وذاعت شم رتبا وقع الشعراء فى هوس تقليدها 
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ونظم الأساطر الايرانية القدعة على نحو ما فعلته الشاهنامة» كا فعل أسدى 
طوسی )١(‏ ئی گرشاسپنامه . وکا فعل کشر غره . فالقارنة بن 
هذه الأعال لا تصلح مادة للأدب المقارن لأنبا ميعاً كتبت بلغة واحدة 
مشنركة بيها . ولكن المقارنة تصح إذا تأثرت الآداب الأوربية مله 
الشاهنامة . وقد حدث هذا فعلا . فكانت الشاهتامة مصدرا حصبا لأدباء 
وربا من شعراء وكتاب إذ قاموا بتر متها وتلخيصما وا كاة قصصا . ويرجع 
الفضل لل ولم جونز ١د٥ز‏ سنالا فی لفت آنظار وربا الہا ما نشرہ من 
من مقتطفات مہا ی کتابه الذی أصدره فی سنة ۱۷۷٤‏ بعنوان تعلیقات عل 
الأشعار الاسيو Jê, Commentaries on Asiatic Poetry)‏ قام هذا الكتاب 
بدور كبر ى تعريف الأوربيين بالأدبن العربى والفارسى . وقد عى أدباء 
أوربا عناية كبرة ما ضمته هذه الشاهنامة من القصص والأساطر الوطنية› 
واتخل شعراء القرن الناسعم عشر من هله الادة اللعصبة موضوعات انظ 
أشعار م : 

حذ مثلا آلحر » كليلة ودمنة . لقد أكر أدباء العربية من عا كاتا 
والتأليف على نسقها واقتباس طريقتها فى النوار على ألسن الحيوان . وكل 
هذه الأعمال العربية لا تصلح لدرس الأدب المقارن لانحاد اللغة . ولكن 
حن تار م كليلةو دمنة من العر بية إلى الفارسية كا فعل أبو المعالى نصر الله(۲) 
و حسان واعظ کاشنی (۳) نی ترجمته التی ماها «آنوار سہيلى» تلف الأمر 


(۱) أسدى طوبى من شعر اء الفر س ى العهد السلجوق . توق سنة ٠٠‏ 4ه 

(۲) أبى المعالى نصر الله من كتاب العصر السملجوق . وأصل كليلة ودمئة هئدی چاء به إلى 
إیران ی زمن کسری آنو شيروان الطبيب برزويه . وترجم فى ذاك العهد الساسافى إلى اللغة 
الببلوية . ثم ترجمه بعد ذاك إلى العربية فى العصر الاسلامى ابن المقفع . ثم ضاع النص الهلوى 
وپقيت التر جمة العر بية لابن المقفع فصار ٿ هى الأصل لکل ما جاء پعدهامن ترچمات. و چاء بوا لمعالى 
نمر الله بن محمد من أدياء القرن السادس فارجم النص المرب لابن المقفع إلى الفارسية و أهداه إلى 
پر امشاه الفز وى (۰۱۱ - (oor‏ 2 

(۴) حسین واعظ کاش المعو سنة ٩۱۰‏ م . راجم ص من هذا الكتاب . وقد أفاد 
من ترجبة آبى العالى صر الله . 


~۲ 


ويصبح الدرس المقارن نمكت . وإذا عرفنا أن لا فونتن الشاعرالفرنسى قد 
تأ ثر بكليلة ودمنة فما نظمه من أقاصيص على ألسنة الحيوان جاز لنا عند ذاك 
أن نقارن بين الأصل الفارسى الذى اعتمد عليه وبن‌النص الفرنسى الذى 
نظمه (۱). 

وکدذلاف حیلا ينظم الشاعر الترکی ااکہر شناسی أقصو صاته التركية على 
ألسنة الحیوان متبعاً فى ذلك نېج شعراء الفرنسيةمن آمثال راسن ولامارتن 
ولافونتن الذين استمدوا مادة منظوماتهم هم أيضاً من كليلة ودمنة . 

يعتر الشاعر الال اى الكبر «جیته» مثلا طیباً للدرس الأدى المقارن. 

تاثر تاثر بکل ما ف الشرق أديانه وشعوبه وآدابه› و فا6ا ان 
للم لف الغربی» تأثر ه الشدید بالإسلام‌والق رآن والأدب العربی والفارسی 
وکان اعجابه بالشاعر الفارسی «حافظ شر ازی» بالغاً وتعلقه به شدیداً» 
وقد قسم الشاعر ديوانه الشرق أقساما » وضع على رس کلقسم عنواناً 
فارسیاً مثل مخنی نامه » حافظ نامه » عشق نامه » راث نامه » پارسی نامه. 
الخ . ولا حى جيته([عجابه محياة العرلى المادئة البسيطة ويرى أن 
الله قد حص هذا العرلى بنعم أ ربع هی : العمامة ويعترهاجيته حرآمن 
تبجان الملوك »> والية الى ثل العمرانوالحياة ف تلك الصحارى القفر اء ¢ 
والسيف وهو نى نظره أفضل من ‌الأسوار العالية فى حماية صاحبه» والشعر 
الذى تطرب له الأسماع . والحديث عن هذا الديوان يطول . وقد يكون 
مكانه نى غير هذا العرض الختصر ولكنه مثل طيب لتأثر هذا الشاعر الغرنى 
لکیر بالشرق وآدابه . 

فالشرط الأول إذا أن تكون الدراسة المقارنة بين أعال كتبت فى 
لغات مختلفة . وإذا انى هذا الشرط حرجت الدراسة من دائرة الأدب 
المقارن (۲). 
(۱) كان لافونتين قد اطلع على تر جمة فرنسية لكتاب أنوار عجيلى المذكور . 

(۲) هله النظرية فى دراسة الأدب المقارن الى تقوم على ضرورة احتلاف انات بين 
الأعمال الأدبية رى أن اللخة تطبع أهلها والمعکلمین با پطابع فکر ی عام موحد . > 


EEE 


كذلك لا يدحل نى دائرة الأدب المقارن تلك الدراسات الى تعقد 
ن أدباء لم يثبت بالدليل القاطع قيام صلة بيهم تليح القول بأن أحدم 


س فلا جال لاختلافات جوهرية فى الأعمال الأدبية لمن يكتبون بلغة واحدة . والالحشلافات 
هنا أى فى أدب اللغة الواحدة - فى رأيم - هى اختلافات جزئية 'مشل الطابع الشخصى الفردى 
لكل كاتب ولا مدل طابماً آدبياً عام . ولذلك فهم يشترطون فى درس الأدب المقارن اختلاف 
الغة ء لا بحمله هذا من اعلاف طرائق التفكير »> وأنماط الياة » وتئاول المسائل » والنظر 
إلى الأمور . 

ولا آميل هنا إلى التسليم التام به النظرية » فهئاك شواهد تدل على وجود لافات أدبية 
واسعة بين آداب كتبت بلغة واحدة . خد مثالا الأدب الانجليزى والأدب الأمريک . كلاهما كدب 
بنفس اللغة . ومع ذلك فبينما بون بعيد ى طرائق التفكير , وأساليب الععبير » والاروة االفظية . 
ومشل هذا الاحتلاف بيجما يليح لدارس الأدب المقارن مادة خصبة . 

ویذکر هارى جرد Comparative Literature 4l A Henry Giford‏ 
أن الاتجاهات الأمر يكية تتدفق إلى اللضار ة الأو ربية والانجليزية» وأن الكاتب الانجليزى وكذاك 
القارىء يشمران بمذا الغرو الأمريى القوى لغة الانجليزية ف بينما وموطها (ص )۸١‏ 
وقد فشل الانجليز فبا بذلوه من جهود المحافظة على لغم نقية سليمة . ولم يعد آمامهم سوى التسليم 
باثار الدب الامریک الى تزداد فی آدم يوا بعد يوم و تتح فی وجه . بل أن التشکر 
الاجتاعى الانجليزى قد أحد هو الآعر يتأثر باذج أمريكية , ويرى المؤلف » وقد سل بالأمر 
الواقم » أن من واجب كل مثقف ف الوقت اللاضر » وخاصة الانجليزى » أن يكون فكرة كاملة 
عن الأدب الأمريك . (س )۸١‏ ويرى المؤلف أن هدا الاحتكاك بين اللغين الانجليزية والأمريكية 
(یسل بوجود فروق‌بيما) يارك آثاره فى اللفة وى القارىء نفسه إذ يزوده بأفكار واتجاهات 
جديدة » کا أنه بحطم ملد الانجلیزى غروره وشعوره بالا كتفاء لذا . ومن فوائد هذه المواجهة 
بین الأدبین الانجلیزی والامریک - کا يراها املف - أنبا تخرج الأدب الانجایزى عن عز لته › 
وتصله بالا ء كا آن الاطلاع على الأدب الأمريك وما فيه من جديد قد يدير عند الانجليز اليرة 
القومية ويدفع آدبامم إلى تحدى الأدب الأمريكى والتفوق عليه . ويتابع المؤلف يعد ذاك آنه فى 
الفترة الأحيرة م يعد مكنا إغفال الأثر الأمريكى فى أى دراسة عن الشعر الإنجليزى 
(ص 4 ۸).وينقل املف عن هاری جيمس أنه كتب فى سنة ۱۸۹۷ لأحد أصدقاله يشرح له مزية 
آن يكون المرء آمريكياً فيقول : «إثئا فسعطيع آن نتعامل بحرية مع أشكال من حضارات غيرنا 
وفلعقط ونختار و نمتص ما نشاء ۽ . وهله العبارة تشر إلى حقيقة بسيطة ومعروفة وهى أن الأدب 
الآدب الآمري يرتبط مع كتير من الآداب الأخرى بالإضافة إلى الأدب الانجليزى » فقد اتل 
بالادب الایطالى والفرنسی‌و الانجلیزی‌والاسبافو الروسى . ولاكانت أمريكائضم كيرا من 
الأجناس فإنها كونت لفسا من هذا المليط قواماجديد استفاد ماعندهذءالأجناس الأوربية ك 
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تأثر بالآنحر . وإذا فرضنا أن شاعراً ى الصين عرض لفكرة من الأفكار 
عرض ها شاعر آلنحر فى الانيا ول يثبت التاريخ أن أحدها وقف على فكرة 
الآحر على أى وجه من آوچه الاتصال یرجح وجود التأثر والمحاكاة فإن 
هذا لا يدخحل فى داثرة الأدب المقارن . ومن هنا فإن للتاريخ ا 
ئى الدراسة المقارنة لإثبات الصلات بن الأدباء أو نفما . وإذا ثبتت الصلة 
تارعياً أمكن لدارس الأدب المقارن أن بتعرض للموضوع وبتناوله ف 
دراسته . ولیس معنى هذا أن تكون هناك صلة شخصية بين الأدباء ولكن 
يكى أن يثبت أن الفكرة قد انتة لت من بيئة إلى بيثة محيث محتمل أن تكون قد 
انتشرت فى تلك البيئة٠الحديدة‏ وتلقاها أدباؤهابالتقليد أو الحاكاة أو تأثروا 
ہا . ومن الأمثلة على هذا آن شاعر! کالمعری (۳۹۳ م 4۷۳/۸٤٤۹‏ 
۷ م ) عاش أعبى وغلب عليه التشام والضيق بالياة بسبب هله العاهة 
لا مكن أن يصلح أدبه لدراسة مقارنة مع الشاعر الانجلزی ملتون -۱۹۰٩(‏ 
۷4 م( الذى عالى هو الالحر من نفس العاهة ll‏ عليه ا 
والضيق باللياة بسبما لأن المنأحر منهما م يطلع على أدب المتقدم » ومن 
فل پتأثر به . وكل ما فى الأمر بالسبة مما جرد مصادفة . وإذا وجدث 
ئی ادما پعض مظاهر التشابه فر دها كا قلنا إلى المصادفة لا إلى التأثر . 

ولا يطلب من الباحث آن يقف جامد أمام E,‏ 
القدماء قيام الصلات بيا والتأثرات المتبادلة » وأن برفض ما عداها بدعوى 
انعدام هذه الصلات . وعليه دانما آن جد ئی لق میادین جديدة للدراسة 
المقارنة بدراسة التاريخ والسر والتراجم وغيرها من العلوم بالإضافة إلى 
الرحلات أو الاستعانة بكتب الرحلات . وقد ہتدى الباحث بعد الدرس 
إلى وجود صلات أو تأثرات كانت غامضة عند الحقدمين أو يصل بعد 


= الحعلفةوثاثر أدبا بادايم.(ص۸۷).وواضح أن هذه اللصائص فى تكوين الشعب الأمریی 
تعکس آٹارها ی آدپه » وتجمل الللاف بيه و بین الأدب الانجلیزی کبیرا .ومن هنا ری كيف 
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تتبع ظاهر ة أدبية فى بيثات مختلفة إلى احتال وجود تيارات انتقلت بين تلك 
البيئات فى حفاء وبطء خلال أزمنة طويلة . وكان مرها خافيا على الباحشن 
وهناك قضايا ثبت أمرها ب امجاباً أو نفياً - بالدليل القاطع وأصبحت 
من المسلمات . وهناك قضايا لم هتد الدرس الد فما إلى رأى دد لضعت 
الأدلة . وهذه من المى ضوعات اللحصبة التى توجه الما جهود الباحثن . 


أهمية دراسة الأدب المقارن : 


لدراسة الأدب المقارن نفع كبر فى امحالن القوي والعالى . 

فى الحال القوعى يؤدى الاطلاع على آداب أجنبية أخحرى ومقارتتها 
بالأدب القوعى إلى التخفيف من حدة التعصب للغة والأدب القوى بغر 
مقنض صرح . وكثر ما أدى التعصب الأعبى والغرور إلى عز لة اللغة والأدب 
القومى عن تيارات الفكر والفقافة المفيدة الى تساعد على إثراء أدب من 
الآداب . وقد رأينا فما سبق من کلام هره) ]زی .ع أن الأدب الانجلبزى 
کان ن حك الكرياء الانجلزية قد عزل نفسه عن الآداب العالمية توما من 
الأدباء الالجلز أن ما عندهم أفضل ما عند الآلحرين . وظلوا كذلك حى 
غزتهم حبرا التيارات الأمريكية فى الحضارة والأدب فأثرت فى لغم 
بل فى نظام حياتہم الاجتاعى كله . ولم يستطع الانجلز أن يقاوموا فإن التقدم 
الحضارى الأمريكى الذى غزا العام كله لا يصعب عليه أن يغزو انجلترا 
وهى الأقرب إليه والأوثق صلة به e‏ وفد 
علہا من المغردات والتعبرات والأساليب‌الامر.كية . ویرى 6|14 هله 
المواجهة بين اللغة الامجلزية الأصيلة والانجلزية الأمريكة فاثدة 
فهی ولا تزود القارىء الانجلىزى بأفكار واتجامات جديدة م یکن 
علہا وهو یعیش ف عزله السابقة ٤‏ ف وحم الا كتقاء 0 . وی 9 
قد حطمت ی المواطن الانجلیزی غروره واستعلاءه حین قدمت اله آلوا 
من الأدب وطرائق من التعببر كانت تنقصه . وهی الا قد حرکت فيه 


۴۹ 


غر ته الوطنية فدفعت الأديب الانجلزى إلى تحدی الأدب الأمريكى حاولا 
إثبات امتيازه وتفوقه . وهذه غرة وطنية محمودة لها تقوم على المنافسة لا 
على الادعاء والأوهام . 


ومن فوائد دراسة الأدب المقارن أنها تكون فى الدارس دربة خاصة 
تعینه عل تمیز ما هو قوعی آصیل › وما هو اجى دخیل من تیارات الفکر 
والثقافة . ويستطيع الباحث إذا وصل إلى هذه المرتبة من الدربة الفنية أن 
بلتقط أصداء أدیب من الأدباءف آدب آدی ب آلحر 9٤‏ يستطیع ان از التيارات 
ولو كانت حفية » والظلال مهما تكن باهتة الى تتسلل من أديب سابق إلى 
دیب لاحق(۱) . ویستطیع هذا احبر المدرب آن يكشف الاتجاه السائدی أدب 
الأديب ٤‏ والئرة البارزة فيه » والمراج الذى یتحکم ی تو جیهه . ويصل 
المبر إلى مثل هذه النتائج بعد مقارنات طويلة ودراسات واسعة » واطلاع 
على كشر من الناذج الأدبية فى مختلف الآداب . وهو معن النظر ف الألفاظ 
الى يستخدمها الأديب ما يكر منها وما يندر » ى الحملة وطريفة تركيما . 
فى اعدف » والتكرار » والامجاز » والإطالة » إيراد ألفاظ بعينها » تحميل 
بعضالألفاظ معانى خاصةتستخدمى[حدىالييئاتولاتىتخدم ى غرها › 
نى التحمس لبعض القضايا والنزعات والمغاهم وإهمال ما عداها ... الخ . 
واللغة عند مثل هذا انعبر لیست معنی معجمیاً حاصا ولکنہا فی نظره ذات 
ألوان وظلال مختلفة باحتلاف البيثات . واللغة الانجلىزية مثلا هى لغة 
لغة الأمريكان » ومع ذلك فالمعجم اللغوى للأمريكان يضم من الاصطلاحات . 
والتعبرات والظلال الى يضيفو نما إلى بعض الكلمات مالا يعرفه الانجلز . 
وكللك تکتسب اللغة والأدب انعكاسات حضارية ومفاهم اجاعية ختلف 
باختلاف امحتمعات (۲) . واللفظة الواحدة فى اللغة الواحدة قد تلف 
مدلو طا ومعناها باحتلاف الأقالم. وقد تنتقل اللفظة من شعب إل شعب 


Gifford : Comparative Literature : p. 16 (0 
۱۹ تسه ص‎ )( 


م ۷ ~~ 


آحر کا -حدث بن الفرس والعرب واأترك فتببى اللفظة على مبناها ومعناها 
وقد يبقى الى وينحرف المعنى إلى مفهوم جديد حاص بالبيثة الجديدة . 
والتعبر ات البلاغية نفسما ليست سوى ألفاظ وتعبرات لغوية اكتسيت 
مفاهم خاصة فی بيئة من البيثات . وإذا عرت نى العربية مثلا بقولك فلان 
كشر الرماد فهم مها العرلى معنى حاص يضاف إلى ظاهر اللفظ . ومثل 
هله التعبر ات البلاغية يفهمها العربى ويتعار فى فهمها غر العرنى ولووقف 
عل معانی الألفاظ ی ذاتہا . . 

كل هذه الفروق والاحتلافا ت تحتاج فى إدراكها والتقاطها إلى دربة 
حاصة يوفرها الأدب المقارن لمن طال اشتغاله ذا اللون من الدراسة . 

وممالا ینکر ان کل أدب فیه شی ء ما قد ينقص غر ه من الآداب » وقد 
يفيدها إذا أضيف إلا » وإذا أحسن الأدباء الإفادة منه لإثراء أدبم القوى 
وتجديد دمائه . وف الاطلاع على آداب الآلحرین ماسب کثر ف 
المطلعون كيف يزيدون باطلاعانہم رصيد أدمهم القوعى . وآقول إذا عرف 
وأقدم هذا الشرط لأنى رأيت كشرين من آهل الأدب والتقافة يمن لم يكتمل 
نضجهم فی ادام القومية أو فنونهم الوطنية إذا اطلعوا على آداب أجنبية 
perr‏ تلك الآداب وصرفم عن العناية بادام القومية . وهذه حسارة 
قومية بلا شلك مصدرها أن فريقا من هؤلاء المطلعن لم محسنوا الانتفاع 
بالاداب الأجنبية لساب أدمم القوى وزيادة رصيده الفتى » بل جعلوا هذا 
الاطلاع على حاب دم AT‏ قم فنية وتارحية م 
محسنوها م قبل أن يجهر إل الآداب الأجنية . 

وإذا كان من فوائد دراسة الأدب المقارن زيادة التفاهم والتقارب 
بين الشعوب ععرفة عاداتها » وطرائق تفكرها › وآماها الوطنية › والآمها 
افو مية » وتبادل النفعة بالأحل والإعطاء » والتأثر والتاثر فليس معنى 
هذا أن پنصرف جھهدنا ی هذه السبيل عن العنايةأولا بأدبناالقو ىو فھمە سى 
الفهم » وإجادتهكلالاجادةولافائدة ترجى من وراء هذا الدر س‌الأدبی المقار ن 
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على يد باحث ل تكتمل شخصيته الفنية وتنضج ذاتيته الأدبية القومية . ولاخلاف 
ببن الباحثن فى أن دراسة الأدب المقارن يراد بها فى المقام الأول إثراء الآداب 
القومية ما يستفاد من الآداب الأجنبية . 

وکان چیته قد 2 قضية الأدب العالى هاا وتخيل أن 
الآداب الختلفة ستتجہ مح کلھا فی أدب واحد کبر تقوم فيه الشعوب بدور 
الروافد الى oT‏ انبر الكبر أو الدب العا مى . وقد دعا 
جيته إلى هذا التفكر اتجاه ساد فى الانيا برعى إلى اتخاذ ألانيا مركز لاشقافة 
العالمية والفكر الانسافى . وكان بأمل أن يكون هناك أدب إنسانى عالى 
تغديه شعوب العام بانتاجها . ور عا حطر ى فكر هؤلاء المفغكرين الأ لان الذين 
نشروا هذا الاتجاه فى ألانيا - وإن لم بصرحوا ‏ أن تكون الثفافة الأ لانية 
والأدب الألمانى هما نواة هذا الأدب العا لى والفكر الانسانى . وجعل جيته 
من نفسه هو مثلا لمذه العالمية الى تجعہت فى شخصه . فهو وإن كان شاعراً 
لاني مجيد الآداب الغربية إلا أنه مع ذلك عشق الآداب الشرقية واتجه إلا . 
فأصبح بشخصه مثلا للثقافة العالية النى تضم آداب الشرق والغرب )١(‏ . 
وهذا نراه يسمى ديوانه «الديوان الشرق للمؤلف الغرلى » . (۲). 

ویلتقط جیفورد فکرة جیته ویعر ضما ی شکل جدید تتجمع فيه الآداب 
الصخرى فى مجموعة أدبية أو وحدة أدبية كبيرة تضمها كلها . وهو یری 
آن الأدبن الانجلز ی والأمر یکی عا هما من الصلات يصلحان لأن يتخذا 
نواة للفكرة أن" یتحدا فیا بیہما › ر أدبا موحد للناطقين باللغة 
الاجليزية تضم اليه كل الآداب الصغبرة « انى تخل الانجلبزية لغة ها . 
ودا تنشاً وحدة أدبية کہرة تضم کل الآداب الى تكتب بالامجلىزية . 
ويسر اأمر على هلا التمط فبا يعمل بالآداب الى تخل الفرنسية لغة هما 
(۱) لانسی مع ذلك أن جیته ا یعجرد من آلمانیته» وأن أدبه وإ نکان مأثرآف‌دیو ائهالشرق 


بآثار شرقية لا يزال أدبا ألانيا كتب باللغة الألمانية . 
(۲) الديوان الشرف : تر جمة عبد الرحمن بدوى ص ۷ . 


۹ س 


أو الألانية . وتنشاً ہا وحدة كبارة للأدب الفرنسى أو الألمانى . وینہی 
الأمر بالآداب إلى أن تصبح أعضاء فی وحدات کبرة أو ما عکن آن اميه 
بتعبر عصرى اتحاد الآداب الانجلزي بة أو الفرنسية أو الألانية .الخ ومذا 
تقل علد الآداب انلياصة پکل شعب عل سحل . وقيام مثل هذه الاحادات ہہ 
وھی محدودۃ فی عددھا ب ممکن ان یہی فى آلحر الأمر إلى وحدة عامة بيبا 
فيظهر بذلك أدب عالمى موحد وتتحقتق بلك نظرية الأدب العالمى .)١(‏ 


ولکن چپته نفسه کان لا يتحمس لفکرته . وکان پری ق هذا المثال 
مرآ بعيد المنال . وليس هناك شعب واحد يرضى أن يتخلل عن شخصيته . 
ولأن الفكرة نظرية يستحيل تطبيقها علي رأى بعض الكتاب أن يستىخدم 
تعبار الأدب الما مى فى معنى لحر فقصد به تلك الكنوز الأدبية القدعة الى 
ذاعت فی العالم کاعال هومر › داتتی » سرفانتس » شیکسر » جیته الذین 
مت شم رتېم الآفاق وغطى أد+م العام . فهو إذا أدب عالمى على هذا الحو 
والتفسر .)١(‏ 


أدو اث البحث : 


محتاج الباحث نى الأدب المقارن إلى جموعة من الأدوات أو 


وأولى هذه الأدوات الدراسة التار ية . ومن الضرورى أن يتزود 
الباسحث عصيلة واسعة من دراسة تاريخ . وهذه الدراسة تعينه على فهم 
لاحات واعلور نبا > والتلاقات السات بن الشموب أن مظامرما اة 
والأدب المقارن كخره من فروع الأدب محتاج إلى دراسات مساعدة كشرة 
تساعد على فهمه وإدراك اتجاهاته . والتاريخ من آم هذه الدراساٽت . 


ومن التاريخ الوقوف على سر الأطال ودراسة الباذج البشرية الأدبية 
ا . فى الأأدب العرلى مثلا متاك أماذج بشرية 


Gifford : Comparative Lit. p : 9091, (0) 
René Wellek and Austin Warren : () 
Theory of Literature, 1962. p. 48 . 


م ۳*١‏ س 


معروفة فى الأدب كعنترةف الشجاعة » وحاتم فى الكرم » ومجنون ليلى فى 
الحب . وی الدب الا انی فاوست٤وں۴۵.‏ وی الإسہائی دون جو انہوں 50۸ 
فهذه من الباذج الأدبية البشرية الى ترز فى هذه الآداب . 

وبعد هلا فعرفة اللغات الختلفة أمر ضرورى . وحن نقول معرفة 
اللغات ولا نقول إجادتما إجادة تامة لإن إجادة عدد من اللغات أمر صعب 
لايتوافر لعدد كبر من المشتغلين بالدراسة . ولمدا أصبحت معرفة بعض 
اللغات هى اللحد الأدفى الذى يطلب » وتوفر هذا الحد أفضل على أى حال 
من الاعتاد الكلى على الترحمات . 

ولا يطلب من الباحث ثى الأدب المقارن أن يقوم بالدراسة فى حيع 
اللغات . فهذا مستحيل . يكفيه أن يفعل هلا فما بحسن من لغات › 
ولو كان ما محسنه لخة واحدة إلى جانب لته القومية . يكفيه كللك آن 
ببحث ى عصر معن من عصور التاريخ الأدى تاركا لغر ه بقية العصورء 
O E N‏ هذا العصر »> 
آو أنيكتفى جز ثيه معينةمن‌العصر ويدع لغره 5 الباحثن أن يسثوفوا بقية 
الجزئيات . فالعمل فى ميدان الأدب امقارن بمکن أن یون اعيا تتضافر 
فيه الجهود › وآن يقدم كل ما محسن. وباجتاع الجزئيات وتضافر الجهود 
يكتمل العمل كله . 

ويازم الباحث أن حيط إحاطة طيبة بعدد كبر من الآثار الأدبية الكرى 
فى العام كالإلياذة » والأوديسة › والكوميدياالإلمية » رسالةالخفر ان » الشاهنامة» 
مسرحیات شیکسپر وغبرها . 

وهناك فهارس أوربية مفصلة لبيان ما صدر من مؤلفات تعن الباحث 
على معرفة أهم الأعمال الأدببة العالمية فى دراسة العصر الذى يتعرض له 
البالحث » والوقوف على مضمون هذه الأعمال )١(‏ . 


Le repertoire chronologique des Literatures modernes : ڪشر‎ 


والرجمة تقوم بدور طیب ئی التعریف بآثار الأمم الأخحری والأعال 
الأدبية الكرى . والباحث نى الأدب المقارن لا يستغى عن هذه ارجات 
للاستعانة ا فى معرفة الأعمال الأدبية أو الوقوف على أحوال الشعوب الى 
لا بجيد لخت . وهناك استحالة بالطبح لإ جادة كل لغات العام المهمة . 

والرحلة عمل مفيد فى دراسة الأدب المقارن لأن الاتصال بالشعوب 
يفتح آفاقا للفهم لا تنهياً من دراسة الكتب وحدها . وتساعد هذه الرحلات 
على إدراك ا مزاج الشخصى لشعب من الشعوب والعادات والميول الى تتحكم 
فی تفکر ه واتجاهاته فتجعل فنا من فنون الدب یروج عنده ولا يروج عند 
غر ه من الشعوب . ومؤرخو الأدب متمون عادة بالأعلام من الأدباء والذائع 
المعروف من الآثار الأدبية . ولكن هناك من الأدباء نوابغ مغمورون › ومن 
الأعمال الأدبية ثروات مدفونة لم يقدر هما أن تطفو على السطح . والرحالة 
هم الذين يستطيعون أن يصلوا إلى هؤلاء الأدباء وهذه الأرواث الأدبية › 
ودا بزودون الدراسة بكل جديد . 

وعكن أن نعتر كل واحد من هؤلاء الرحالة مركز استقبال وإرسال . 
فهو يستقيل ما عند الآلحرين ويرسل إلبم ما عنده . وهو هذه الصورة 
مستقبل جید ومرسل جيد . والاستقبال والإرسال ضروريان فى الأدب لنقل 
الأفكار والصور وتبادل التأثر . 

وكتب الرحلات مهمة هى الأحرى ى الإحاطة بأحوال الشعوب 
والوقوف على ما لدا من تقاليد وآداب . 


و مہا أا کتاب‌بپیردی بو اديفر py Pierrede Boisdeffre‏ الآدب العامس» .ويغناو ل 
فى قسمه الأول المديث بوجه عام عن الأدب القرئمى لى القرنالشر ينم ينعقل فى القسم الثالمن 
الكياب إلى امج اللى رتب فيه الأدباء تر تيباً جديا مع الديث علبم و الإشارة إل أم عانم . 


س ۲ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


البارا الغ 


Converted by Tiff Combine 


الأحاث اللغوية جانب أساسى نى دراسةالأدب المقارن .واللغاتف تنقلها 
من شعب الى شعب تدل على مدی ما بین هذه الشعوب من علاقات واتصالات 
وقد استعان ماکنزى منوطءه٧‏ نى دراسته للعلاقات الأنجلزية الفرنسية 
باتيارات اللغوية المبادلة بين الشعبن )١(‏ . 

وللمؤلفين العرب عناية بده الأحاث دعاهم إلها حرصم على القييز 
بن العرلى الأصيل من الألفاظ والأجنى الدحيل . ومن هذه الدراسات مثلا 
ما نراه ى «المعرب» للجواليى » وشفاء الغليل للخفاجى » وى مجموعة الألفاظ 
الفارسية المعربة الى صنفها ادى شر . 

وهناك فى اللغات الأوربية مؤلفات كشرة لدراسة التيارات اللغوية بن 
الشعوب الأوربية (۲) . 1 1 


اللعة العربية فى العالم الإسلامى : 


اللغة العربية أولى لغات العام الإسلاى . وما بكشر من لات هذا العام 
صلات قوية كصلا مغلا باللغة الفارسية أو الركية . واللغة الفارسية إحدى 
لغات الحموعة الآرية أو المندية الأوربية بيا العربية واحدة من اللغات السامية 
ومن ثم فإن احتلاف اللغدن فى الأصول اختلاف جوهرى لا مجعل للصلات 
اللغوية بيا مكاناً . ومع ذلك فإن الإسلام الذى ربط الشعوب الإسلامية 
برباط وثيق جعل بن هان اللغن وهذين الشعبين من صلات اللغة وا حضارة 
ما يندر أن يقوم مثله بين اللغات الأحرى . وقد أقام الأسلام بين اللغتبن 
جسورآ عبرت علہا کل واحدة إلى الأحری فاٹرت فہا وتأثرت ہا . وجری 


. ۷۲ ط أولى . روت‎ ٤۳ الدب المقارن : ر مون طحان ص‎ )١( 
بعضا من هله المولفات . ما مثلا‎ ١ یل کر طحان فی کتاپه السابق ص‎ )۲( 
: الملاحظات الى كتا ماسيه على الألفاظ العر بية الى دحلت اللغة الفرنسية . وعنوانها‎ 
Remarques sur les mots derivés de Parbe 
وما کتبه بہان ۴141 .4.۲عن الكلمات الفرنسية المشعقة من الأ اناظالعر بيةو الفار سية‎ 
.: والركية بعنوان‎ 
Dictionaire étymologique des mots de la langue française dérivés 
de Iarabe, du persan, ou du turc 
. وهناك غيرها كالمصنفات الى آلفت نى بيان الألفاظ المر بية الى دحلت الأعبانية أو البر تغالية‎ 


ل ب 


بيا من الأحذ والعطاء مالم مجر بين برها من اللغات . ولم تكن النظرة الا 
فى العصور الأسلامية تلحظ ما بيلها من فروق بُ الأصول كا يفعل علاء 
اللغات اليوم ولكنا كانت النظرة إلى لغتن تمثلان شعبین إسلاميین يتعاونان 
فيا بينم على بناء صرح الحضارة الأسلامية . 

كانت اللغة العربية قد انتشرت انتشار؟ واسعاً لأسباب كشرة » مها أن 
بعض القبائل العربية كانت قبل الأسلام قد هاجرت من مواطنها إلى ما جاورها 
من الأقطار کالشام . وازدادت هذه المجرات بعد الأسلام » وازدادت تبعاً 
ها الصلات بن ااعرب وأهالى تلك البلاد . 

وما أن العربية لغة الإسلام . وإن المسلمين حتاجون دابا إلى دراسة 
القرآن وفهمه . ومن هنا جاءت حاجتهم إلى دراسة العربية وإجادتها . وقد 
أقبل الفرس على دراستها إقبالا شديدآً حى برعوا فما وألفوا ہا وو ضعوا 
بتاليفهم أسس عدد من العلوم العربية والإسلامية : 

وعندما حققت الفتوح الأسلامية السيادة العربية فى العام الإسلاي رأى 
کتیرو۵ ن اروا اامکام المرب ااذ اقم وان اشوا رم (ععجا او 
تفرباً وطلباً امتافع . 

ولم يكن العرب افردون وحدهم پأمر هذه الدولة الأسلامية الناشغة 
ل نهم کانوا فى حاجة إلى خحبرة أهل اللعرة + وهذا كانوا يستخدمون فى 
0 غر هم من أٻناء البلاد الى خحضهت کم . وکان على مؤلاء لکی 
محملوا العبء بأمانة وكفاءة و ثوا لأنفه م مكانة مرموقة ف الدولة الحدردة 
آن مجيدوا لغنا ازات ا ا 
العربية ما كان عند شعو مم قبل الإسلام من علوم وفنون . 

واستطاعت اللغة العربية أن تستوعب علوم الأم الأخرى وفنونما › 
وبحت بذاك لغة العم والتأليف ف العام الإسلاى ما ساعد على انتشارها 
فى البيثات الأخرى غر العربية . 

ل تعجز ااغة العربية عن استيعاب علوم اليو نان وفلسفم ومنطقهم 
و طبهم بعد أن نقلت إلما . وعد أن اتنهى دور النقل والر جمة بدأت الشخصية 


س 


الإسلامية تظهر > وأخذ العم الإسلاى ينتشر شرقاً وغرباً حى عم العام كله. 
وكانت هذه العلوم الأسلامية ركز ة من الركائز الى قامت علا نهضة أوربا 
نفسما فما بعد . هله الضة العلمية كانت لغنها العربية . وف هذا ما يدحض 
زعم الزاعن اليوم من تأثروا بالثقافة الغربية من أن اللغة العربية تقصر عن 
متابعة العلوم والدراسات العملية الحديثة . والحقيقة أن اللغة العربية كانت 
لغة الحضارة فى العصور الوسطى . وعندما بدأت أوربا تم بالعلوم الإسلامية 
وحضارة المسلمين فطنت إلى ضرورة الاهمام باللغة العربية الى دونت ہا 
هذه العلوم » ولنترك الآن هذا الحديث عن أوربا وموقفها من اللغة العربية 
إلى موضعه فى مكان آلحر . ولنتحدث عن هذه اللغة بين غبرها من لغات 
العام الإسلاف . 


— FV — 


بین العر ية والفارسية 


الفارسية ثانية لغات العالم الإسلاى بعد العربية وأشدها اتصالا ہا . 
والعلاقة بيا علافة طويلة قدعة . 

ولا اء الأسلام كان للفرس نفوذهم فى الحتمع الإسلامى الجديد . 
ونکتنی هنا بذ كر مثالن على هذا النفوذ قى هذا الحتمع . 

فقد تحبر عمر رضى الله عنه فى إحصاء الغنام الى كانت ترد عليه وكيفية 
توزيعها حى أشار عليه واحد من الفر س بتدوين الدواوين . وكان هذا مبداً 
تاذ الديو ان . 

كا آن الدولة الإسلامية الناشثة لم تستطع أن تستغى عن رة الفرس 
الذين أسلموا » وب الدهاقن يؤدون حدما تهم للدولة النديدة فكانوا يقومون 
مجمع الضرائب وإمساك الدفاتر اللماصة ما » وتحديد الضريبة المغروضة على 
كل مول » كا كانوا على العموم ينفذدون كل ما يطلب إلہم وعثلون الدولة 
فى أقالمها . وظل العرب يعتمدون إلى فارة طويلة من الزمن على ما وضعه 
هم هؤلاء من النظم اللحاصة بالشئون الإدارية وال مالية . ونتج عن هذا أن دحل 
اللغة العربية كشر من الألفاظ والاصطلاحات الفارسية اللحاصة مهه الشئون . 

وعلى العموم فقد انتشرت حضارة الفرس فى الحتمع الإسلای فى 
تلف الميادين الاجماعية والسياسية والثقافية . وأصبحت اللغة الفارسية شائعة 
ذائعة ى أمصار العام الإسلامى . ولا ضرورة لأن نفصل هنا آثار اللحضارة 
الفارسية فى الحتمع الإسلاى فهذا أدحل فى دروس الحضارة الإسلامية . 
ولكن تأثر لغة هؤلاء الفرس وأفكارهم وحضارتهم ف اللغة العربية وأدما 
من موضوعات دراستنا فى الأدب المقارن . 


— ۳A — 


اللغة الفارسية : 


مرت اللغة الفارسية بأدوار : 

الفارسية القدمة : - وكانت هى اللغة السائدة فى عهد الدولة الأ كينية 
أو اخامنشية (٠٠ه  ٠٠١‏ ق.م) وتتمثل هذه اللغة ى النقوش الختلفة الى 
حلفها ملوك هذه الدولة . وكان موضوع هله النقوش فى الغالب تسجيل 
الأعمال الحربية والانتصارات . وبين يرى العلاء الغربيون أن هذه اللغة 
كانت محدودة المغردات وأنہا م يكن هما أدب يذ كر يرى بعض العلاء 
الايرانين أن هذه اللغة كانت ذات نصيب من التاليف العلمية والأدبية . وما 
دام الغرض من هذه الكتابات والنقوش تسجيل الوقائح والائتصارات فن 
الطبيعى أن تسودها المباهاة والفخر › وأن يكون نير ها عاديا عاطلا عن أى 
مهارة أدبية أو صناعة فنية » يغلب عليه الإبجاز والاحتصار . ومن نصوص 
هله اللغة القدمة يتضح أنها الأم لا جاء بعدها من لغات الفرس الوسطى 
والمحديثة . 

الفارسية الوسطى (الہلوية) : كانت اللغة الرمية فى عهد الدولة الماسانية 
)۲% — ۲ م( واو أن هذه الدولة الساسانية هى الى حكمت 
بلاد الفرس قبل الفتح الإسلاى مباشرة . 

وكانت الہلوية لغة عل وأدب . ولا يزال بين أيدينا من النصوص ما 
ثل ذلك . 

وقد ظلت اللغة الملوية سائدة حى قضى العرب على ملك الفرس » 
واستولوا على بلادهم . وكان همذ الفتح شأن حطر فى حياة الفرس من 
جمیع النواحی . واستطاعت اللغة العربية أن تزحزح اللغة الملوية وأن تصرف 
الابرانين عن . وكان انتشار العربية قوياً وسريعا م عكن الم لوية من الصمود 
أمامها . وهذا أسباب : 

فالدين الإسلامى الذى اعتنقه الفرس شجعهم على تعلم اللغة العربية . 
وارتباط اللغة الہلوية فى أذهان الايرانيين بالحياة الدينية الزردشتية القدمة 
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نفرهم مها . وكان لزاماً علم وقد أسلموا أن مملوا كل ما اتصل محياة 
امحوسية الى كانوا حيو نما . واللغة الہلوية فى مقدمة ما لوه لمذا السب . 

كما أن الضرورة العملية فرضت على الكشرين مهم أن يتعلموا العربية 
حى يظفروا بنصيب طيب نى المياة الجديدة »> كنصب يتولونه أو عل 
يتعلمونه ويعلمونه أو حاجة يريدون قضاءها عند الولاة والحكام . 

وحين بدأ استقلال الفرس يتحقق على يد الدول الفارسية فى المشرق 
كالدولة الصفارية والسامانية كان طبيعياً أن تعمل هذه الدول على قطع أسباب 
الاتصال بينها وبين مركز الحلافة العربية فى بغداد من الناحية العملية على 
الأقل » وأن تزيل فى عحيطها كل مظاهر اللحضوع للخلافة العربية . ومن 
آهم مظاهر اللحضوع والتبعية الدولة العربية استخدام اللغة العربية › فهى 
بلاشك أعظم مظهر من مظاهر السيادة العربية على تلك الأقالم الفارسية . 
ولمذا فإن الدول الى ظهرت ف المشرق شجعت اللغة الفارسية حى حلت 
حل العربية وأصبحت اللغة الرمية للبلاد وظهر با الأدب الفار سى الإسلاى. 
وهنا انى إلى الدور الثالث والأحر من الأدوار الى مرت ما اللغة الفارسية . 

الفارسية الإسلامية (الحديثة) : 
فى أذهان الفر س المسلمين بالديانة الزردشتية فنفروا مها »> هذا بالاضافة إلى 
أن الكتابة الملوية لم تكن شائعة بن الفرس أنفسهم إذ كانت عصورة فى 
طبقة خاصة هى طبقة الكتاب «دبر ان» ما سهل على الفرس أن مهجروها إلى 
الكتابة العربية الحديدة . تم إن الملوية تكتب محروفها اللحاصة الى تحتاج إلى 
تعلم ودرس خاص ولم یکن الفارسی املسم مستعداً لبذل هذا الجهد ف تعل 
الحروف الملوية وأمامه الحروف العربية سهلة راجة . 

وكان من سوء حظ الملوية أنها لغة المناطق المتاخة للبلاد العربية. 
وكانت هذه المناطق دابا ى طريتق الغروات والمجات العربية الختلفة حو 
المشرق . ومذا كان أثر الفتوح العربية الإسلامية شديداً عى هذه اللغة 
و کتابتها » و كانت وطأة العربية علا ثقياة محيث لم يعد ما كيان . 
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هذه الأسباب كلها زالت اللغة الملوية ولم يبق لما وجر د عند عاهة الفرس 
من جراء الفتح العرلى فمن أين إذاً جاءت الفارسية الاسلامية أو الفارسية 
الحديثة البى ظهرت بعد اننهاء عهد السيطرة العربية والخذ: با الدول الفار سية 
المستقلة لغة طا ؟ 

كانت بلاد الفرس تد امتداداً واسعاً عند الفتح الاسلاى . ولس من 
المعقول أن تسود مثل هذه الدولة الرامية الأطراف لغة واحدة . والمقدسى 
مثلا یذ کر ئی آحسن التقاسم أن لغات العجم تلف من[قلم الى [قلم (۱). و کذاف 
يذ كر غىره من المۆلفن . وهذا کله آمر طبیعی نی بلاد امتدت أطرافھا 
واتسعت رقعما . 

و کلام المقدسى مفيد فى بيان مدى الاختلافات اللغوية الى كانت 
موجودة فى تلك الأقالم (۲) . ومن کلامه پستفاد آنه كانت هناك بالمشرف 
لغة أو فمجة هى المعروفة بالدرية من درحانه كما يذ كر الممدسی أو در گاه 
بعی البلاط . و كانت هذه الاخة أو اللهجة تستخدم ى بلاط الحکام ببخار ى 
وفيا محبط ما من المناطق . ويصف المقدسى هذه اللغة بأنه كان يكتب با 
الرسائل وترفع القصص والأخبار إلى الأعتاب . ويذ كر بعض العلاء من 
الايرانين أمثال عمد ہار أن اللغة الدرية كانت منتشرة فى خراسان أيغا 
و كانت هى اللغة المتداولة حى أن أهل خراسان كانوا عاجزين عن فهم 
اللغة المبلوية )١(‏ . كا أن ابن الندم يد كر أن هذه اللغة قد غلبت فى هل 
المشرق )٤(‏ . 

ومن حسن حظ هذه اللغة الدرية ألما كانت بالمشرق حن قامت الدول 
الفارسية المستقلة عن الدولة العباسية . وهذه الدول هى الى ساعدت على 


(( أحسن التقاسم : ص ۲۹۱ ط ليدن . 

(۲) تفس المصدار : س ٣۳١‏ . 

(۳) جلة مهر . فردوسی امه . علد ه > ٩‏ ص ٤1٩۸‏ . 
(4) الفهرست : ص ٠۳‏ ط ليإزج . 


¥ 


بعث الهضة الأدبية الفارسية . وطبيعى أن تتخذ هذه الهضة الى قامت فى 
المشرق لغة المشرق فى كل ما يكتب أو بؤلف . ولو أن هذه الدول قامت 
فى المغرب لكان للملوية شأن آلحر . لكن سوء حظ الهلوية جعلها لغة 
المناطتق الحاورة الدولة العربية المسيطرة على العام الاسلاى . 

ومن العوامل الى ساعدت على بقاء اللغة الدرية واستمرارها ما يرويه 
مس قيس فى المعجم إذ يل كر أن هذه اللغة أحف وأسهل › وأنما قابلة 
للشخفبف .۶ مثال ذلك : گر واگرء مانا وھمانا › ہی وہمی » کنون واکنون 
درون واندروك › برون ورون »ء فغان وافغان »› چار وچهار › د گر 
دیگر » امش خاموش » شه وشاه » مه وماه » ره وراه ... الځ (۱) . 

وما دامت هله الدول الفارسية المستقلة قد قامت بالمشرق لبعد المناطق 
الشرقية عن مر كز اللتلافة العربية و ضعف قبضة هذه اللحلافة علما فلابد ها 
إذاً من أن تخل لغة قومية بدل لغة العرب . وهكذا ظهرت اللغة الفارسية 
الإسلامية الى اشتد ساعدها بعد ذلك وظهر منا شعراء تر عموا الضة الفارسية 
الأدبية بعد الإسلام كالر ود كى » وظهرت التآليف والرجات ذه اللغة . 

ولا يفهم من هلا ان الفرس هجروا انلغة العربية بعد أن أصبح هم لخة 
قومية لأنهم نى الحقيقة لم ينصرفوا عنمأ نى أدمم وتاليفهم. وف الدولة السامانية 
الى اخذت عارى عاصمة ها والى ظهر فما أول شعراء الفرس الكبار بعد 
الإسلام وهو الرودكى راج الشعر العرى رواجا كبر . ومع أن هذهالدولة 
السامانية فارسية إلا آنا لم تحرم الأدب العربى من العطف والرعاية . و كان 
هذا من سعة الأفق وحسن الإدراك . وقد نالت العربية نى عهد أحمد بن 
اماعيل شئامن مكانا القد عة حى صارتلغة الوثائالرمية. وأظهر الأمر 
أحد العطف والرعاية مؤلاء الذين مجيدون العربية . ونى ظل الدولة السامانية 
ظهر كشر من أدباء العربية وعلالما من ذوى الأصل الفارسى . ويكنى أن 


مس ٤٣‏ س 


نذکر هنا «حمد بن جریر الطاری» من آهالی طبرستان . و کتابه ف‌التاریخ 
وتفسره معروفان . و کان معاصرآ للامر نصر بن أحد السامانى . وتو 
سنة ۳۱۰ هھ . ومهم آبو بکر محمد بن ز کریا الرازی وأصله من الری . وقد 
ألف ى الطب كتابه الطب المنصورى وقدمه إلى منصور بن اسحق سحام 
الری . و کان هو الآلحر من معاصری نصر بن أحد أیضاً وتویسنة٣۲٠‏ ه . 
وهناك السلا » وأبو القاسم البلخى الكعبى » وأبو زيد بن سهل البلخى 
ا ا 


وکانت مخاری جمع آهل العلل والفضل يسعون إلما من أنحاء العام 
الاسلاف وا يلتقون . وكان هؤلاء الفضلاء إذا ضاقت علم بلادهم 
اتجهوا إلى سارى فلقوا سما من الاكرام والسعة ما حبب إلهم الإقامة مها . 
ويذ كر اللعالى فى ترجمة المأمولى آنه لا فارق وطنه بغداد اتجه فى أول الأمر 
إلى بلاط الصاحب بن عباد حيث أقام هناك فارة مدخ الصاحب وينعم 
بإكرامه . ولكن الحال م تدم كا أراد الشاعر فاضطر الأمولى إلى الرحيل 
عنہا إلى نيسابور ثم تر كها بعد ذلك مفة لا علا مخارى . وهناك لى الحظوة 
والإكرام من كبار رجال الدولة الذين كان مخصهم مداتحه فازداد على 
الأيام ماله » وص لمحت حاله (۱) . 

ويد كر الثعالبى كللك فى ترجمة الشجرى (۲) أنه تمن أدر كتهم حرفة 
الأدب فرحل عن وطنه واتجہ إل خاری وظل یقے ہا حی انقضی عھد 
الدولة السامانية وبدأت الأحوال تتغر » ولم تعد محارى كما كانت فاضطر 
إلى أن يعود إلى وطنه . 

وف ترجمة أبى اسحتق إبراهم بن على الفارسى من علاء اللخة والنحو 
يقول إنه ورد مخارى فأجل ومجل (۳) . 


(۱) يتيمة الدهر 4/٠١٠4 ٠‏ /غرى الدين . 
(۲) تفسه : ۱٠۵١‏ . 
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ويقول فى ترجمة الواثى أنه لا مع ما ناله أقرانه من أولاد المحلفاء 
وآمثاله من التکرم والرعایة ببخاری اتجہ بأھلہ إلہا راجیاً آن پنال ہا ما اله 
سابقوه (۱) . 

وف ترجمة أن نصر الأبیوردى بين لنا كيف كانت العلاقة ببن‌الشعراء 
و کبار رجال الدولة فان الوزير الولعم کان یکرم الشاعر وینادمه لا يوجهه 
إليه من المدانح . واقارح الوزير على الشاعر يوماً آن ينظم قصيدة حا کی ہا 
قصائد المتقدمين ف الفحولة والحزالة فجاءه ف اليوم التالى بقصيدة تضارع 
قصائد الماهليين ى فحولما وجزالما و كانت مفاجأة الشاعر على هذا العمل 
ولاية الرید فی بلدته ابیورد (۲) . 

ويقدم لنا الثعالى صورة أخرى عن مجلس من مجالس الأدب عقدة 
بېخارى الأمر السعيد و دعا إليه أفاضل الغرباء الذين وفدوا إلامن أمثال 
اللحام > وابن مطران وغبرهم . وید کر اللعالی أنه کان جاساً مشهود قلا 
یری مثله (۳) . 


وهناك مجموعة كبرة من شعراء العربية ترجم مم اللعالى ى الجرء 
الرأبع من اليتيمة . 

وهذا كله يدل عا فيه الكفاية على أن العربية ظلت عتفظة مكانا 
وانتشارها حی بعد آن صح للفرس لغة قومية وأدب قومى . وفى الفترات 
الى كان التعصب ضد العربية يظهر كان التيار مح العربية أقوى وأغلب . 
ولمذا لم يدم هذا التعصب . وعندما حول العرب ديوان العراق وفارس إلى 
اللغة العر بية فى عهد اللحليفة الأموى عبد الملك بن مروان (ه٠-٦۸‏ ه) ظلت 
العربية بعد ذلك هى لغة هذه الدواوين الرسمية إلى أن قضى المغول على اللبلافة 
العباسية ف بخداد ٠٠١‏ ه الهم إلا فى فترات ضثيلة غلب فما التعصب كا 


4 / ٠۹٣۲ يتيمة الدحر‎ )١( 
اسه : 4ل‎ )۲( 
۱۰۱ : تفه‎ )۴( 
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حدث فى أيام السلطان الب ارسلان السلجوق فإن وزيره عميد المللك آمر بأن 
تصدر الأوامر والقوانىن ومنشورات الدولة الرسمية باللغة الفارسية . ولا 
اننهت أيامه وخلفه الوزير السلجوق المشهور «نظام اللك» أعاد الأمور إلى 
نصاما ورد إلى العربية اعتبارها » وجعل الدواوين باللغة العربية وزاد على 
ذلك بأن أنشأ الدارس النظامية فى أخحاء ختلفة من بلاد العراق وايران وشجع 
فى هذه المدارس على دراسة اللغة العربية والاهتام ا . 

ولا بأس فى أن أضربمثلا آ حر بالدولة البوسبية فإنما وإن كان حكامها 
لا تون إلى العروبة بصلة إلا أن الأدب العرنى قد مض نى ظلها فة 
مشهودة و كان بلاط ملو كهم مقصدا العلاء والأدباء على احتلاف ألستهم. 
وظهر فما من الشخصيات البارزة فى تاريخ الأدب العرلى أمثال الصاحب 
ابن عباد » وابن العميد الذى كانت له فى الكتابة العربية مكانة مرموقةحى 
قيل له الأستاذ » والرئيس › وأطلق عليه لقب ال جحاحظ الثانى . وأصله من 
قم إحدى المدن الفارسية . 

أردنا عا ذكرناه في سبق أن ننبه إلى أن اللغة الفارسية الجحديدة » وإن 
أصبحت لغة الفرس القومية > إلا آنما مع ذلك عاشت مع العربية جنباً إلى 
جنب نی تالف وتعاون وتفاعل . وقد آثرت کل مہا ی الأحرى وتفاعلت 
معها , 


أدتٿت هذه العلاقاث الواسعة بين العرب والفرس إلى انتشار لغتا وتبادل 
التأثر فیا بینها . 

وف العهد الأموى » على شدة اعتداده بالعصبية العربية › انتشرت اللغة 
الفارسية بين الناس على نطاق واسع كا يبدو من قصة يزيد بن مفرغ حن 
عذبه عبید بن زیاد وسقاه مسهلا م ربطه فی فرس يطوف به فی السوق وقد 
فعل المسهل فعله . واجتمع الصبية حوله يقولون «اين شيست» أى ما هذا ؟ 
(این چيست) فكان ابن المغرغ جيم بالفارسية : - 
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آبست ونبیذ است عصارات زبیب است 


ميه روی سید است 


أى هو ماء ونبيذ » وعصارات زبيب » وسمية بيضاء الوجه () . 

و كانت الفارسية منتشرة › على عهد الدولة الأموية » انلشار كبرآ فى 
العراق لكثرة الموالى هناك . وكان أهل الشام ى حرم للمختار وشيعته 
ينظرون إلهم على أنهم «عبيد اباق تر كوا الاسلام وحرجوا منه ليست هم 
تقية ولا ينطقون بالعربية» (۲) . ولا بلغ أتباع الختار ما لى [حوانہم من 
از عة ق حرم مح أبن شيط لم يصدقوا مبلغهم وقالوا بالفارسية : «اين بار 
دروغ گفت» أى أنه كذب هله المرة () . 


وف عهد الدولة العباسية أصبحت الفارسية مألوفة فى أسماع العرب حى 
إن العریی الدی جھلھا کان مع ذلك يستسیغها إذا معها بل يطرب ها. ومحکى 
آن عر ابيا مع غناء مخراسان بالفارسية » ولم يكن على عل ا > فشوقة الغناء 
لشجاه وحسنه فقال ى ذلك )٤(‏ : 


حمدتك ليلة شرفت وطابت أقام سهادها ومضی کراھها 
معت ہا غناء کان أولی بان پقتاد نفسی من عناها 


ويتتحدث عن غناء هذه المغنية الذى طرب له دون أن يفهم العائى فيقول 


ولم آفهم معنا ولكر ورت کبدی فل اجهل شجاها 
فکنت کآنی آعی معی حب الغانيات وما رآها 


(۱) ف رواية آحرى : ميه روسى أست » ورو سى معناها العاهرة أو الفاجرة . 
(۲) الطرى : ١٠ہ‏ / 4. 

. ٩۲ : نفسه‎ )۴( 

(4) وقیل إئه لا نمام . 
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الفارضية وعيوب اللسان العرى 


الفارسى قد يتعلل العربية ومجيدها ويرع فما براعة عظيمة تتمثل فى ما 
خلفه فى الأدب العرلى والدراسات الاسلامية من منثور ومنظوم . ولكن 
ولكن لسانه العرى الحديد لا مخلو مم ذلك من أثر لغته الأصلية . والعرلى قد 
يتعلم الفارسية فيعلق بلسانه بعض ما فى لغة الأعاجم ما يؤثر فى سلاهة منطقه 
العرى » أو قد عالط الأعاجم ویعیش معهم ئی مصر واحد فیتأثر لسانه ہذه 
اخالطة . 

ومن أهم العيوب الى أحدما تزاحم الفارسية والعربية فى لسان واحد 
اللكنة أو العجمة واللحن . وهله اللكنة على صور : 

فنا ما يلحق اللهجة فيجرى الكلام على جرس مالف ما أله المرب . 

ومنها ما يلحتق حروفا بعيها كتلك الحروف الى لا محسن الفرس نطقها 
کالحاء الى تتحول فى لساہم إلى هاء : فيقولون فى مثل حمزة وحرف : 
همزة وهرف » و كالعين الى تصر زة فيقولون فى مثل عرب : أرب »› 
وعشرت معنى السرور واللهو : إشرت › و كالقاف الى تخرج من ألسنهم 
غیناً فیقولون ی مثل قريب : غريب › وکالضاد الى ينطقوا ظاء › 
فیقولون ی مثل قاضی › وضیا : قاظى › وظيا . 

ومنها ما يتصل بالإعراب وهو العيب المعروف باللحن » وإن كان عكن 
إدراجه فى باب اللكنة لأن الأعاجم ومهم الفرس لا يعربون . 

ومنها ما يدل العربية من القياسات والصيغ الدخياة الى لا يعرفها العرب. 

ولا غرابة فى أن تؤثر الفارسية فى اللسان العرى كل هذا التأثر › فقد 
شارك الفرس فى الحياة الاسلامية مشار كة فعالة ى كل نواحہا » وکانث 
طبقة الموالى وأغلهم من الفرس ذات أثر كبر فى توجيه الحياة العامة 
المسلمن > وكان آثر هؤلاء الفرس فى لسان العرب بزداد كلا انتشرت 
الفتوح الاسلامية فى المشرق . ذلك أن هذه الحروب كانت تسفر عن انتشار 


س E۷‏ ب 


الاسلام اتنشارا سريعاً بن الفرس الذين سل عدد كبر مہم عن طواعية 
واقتناع »> کا قبله عدد آحر ليقوا أنفسهم شر المرب أو يتخلصوا من دفع 
الجزية . وكان على هؤلاء المسلمين الجدد أن يتعلموا العربية لألما لغة ديم 
الحديد . 

هذا » فضلا عن الأعداد الكبرة من الأسرى الدين عادوا مع العرب 
الفاتحن إلى الأمصار الاسلامية فأسلموا وعاشوا بن أهلما . وهؤلاء الأسرى 
نشروا لخہم ف كل مصر حلوا به من أمصار العال) الاسلای » وأثرت لغم 
فى ألسنة أهل تلك الأمصار . 

فى البصرة مثلا كان للفرس شأن كبر > و کان مہم فریق من أهل 
أصہان آسلموا وهاجروا إلى البصرة حيث أقاموا وارتفع شأن عدد مهم 
کعبد اله بن الأصانى الذى تنسب اليه دار ابن الأصہالى بالبصرة › والذى 
كان له أربمائة ملوك . ويد كر البلاذرى أن اجنود الساسانية الذين وجههم 
يزدجرد إلى الأهواز بقيادة سياه الأسوارى لقاتلة العرب قد رأوا من ظهور 
الاسلام وعز آهله ما حبهم فيه فبعثوا إل أن موسى الأشعرى يعر ضون عليه 
أن يدخلوا فى دين الاسلام ومحاربوا مع العرب ضد أعدانيم من العجم » 
على شرط أن يۇمېم العرب وآن يسمحوا همم بالازول عیث أرادوا من 
البلدان » فأجام أبو موسى إلى ما طلبوه فاخحتاروا البصرة حيث نزلوا فى 
الحطط الى نسبت الهم . )١(‏ وتتابعت بعد ذلك هجرة مقاتلة الفرس إلى 
البصرة (۲) , 

وعندما سې عبیدالله بن زياد طائفة من أهل مخارى سكيم البصرة وظلوا 
ہا حى بى اجاج مدينة واسط فنقل كشرآ ممم الما . (۳) وقد بلغ عدد 
هؤلاء الأسرى آربعة آلاف )٤(‏ . وسكة عارية زباد معروفة بالبصرة . 


(۱) فوح البلدان ۸۰ ط . مصر ۱۹۰۱ م . 
(۲) نفس المصدر : إ۷م 

(۳) نفس المصدر : ۳۸٤‏ . 

. ط . طهران‎ 4٩ تارم خارا : الارشخى ص‎ )٤4( 
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ولم تنقطم طوائف التجار والصناع من الفرس عن الر دد على البصرة . 

وكانت الكوفة أيضا من الأمصار الى تدفق الها سيل الفرس وقد 
نرا عدد من جد الفر سالذین حارہوا العرب ئی ول الأمر ثم ما لہٹوا ان 
مالوا إلهم ودخلوا فى دينم وحاربوا الرس بسيفهم » وبلغ عدد هؤلاء أربعة 
آلاف شېدوا القادسية مح رستم القائد الفارسى . فلما قتل والهزم الحوس 
رأوا السلامة ى انضامهم للعرب » وقد أمنهم القائد العرنى سعد بن أب وقاص 
واشت رکوا معه فى قثال الفرس وشہدوا فتح المدائن وجلولاءء فلما فرغوا 
الحتاروا الكوفة مقاماً هي .)١(‏ 

وكانت الكوفة كذلك مركزآ تجارياً مهما جتذب اليه عددا كبراً 

من التجار وأهل الصناعات والحرف الذين انضموا إلى من سبقهم فى 
الكوفة من الفرس وكونوا بذلك جالية كبيرة سيطرت على هذا المصر › 
ونشرت بن أهله وسكانه لغتها الفارسية . 

وكانت الحرة معقلا من معاقل النفوذ الفارسى إذ فما انتشرت لخم 
ولقافتہم وفنونہم وتجارتہم زمناً طويلا قبل الاسلام وبعده » ولاغرو فقد 
كانت تخضع حضوعاً مطلقا لسلطان الفرس › وقد كون العرب امار ۴م 
فى المحرة مند عهد ملوك الطواثف (۲) . وكانوا محتفظون علكهم ف هذه 
المنطقة بتأبيد من الفرس . ونشأ رام جور الك الفارسى الساسالى 
بین العرب فى الحرة وتولى تربيته وتہذيبه النعمان بن امرىء القيس حى 
أجاد العربية ونظ الشعر العربى . ولا جال للتفصيل ف علاقة عرب الحرة 
بالفرس فهلا أمر مشہور . وكان من الطبيعى بعد هذا أن يترك الفرس آثار م 
فى حياة العرب المقيمين بتلك الامارة . 

وى اليمن كذلاك امتد نفوذ الفرس . وقد غزتما الجيوش الفارسية 
أأكر من مرة فى عهد الدولة الساسانية لنجدة أهلها وتحريرهم من أيدى 


- 


(۱) فوح الہلدان : لہلاذری ص ۲۸۹ . 
(۲) امقول : ١/۲۴١‏ . 
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الأحباش الذين غزوا البمن وعاثوا فما فساداً » وبسبب هذه الحروب آقام 
الفرس ببلاد اليمن زمناً طويلا »> وتزاو جوا » وعرفت سلالتہمق‌بلاد اليمن 
بالأبتاء . وظهر ميم ف العهد الاسلاى شخصيات معروفة )١(‏ . 

وبالاضافة إلى ذلك كانت اليمن مركزآ جارياً هاما بن الشرق والغرب. 

وکذللف هاجر الفرس إلى بلاد الشام . ویروی البلاذرى أن زياد سر 
بعضهم الها بأمر معاوية » وهي با يدعون الفرس » بيا يدعون نى البصرة 
الأساورة › وى الكوفة الحمراء (۲). 

وكان الحجاز أيضا على صلة مستمرة بالفرس ٠»‏ فالقوافل الى تحمل 
البضائع تتجه اليه من بلاد الفرس › کا کان أهل الحسجاز يترددون على 
آسواق الحرة للبيح والشراء . وازداد عدد الفرس ف الحجاز تبعاً لازدياد 
الفتوح فى المشرق > وورد إلى الحجاز عدد کر من أسری المحروب 
وظلت هجرنهم اليه مستمرة . وى العصر الأموى كان الأمويون يشجعون 
هجرة الفرس إلى المجاز وعلى الأحص من كان منهم من أهل اللهو كالغناء 
حى ازداد عدد المغنن من الفرس فى مدن السجاز زبادة عظيمة وشاع 
الغناء بن الناس. وکان الأمويون يعنون هذا وبقصدون من وراثه أن يشيع 
اللهو والحون بين أهل الحجاز ليشغلهم ذلك عن المطالبة باللحلافة وانتزاعها 
من بنى أمية . 

وف العصر العباسى آلت الأمور كلها فترة من الوقت إلى يد الفرس › 
وتغلغل نفوذهم ى كل صخر ة وكبر ةمن أمورالدو لةحى حياة اللحليفة الشخصية 
م تعد ملکا حالصا له . 

ويعد النزاع بين الأمن العرلى اللحالص » والأمون الفارسى الأم نزاعا 
بين العنصرين العرلى والفارسى . وقد انتهى هذا النزاع بانتصار الأمون على 
آخيه الأمین أى بانتصار العنصر الفارمى على العنصر العرلى . 


)0( مهم طاو وس پن کیسان »> ووهب بن منبه » ووضاح الین وغرم ٤‏ 
)( فتوحج البلدان : ۲۸۹ . 
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وتبع هذا بطبيعة الحال ازدياد انتشار اللغة الفارسية على ألسنة الناس 
حى زاحمت العربية يستوى فى ذللث العامة واللحاصة . 


ومع أن عمر بن اللحطاب فى صدر الاسلام كان مخشى على المرب 
أن تفسد طبيعتہم وتعوج ألستتيم إذا خالطوا غبرهم من الأعاجم حى حرم 
علہم الضياع ى الأقالم المغفتوحة أو الاستقرار بن‌ظهرانم › وكان مذا 
بحضم على إقامة المعسكرات البعيدة عن مدم > إلا أن هذا الأجراء ) 
محفظ العرب من‌التأثر بمؤلاء الأعاجم إذ سرعان ما حولت هله المعسكرات 
العربية الصميمة إلى مدن » وسرعان ما امتلات هله المدن بالعناصر الفارسية 
الى أذاعت حضار تما ولغتا . ول ارأىعلماء اللغة ما أدى إليه هذا الاختلاط 
من التأثر فى ألسنة العرب انخدوا من ناحينهم اجراءات أحرى لحماية لغهم 
العربية . 


فکانوا > مثلا » لا يعترفون بلغة أهل اضر لأنهم مخالطون الأعاجم 
تما يؤثر فى عة لغنهم وسلامة ألسنتہم . وکانوا يتر ددون إلى البوادى حيث 
اللغة نقية تؤثر فما عجمة الأعاجم. ورأينا بعض‌علماء اللغة يزن مايقدم 
اليه منہا ليعرف صعيحة من فاسده . وکان سیبویه یقول : «آخبرنی من أثق 
بعربیته٥(۱)‏ فهو لا يفرق‌بن عربية نقية لا تشو ما شائبةولسانعر ی ‌سلم › 
وبين عربية لحقتها شوائب العجمة ولسان اعتر ته آفات المنطق لتأثره ببعض 
لغات المجم . 

ويذكر الماحظ أن النحوين وعلماء اللغة ينصرفون عن كلام الأعراى 
إذا خحالط أهل المدن . ويعلل السبب فى هذا فيقول : «لأن ذلك يدل على 
طول إقامته ى الدار الى تفسد اللغة وتنقص البيان لأن تلك 
اللغة ( يعى الفصحى ) إنما انقادت واستوت واطردت وتكاملت 


(۱) العارف : ص ۲۳۷ . 
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باحصال الى اجتمعت ها فى تلك المريرة › وى تلك الجرة » ولفقد 
الحطأً من جميع الأم» . ويضرب لنا مثلا بزيد بن كثوة وكيف كان لسانه 
نقباً يوم قدم البصرة ثم أحذ یفقد نقاءه باقامته فہا فیقول : «ولقد کان 
بن زي بن كثوة يوم قدم علينا البصرة وبين یوم مات بون بعيد › على أنه 
قد كان وضع مازله فى آنحر موضع الفصاحة وأول موضع العجمة » وكان 
لاينفك من رواة ومذاکرین .۲)١(‏ 

ومن الوسائل الى اصطتعرها لحماية لغتهم اتخاذهم الحو . وقد 3 
الموالى العربية ليتفااموا ما كا أو غلوا فى دراسة العلوم الاسلاميةووسيتبا 
اجادة العربية . إلا آم رغم هذا كانوا بقعونف اللحطاً واللحن » وامتد 
هل السحن منهم إلى العرب أنفسمم حى أزعج ذلك علماء مم »> وحملهم على 
التفكير فى وضع عل الحو . وقد عبر الشاعر عن أهبية عل النحو بقوله : 

النحو يبسط من لسان الألكن والمرء تكرمه إذا لم يلحن 

وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقع الألسن (۲) 

وإذا كان هؤلاء الموالى هم الذين أفسدو | بلساہم «فن الإعراب» 
فقد کانوا فی نفس الوقت السبب فى وضع «علم الحو » كماكانوا السبب 
ف وضع غبره من علوم العربية كالبلاغة . 

ولكن هل أدت هله الوسائل والأساليب إلى حماية العربيسة من 
تأثبرات الفارسية حماية ثامة ؟ وهل نحقق لعلماء اللغة بعد ذللك ما رجوه 
شا نقاء اللغة وسلامة الألسنة ۴لم يتحقق هذا بطبيعةا-داللأناللغات كضر ها 
من‌الكائنات اة لاعکن أن تعيش ف معز لعن‌غر هافهی تؤثر و ٿتأثر » و هذامن 
دلائلالحيوية والتجدد فما وقد فطن‌علماءاللخةإلى هله ا-لقيقةالبد-بية وآمنوا 
بأن السدود الحكة الى تقام بین اللغات لابد آن يعتر ہا العلل وتظهر فما 
الثقوب والمنافذ الموصلة خاصة إذا كان أصاب هذه اللغات ممن 


(۱) البيان والتبیین : ١٠/١١۳‏ . 
(r)‏ الکامل : للمیرد ص ۲۳۹ ط . ليبج . 
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بعيشون فى تمع واحد كالعرب والفرس . وهذا نرام بعد أن سلموا 
عبد التأثر باللغات الأخحرى كالفارسية بيعمدون إلى إجراء جديد 
لحماية العربية ما قد يدخلها من لغة الفرس حى يصر العرنى الأصيل واضحاً 
والأعجمى الدخيل واضحاً » ويعرف عند الناس أصل هذا وأصل هذا فلا 
غختاط الأعجمى بالعری اختلاطاً یؤدی إلى خفاء صله وتوهم‌عربیته. وهذا 
نصح أبو بكر السراج من يتصدى للاشتقاق إذ حذره أن يشتق من لغة العرب 
لشى ء من لغة العجم فيكون عزلة من ادعى أن الطبر ولد الحوت (ا) . 

ومن الحاولات الى بذلوهاف‌هذه‌السبیل‌مانراه ى مسل كتاب المعرب 
للجواليى «باب معرفة مذاهب العرب ى استعمال الأعجمى» . وخلاصة 
ما جاء فى هذا الباب أن العرب احتاجوا إلى كشر من الكلمات الأعجمية 
واستعملوها ولكمم أجروا فما بعض التعديلات وفق قواعد معينة › قبل 
استعماها » تجا للخلط . 

فهم مثلا عتاجون إلى التغر فى بعض الأحرف إما بالإبدال أو بالنقصان 
أو بالزيادة . وقد يقع التغيبر ف الحركات كتحريك ساكن أو تسكن 
متحرك . 

وهله التغير ات هما قواعد وضوابط وتکون عادة فیا يتشابه ویتقارب . 

فحرف الحاف الفارسی عكن أن بقلب جا للتشابه بين الحرفن 
کا فی الجربز وهو انلعداع الحبیٹ صله گرب بالجاف الفارسية ٠.‏ 

والجرز وهو عمود من حدید یتخل للقتال معرب گرز (۱). 

والجرة معرب گرة. 

والجزاف‌وهو الحدس والتخمن تعریب گزاف . 

والجاموس معرب گاومیش . 

والجوز معرب گوز . 


(۱) المعرب لبوالیی : ص ۴ . ط , دار الكتب ٠۴١١١‏ د . 


o — 


فحرف الحم فى هله الكلمات ونحوها منقلب عن الحاف الفارسية . 

وحرف الماء بقلب عادة جما . فيقولون مثلا ى : 

کربه معنی حانوت «کربج» . 

وکوسه معنی آمرد «کوسج» . 

وموزه عى حف «موزج» . 

وحرف الباء المئلثة ينقلب عندهم فاء فیقولون ف پرند وهو الحرير 
«فرند» » وپالوده وهی حلواء تصنع من الدقيق وال اء والعسل «فالوذج» ... 
.... الخ .... الخ E‏ 

ومع هله القواعد الى اصطلحوا علا لم يسلموا من التخليط وم 
يسل لم الأمر على الدوام فيا ليس من كلامهم . 

كل هله الحاولات الى أشرنا الها لم تنفع فى حماية اللغة العربية 
واللسان العرنى حماية ثامة من التأثر باللغة الفارسية . 

وکان العرب يعجبون محضارة الفرس وبقتہسون منہا فی کل‌شئون حاتم . 
وبلغ إعجاب ابن ميادةبالفر س إلىأن يصل نسبه بهم طلباً للرفعة وعلو الذكر » 
فزعم آن آمه من کرام الفارسیات » ولکن المکم اللضری دحض زعه 
ورد عليه : 
ومالك فيم من أب ذى دسيعة لا ولدتك الحصنات الكرام 
وما أت إلا عبدهم أن تريسم من الدهر يوماً تستربك المغساثم 

و ذا وقفه عند حده » وكشف عن وضاعة أصله › ولم تسر فی 
الئاس دعواه الى زعمها بالانتساب إلى الفرس )١(‏ . 

فاذا اتصل الأمر باللغة الفارسية تغر الموقف » فالعرلى يعتز بلغته 
ويفخر بها » ويعيب من يلحن فا » ومحتقر عجمة الأعجمى ولكنته › 


0 الأغافى : ص ٣۹٣٣‏ ج ۲ ط . دار الكقب , 
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وكان الأصمعی محکم على الرجل بالنبل إذا سمعه يعرب» ويستصغره 
إذا سمعه فى مصر عرلى يتكل بالفارسية )١(‏ 

لكن الأصمعى وغبره م يستطيعوا أن يقفوا نى وجه الفارسية وولو 
بينها وين التسلل إلى الألسنة . 

فى البصرة مثلا كانت الفارسية شائعة شيوعاً عظيماً حى وصلت 
إلى الصبية الذين كانوا يفهمونما ويتكلمون ا على نحو دارج . وقصة 
الشاعر يزيد بن مفرغ مح عبدالله بن زياد تدل على هذا › فإنه حين قبض 
عليه سقاه مسلا شديداً وأخحذ يطوف به فى أغاء البصرة . وكان 
يزيد يسلح طول الطريق والصبيان يتبعونه ویعبثون به ويقولون له بالفارسية 
«این چیست » آی «ما هذا ؟» فیجیہم : 

آہست نبیدل است عصارات زبيب اسٽت 
ميه روسپید است 

أى أنه ماء ونبيذ » وعصارات زبيب » وميه بيضاء الوجه . وتفصيل 
القصة نى كتب التاريخ والأدب «(۲) . 

ولفشو الفارسية قى العراق عاب المحاحظ لغة أهله وسماها للحلخانية 
الفر ات أى عجمية أهل الفرات فى المنطق(١).‏ 

ومن الآفات الى ظهرت فى لخة أهل البصرة من تأثر الفارسية طريقتهم 
فى تسمية الأماكن واللاطط . ومن اصطلاحھم أن یزیدوا تی اسم القریا 
الى تنسب إلى رجل ألفا ونوا حو قوفي : 

طلحتان - نسبة إلى طلحة بن أهى رافع مولى طلحة بن عبيد الله 

ومهلبان - نسبة إلى المهاب بن أب صفرة . 

)١(‏ الكامل : للمبرد 


(۲) کالأغای ج ۱۷ »› والبیان والتبیین ج ۲ ص ٠۴١‏ وغيرها . 
() البیان والتبیین : ۳/۲۱۲ . 
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وجبيران - قرية لبر بن حية . 

وحلفان . قطيعة لعبد الله بن خلف اللزاعى . 

وروادان - لرواد بن ی بكرة . 

ويذكر ياقوت أن ععان أقطع أخاه حفصا «حفصان» وأخاه أمية «أميان» 
وأحاه الحم «حكان» وأخاه ال مغرة «مغرتان» .... الخ .)١(‏ 

واحقيقة أن هذه الألف والنون هما علامة الجمع ى الفارسية للعاقل » 
فکأنہم بریدون «بطلحتان» › «مهلبان» » «خلقان» » «حفصان» › «آمیان» . 
الخ خحطة آل طلحة » ولحطة آل مهلب » وقطيعة آل حلاف ... الخ .. 

ومن الأسماء الفارسية الى شاعت عندهم نهر ماسوران » وکان فيه کا 
یقول البلاذری رجل شریر یسعی بالناس ویبحٹ‌علہم(۲) فنسب‌الہر الیه. 
والماسور بالفارسية الحرير الشرير (۳). 

و «درجاه جنلث» من أموال ثقيف وانما فيل له ذلك لنازعات كانت 
فيه » وجنك بالفارسية صخب .)٤(‏ 

و «شہارسوج» أو بالفارسية «چهارسو» ومعناه بالعربية أربع جهات . 
وهو عله بالبصرة (ه) . ويسمونها أيضاً مربعة وهى السوق الى تقام على 
تقاطع أربع طرق . 

ولا تزوج شر ويه السواری أم عبید الله بن زیادهمر جانه» بی ها قصراً 
فيه آبواب کشر ة فسمی «هزاردر» ويقال إنه مى كذلك لأن شرویه جعل 
فی القصر آلف باب .)١‏ 

وأهل الكوفة كذلك تشيع ى لسانہم الفارسية فيسمون الحوك » وهو 


. معجم البلدان : مادة البصرة‎ )١( 
. وردت يبحث وأظها ينقب‎ i5 (۲) 
. ۳۷١ : فتوح البلدان‎ )۳( 
. ۳١۹۹ : تفس المصدر‎ )٤( 
. ۲۹۷ : فوح البلدان‎ )٩( 
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رحانة معروفة «الباذروج» > ويسمون السوق «وازار» وهى فارسية كا 
بسمون القغاء «حيارآ» واللحيار بالفارسية » ويسمون المسحاة «بال» وهى 
فارسية » وویدی بدلا من مجذوم(۱). 

وشاعت الفارسية كذلك تى الحجاز بن أهل المدينة . وقد شرحنا 
ظروف ذلك فما سبق » ولمذا يقول ال لحاحظ : «ألا ترى أن أهل المدينة لا نزل 
فم ناس من الفرس من قدم الدهر علقوا بألفاظ من الفاظهم ولذللك 
يسمون الہطیخ اللحربز . ويسمون السميط الرزدق »› ويسمون المصوص 
المزور»(؟). 

وما يدل على انتشار الفارسية نى العراق بصفة خحاصة على عهد الدولة 
الأموية أن أهل الشام نى حر مم للمختار وشيعته كانوا بنظرون الهم على 
م «عبید اباق ترکوا الاسلام وخحرجوا منه ليست لم تفية ولا ينطقون 
بالعر بية»(۳) . ولا بلغ اتباع الختار ما لى اخوانم من المزعة فى حرم 
مع ابن شميط ل يصدقوا مبلغهم وقالوا بالفارسية ١‏ ابن بار دروغ گفٽ» 
أى أنه كذب هذه المرة . 

وكانت الفارسية مسلولة إلى حد كبر عن اللكنة الى أصابت اوراص 
والعوام على السواء . ومن أمثلة لكنه العوام ما یروی عن أ الجهر 
اللاراسانی‌النخاس حن قال له اجاج ا الدواب المعيبة ند السلطان» 
قال : «شریکاننا ی هوازها › وشر پکاننا فمدایہا › وکا تجیء نکون» . 
قل يفهم الحجاج شيا من لكنة هذا الأعجمى حتى فسرت له » وكان يريد 
أن قول : «شر كاؤنا بالأهواز والمدائن يبعثون الينا بهذه الدواب فنحن 
نبيعها على وجوهها» )٤(‏ . وهنا تظهر أسباب اللكنة فى قول هلا النخاس 
فانه لم يستطع آن مجع «شريك» جمعاعر بيافقاسہا على القاعدةالفارسيةق جمع 


0 البيان والتبيين : ص ١/۲١‏ وبالفارسية ويدى » ويذى مرض ال مذام , 
)ہ( البيان والتبيين : ٠١‏ / ١ء‏ 

. ٤/٠١١ : الطبرى‎ )۳( 

. ۱/١٠١١ : البيان والتبیین‎ )٤( 
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العاقل وأضاف إل الكلمة «ان» فصارت «شريكان» ععنى شركاء . وكذلك 
فعل نى الأهواز والمداين فانه قاسہا فى جمعها على القاعدة الفارسية لجع 
غار العاقل وأضاف الما «ها» . وهذه لكنة ترجع إلى استخدام نواع من 
الصيخ والفياسلا يستخدمها العرب » جهلا بالقاعدة العربية المابعة ى مثل 
هذه الخال . 

ومن أمثلة اللكنة بن العوام ما قاله فيل مولى زياد ذات مرة وكان 
بعضہم قد أهدی زیاداً حمار وحش :۰ «آهدو! لنا مار وهش»(١)‏ وهذه 

نة ترد إلى تعذرنطقبعض الحروف العربية . 

ومن اللكنة أيضاً ماروى عن أم نوج وبلال اہی جریر بن الطى 
حن قالت لولدها یوما : «یانوح جر دان دحل ف عجان أمك» وکان الحر ذ 
قد كل من عجينها(۱). و هى لكنه مر جعها اللط بن‌الالفاظ المتشابة والجهل 
بالفروق اللفظية والمعنوية بيا . 

وکان عبید الله بن زياد والى العراق ألكن . وإنما أتته هذه اللكنة لأئه 
زا بين فرس البصرة عند شر وپه الأسوارى زوج أمه مرچانة »> وکال 
من لكنته لا يستطيع نطق الاء فيجعلها هاء . قال لاء بنقبيصة : 
«أهروری سائثر الیوم» یرید أحروری (۳). ھا کان بقلب القاف کافاً . 
ومثله فى ذلك أبو مسل صاحب الدعوة الذى كان يقول « كلت للك» يقصد 
«قلت للك» رغم حسن ألفاظه وجودة معانیه .)٤(‏ 

وامتدت لكنة عبيد الله من اروف والألفاظ إلى التعبر ات والأساليب 
حى أنه قال مرة : افتحوا سيوفكم » يريد سلوا سيوفكم ولحلا قال بزيد 
ابن مفرغ هجوه هذه اللكنة : 
ويوم فتحت سيفك من بعيسد أضعت وكل أمرك للضياع )٥(‏ 


)0( نفس المصدر وال مزء : ۷۳ . 
(۲) نفس المصدر : ۲/۲١۴۳‏ . 
)"( البيان والبمين : .١/۷١۲‏ 
(4) نفس المصدر واطزه : .۷۳١‏ 
(o)‏ نفس المصدر : ۲/۲٠١۰‏ . 
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ومن أقبح ما وقح فيه من اللكنة قوله لسويد بن منجوف «اجلس 
على است الأرض» › قال سويد : «ما كنت أحسب آن للأرض استاًه )١(‏ 
ومع أن زیاداً أباه کان حطیباً مفو ها إلا أن ابنه عبيد الله نشا بده اللكنة 
فغالطته الأعاجم ما دعا معاوية إلى نصح زياد ليقوم لسان انه . 

ومع ما بلغه اللحاصة من الأعاجم من براعة فى اللغة العربية والعلوم 
الاسلامية إلا أن لسانهم لم يسم » دايا » من عيوب النطق . 

وكان أبو عبيدة معمر بن المانى على عظم علمه باللغة وأخبار العرب 
ویامھم رعا لم يقم البیت إذا آنشده حى یکسره (۲). 
ومن أمثلة هؤلاء شاعر معروف هو زياد بن سلمى أبو أمامه المعروف 
بزياد الأعجم لغلبة العجمة على لسانه » ويقال إنه ولد ونشاً بأصہان ثم 
انتقل بعد ذلك إلى حراسان وظل ہا حتی ماٽ . 

ومن حکایات لکنعه أنه آرسل غلاما له ف حاجة فأبطاً عليه » فلا عاد 
سأله : «منذ لدن دأوتلك إلى أن قلت لى ما كنت تساه يريد بذلك : «مند 
لدن دعوتكإلى أن قلت لبيك ماذا كنت تصنع» وهى الفاظ فى ناية القبح 
واللكنة كا وصفها صاحب الأغانى (۳) . 

وما رى زياد الأعجم المغرة بن المهلب بقوله : 
إن الشجاعة والساحة ضمنا قراً مرو على الطريق الواضح 
فاذا مررت بقره فاعقر به کرم المجان وکل طرف سابح 

قال له یزید بن المهلب : یا آبا مامه أفعقرت آنت عنده ؟ قال : كنت 
على بیت امار - یرید اجار )٤(‏ . 

ومن أمثلة لكنة زياد ما أنشده أبو عبيدة من قوله : 


(۱) البیان والیین : ۲١۱‏ / ۲ . 
(۲) العارف : ۲۴١‏ . 

(۳) الاغای : ٠٤/۹۹‏ ط الشاسسى 
)٤(‏ تفس المصدر . 


— ۵ 


فى زاده السلاطان ف الود رفعة إذا غر السلطان كل خحليل 
قال فكان مجعل السبن شينا » والطاء تاء » فبقول : «فى زاده الشلتان» 
)١(‏ ومذ العيب ى منطقه أهداه المهلب غلاماً مجيد الالقاء . 
ولشيوع الفارسية ى العصور الاسلامية الختلفة شاعت الألقاب الفارسية 
بن الناس . فالشاعر الأموى على بن خليل كان يلاقب بالر دحت وهو من 
بی ضببة » وکان معاصرآ بجریر وطلب منه آن بہاجیه » ولا سأله جریر عن 
معی الر دحت قال الفارغ بالفارسية » فرفض جرير مهاجاته › وای أن 
يشخل نفسه عهاجاة فارغ (۲) . 
ویزید بن أ يزيد المحدث البصرى کان يلقب «الرشك» وهو من رشك 
لفارسية معنى الغرة » وإنما مى كللك لأنه كان غيورآ )١(‏ . 
ولقب معاوية الزيادى الحدث «اللحشنشار» كا لقب مدا الاسم آیفاً 
غلام آمرد جمیل کان بکر بن بکار یتعشقه . ولابن مناذر شعر ف بکر بن 
بکار وغلامه اللشنشار رواه صاحب الأغانی )٠(‏ . واللحشنشار من طبر الماء . 
ولابن مناذر قصيدة فى هجاء محمد بن عبد الوهاب يقول فا : 
إذا أنت تعلقت عل من أى الصلست 
تعلقت مبل وا هن الفوةمنبت 
وقال الشسخ رجو سه داء المرء من حت 
E AE E aa e EES‏ 
عبد الوهاب ئی مجلسه پرا ما قیل منسوباً اليه » ولم تسعفه عرببیته فقال : 
«برکست من نگفم آن یسر مناذر گفت داء المرء من تحت» . وقد آثارت 
مجته وعجمته ضحك الحاضرين )١(‏ . 


. ۱/۷١ البيان والتبين‎ )١( 

(۲) الشعر والشعرآء : 4٤۷‏ ط . ليدن . 
(۴) الانساب للسمعا : ۲٠۴‏ 

(4) الأغا : ٠۷/١۷‏ ط . السامى . 
)ه( الأغانى : VA ۱N‏ عط . الساسى . 
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وشاعت الفارسية بين سكان الأقالم الاسلامية على اختلاف أجناسم 
وآدباتٌہم . وعلى الرغم من أن جریل بن مختیشوع کان سریانیاً إلا أنه کان 
ميد الفارسية . ولا عاد الفضل بن سل وهو محموم وجد معه القرآن فسأله 
تشون (چون) بیی نامه ایزد ؟ ی كيف تجد كتاب الله . فأجابه الفضل : 
حش (خحوش) فنشون (وچون) کلیله فدمنه (ودمنه) ی حسن مثل کليلة 
ودمنة . وكان آل ختيشوع جميعاً مجيدون الفارسية رغم أنهم من السريان › 
فکان جریل بن عتیشوع مثلا مجیدها (۱) وکان جریل بن عبد الله بسن 
حختيشوع عالاً باللغة الفارسية (۲) » وكان جورجيس بن جريل إذا وصل 
إلى الحضرة دعا للمتصور بالفارسية والعربية )١(‏ . 

ومن أصابتهم آفة النطق بشر المريسى نسبة إلى مريس قرية عصر )٤(‏ . 
وهو آبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أنى كرعة المريسى مولى زيد بن 
الطاب أصعاب الرأى » أعل الفقه عن آنى يوسف القاضى . كان قول 
لجلسائه : قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهنثوها (ه) . 

وهكذا ترى أن الفارسية قد تركت أثرها وآدحلت الضم على العربية فى 
ألسئة الناس على احتلاف أجناسم وأدياہم اللهم الا القلة الى استقام لسانما 
فى اللغتن على السواء . ومن هذه القلة موسى بن سيار الأسوارى الذى كانت 
فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية › وکان ئی هلا » کا قول 
الحا حظ » من أعاجيب الدنيا () . 

وليس على الأعاجيب يقاس . 


. ط . الوهيية‎ ٠١١ +: طبقات الأطباء‎ )١( 
. ٠4١ : نفس المصدر‎ )۲( 

(۴) نفس المسدر : ١١١‏ . 

(4) السعالى . 

(ه) العقد الفريد : 4۸٣‏ / ۲ . 

(۱) البیان والین : ۱/۳٦۸‏ . 


۹ 


الالفاظ الفارسية فى العربية : 


فاذا اوزنا ما تركته القارسية من الأثر فى اللسان العرلى وجدناها قد 
شقت طريقها إلى معجم اللغة العربية نفس وإلى الأدب شعره وناره . 

ويتصل كشر من هذه الألفاظ الدحيلة مظاهر الحضارة . وقد تعرض 
هذه الألفاظ بالدر اسةعددمنا لۇ لفن العرب كاللفاجى فى شفاء الغليل › 
والجواليى فى المعرب . وقام إدى شر مجمع طائفة كبرة من هذه الألفاظ 
فى كتابه الألفاظ الفارسية المحربة . 

ومن أمثلة هذه الألفاظ نورد ما يآنى : _ 

الإہریق : معرب آبریز ای ما یصب الماء (آب ریز) . 

الأبجة : العظمة والهجة معرب آب ما ومعناه اهال والحسن 

الأستاذ : وهو العم والرئيس فى الصناعة فارسيته استاد . ومنه أحذ 
ارك لفظتهم أستا . وهى معروفة أيضاً فى العامية المصرية معنى رثیس‌الصناع ؛ 
ويقول الحواليى ف المحعرب فأما «الأستاذ فكامة ليست بعربية . بقولون للأهر 
بصنعته «أستاذ» . ولا توجد هله الكلمة فى الشعر الجاهل )١(‏ . واصطلحت 
العامة إذا عظموا اللصى آن مخاطبوه بالأستاذ . وإنما أحذوا ذلكمن الأستاذ 
الذى هو الصانع لأنه رما کان تحت يده غلان يژد ہم » فكأنه أستاذ فى حسن 
الأدب (Y) 0.٠‏ 1 

البخت : الحظ . واشتق منه العرب ألفاظاً عتلفة فقالوا عخيت ومبخوت 
وبستعملونه أيضاً فى الركية . 

الركار : وهو الفرجار (الرجل) 

البستان : من بوستان أى مكان الرانحة . قال جرير 

يعضون الأنامل إن رأوها بساتينا يؤازرها الحصيد 

بلهنيه : أى رخاء اعيش معرب بالانه وهو المرتفع والطويل والمتد . 


. وحى إذا وجدت » لأن الشعر ال جادلى لا مخلو من ألفاظ فار سية تسربت إليه‎ )١( 
. واتخاذ الشعر الجاهل مقياسا لنقاء اللغة من الدحيل غير كيح‎ 
۰n 1 تحقیق أحمد شاکر . ط . دار الكتب‎ ۲١ المعرب : ص‎ (۲) 


م ل 


من الاستواء إلى غر الاستواء . والرج الشىء المباح . يقال : مرج مه٠‏ 
إذا أهدره . 

قال الأزهری : والہرج ليس بعرلى محض أصله «نرج» وهو الردىء 
من الدراهم وقيل نرج و جرج . وجمعه دراهم هرجه › نرجة رجات 
نہرجات ¢ ارج . اللحيالى : يقال درهم مرج ونهرج . وأنشد لبعض 
الرجاز : 
قالت سليمى قولة تحرجا يا شيخ لابد لنا أن نحججا 
قد حج هذا العام من تحرجا فابتغ لنا جال صدق فالنجا 
وأنشد ابن الأعراى : 
إن هويا قل ما تحرجا اعطانى اللاقص والنہر جا 
والزیف خی لم یدع لى رجا إذا رى باب حرام لجا (ا) 

وأصل الهرج من جره الفارسية . وقلبوا الماء جما على عادتهم فى 
الكات المتهية با ماء(۲) . وره ععنى النصيب والحصة . وقد تكون من نبهره 
أى انعدام النصيب والحصة . وهو ما يراه ادى شير (۴) . 

ومن هذه اللفظة اشتقوا الفعل هرج وا لمصدر رجة . ويقال مرجت 
نظر إلى دجلة : للہا لہرج لکل أحدہ ای شی ء مباح للناس جمیعاً لا ختص 
به أحد دون أحد . 


بغداد : يقول الجحوالیى : اسم اعجمی کان «بغ» صم و ردادي عطية 


. 44 المعرب : ص‎ )١( 
. من هذا البحث‎ ٥٤ داج ص‎ )۲( 
. ۱١۹۰۸ )٭( الألفاظ الفارسية المعربة ص ۲۹ ط الكاثوليكية ببروت‎ 


فكأنها عطية الصم . وليس هذا وجه الصواب . والذى نراه أن «باغ ٠‏ بععى 
حدبقة و «داده عى الله فكأنها حديقة الله أو جنة الله وهذا ليق فى وصفها 
ا 

الجورب : أعجمى معرب . شاع ى الاستمال حى صار كالعرلى . 
قال رجل من گم : 
اذ برملة نبذ الجورب الحلق 

وعش بعيشة عیشا غير ذى رنق 

المجاسان : مأحوذ من گلشان » گلشن . 

قال الأعشى : 
لنا جسان عندها وبتفسج وسيسنر وال مرزجوش منمنسا 

ظنها الأعشى وردة أو زهرة فعطف علا آساء بعض الزهور وهی ف 
الحقيقة ععى الحديقة أو حيث يوضع الورد. 

الجلاب : ماء الورد . وهو فارسى معرب . روى فى حديث عائشة 
«كان إذا اغتسل من الحنابة دعا بشىء مثلالحلاب فأحذ بكفه فبدأً بشق 
رأسه الأعن « م الأيسره () . 

جلنار : مأخوذ من گل »› نار وهو زهر الرمان 

جاموس : معرب گاومیش 

الحورنق : مکان ال کل وفارسیته خور گاه أو خورنگاه 

الحشاف : معرب خوشاب وهو الماء اللديذ (حوش آب) 

الحندق : ما حفر من الأرض حول الأسوار أو المدن ماتا تعريب 
کنده أى فور . وآورد ال جواليى بعض الأبيات منها قول الراجز + . 


. ٠١١ المعرب : ص‎ )١( 


س 


لا تحسين الحندق الحفورا يدفع عنك القدر المقدورا 

وجمع على خنادق 

الديباج : معرب ديبا وهو ثوب المرير . ومنه اشتقت العرب دبج 
أی نقش ودبج أى زين والديباج والديباجة . 

ارفس : الع الکبر فارسیته درفش . وقد ورد فی شعر البحاری فی 
سينيته المشورة : «صنت نفسى عا يدنس نفسى» 

الدستور : الوزير والقانون والنظام والإذن 

الديوان : جمع دیو آی شیطان . وقد شبه کسری موظفیه بالشیاطان 
فقال «ديوان» لالم کانوا فی جمعهم للا عداد محرکون شفاههم کلہم 
جانين بمحدثون أنفسم » أو شياطبن لهارتہم . ثم أطلق هذا اللفظ بعد ذلك 
على المكان الدى يعمل فيه الموظفون . 

الزحرف : مأحوذ من زيور عى زينة . واشتقوا منه فعلا ومصدراً 
زخرف زخرفة . 

جام : مأخوذ من لگام الفارسية . واشتقوا منه أفعالا فقالوا 
ألجمت الفرس . 

المهر : الحاتم ومنه أحذوا الفعل مهر الكتاب أى ختمه . 

وغبر هذافى اللخة العربية كثر . 

وید کر المحاحظ أن الأعرای قد يتملح بان یدخل نی شعرہ شیا من 
كلام الفارسية كقول الان للرشيد : - 

من يلقه من بطل مسرند ن زعفة عة بالسرد 

تجول بن رأسه والكکرد 
والكرد هنا هو العنق )١(‏ . وفما يقول أيضاً : 


(۱) أصلها كردن وهى الرقبة 


س ۵ س 


لا هوی بين غياض الأسد وصار فى كف امزبر الورد 
آل یذوق الدهر آب سرد 

وآب سرد هنا معى الاء البارد 

وكقول الآحر : 
وولهى وقح الأسنة والقنا وكافر كوبات فماعجر قفد 
بأیدی رجال ما کلای کلامم پسمونی مرداوما آنا بالمرد )١(‏ 

(كافر كوبات : أداة حشبية من أدوات القثال » كانت تقاتل ما فرقة 
عرفت باسم الحشبية . والمرد الرجل) . 
وما بشبه هذا قول أسود بن أل كر عة : 
لزم لرام و بكرة لى بوم سبت 
فتمايلت علم ‏ ملل زنکی مس 
قد حسا الداذى صرفا أو عقارا با ست 
م کفتسم دور باد ومحکمم آن حر کفت 
إن جلسدی دېخته هل صنعاء فت 
وآبو کې ره عڼدی آن کور بدك منت 
جالس اندر مکناد ابا عمد بہشت(۲) 

وهو شعر مرج عن العربية لكرة الألفاظ الأعجمية فيه فضلا عا 
اعتراه بعد ذلك من تحريف الرواة أو النساخ فلم يعد واضحاً كشر من ألفاظه 
الأعجمية ومعانيه . 

وف المعرب لحواليقى أن رؤبة بن العجاج » والفصحاء كالأعشى 
وغبره قد یدخلون ی شعرهي من كلام لمجم للقافية أو للطرفة والتفكه . ومن 
ذلك قول العدوى 


١/١٤١ : الييان والتبيين‎ )١( 
. ۱٠/١٠٤4 : الييان والتبيين‎ )۲( 


ت 


أنا المرب الباك 

(پاك بالباء الملثة النقى من العيوب ) 

وقول العجاج : 
کیا رأيت ف اللا الردجا 

وهم السبى . ويقال لى بالفارسية «برده» (ا) 

ومن لعب بالألفاظ افارسية فى شعره أبو القاسم العلوى الأطروش 
وكان آديبا من أفاضل العلوية نازلا استراباد . وله ف بعض رؤساء 
جر چان :— 
خليللى فرامن الدهخلا خذا حرا من وداده ذا 
یکی بسعد وسا حلا وکل الللائتق منه کلا (۲) 

(الدهخذا أو الدهقان سيد القرية وكبرها : ده : قرية › خحدا 
م 

لاحظ الجناس نى قوله فى البيت الأول : دهخذا فى الشطر الأول › 
ده نحذا فى آنحر الشطر الثاني ) . 

ومن ذهب هذا المذهب فى شعره أبو على الساجى فى وصف مدينة مرو : 

بلد طيب وماء معين وثرى طيبه بفوق العبرا 

وإذا المرء قدر السر عنه فهو ینہاه باسمه آن پسرا (۳) 

والاشارة هنا نی قوله : فهو ينہاه باسمه أن يسرا وذلك لان نى 
الخاطب عن السر باللغة الفارسية «مرو» وهى تشبه فى صورتبا امع ال مدينة . 

ومن شعر آیی نواس : 

یا نرجسی وہاری بده مرايك باری 


(۱) المعرب : ٩‏ . 
(۲) اليثيمة : س 4/4۷ . 
() اليتبمة : 4/۷١‏ . 


۷ 


ومعى هلا البيت : يانرجسى وربيعى أعطى «قبلة ولو مرة واحدة . 
وكذلك يقول الشاعر حول لفظة مهمان الفارسية ععنى ضيف :- 
ما مت‌العج المهمان مهمانا إلا لإجلال ضيف كان من كانا 
وى كلمة «باغ» أى حديقة يقول أبو الفتح البستى E.‏ 
لاتنكرن إذا أهديت نحوك من علوملك الغر أو آدابك التتفا 
فقم الباغ قد مہدی لصاحبه برسم خدمته من باغه القحفا 
وکان شعر اپن الحجاج صورة لا يضمه لسان العامة من تبذل . 
وقد دماه .هذا التبدل إلى أن يلقل إلى شعره لغة العامة ما تضمه من انحطاط 
الفكرة » وعجمة اللفظة . وحسبك أن تقرأ حديثه عن غلامه من قصيدته 
الى قالهما فى فتح قلعة أردمشت : 
سقانی کأسه سر' بوقٽت وکان صہوحنا ف يوم سبث 
غلام أعجمى فيه ظرف وحجذق بلتلطف والعاأ 
سقانی دو وسا واز ددتث منها على سکری وصبحنی ہفت 
ا الخ هذه القصيدة الى نمثل حر نمثيل كل ما فى لغة العوام من 
تبذل سوق » ولفظ أعجمی (۱) . ولل جانب ما فہا من آفکار وتشہہات 
ساقطة نراها قد ضمت نى أبياتها الفليلة وعددها تسعة . كثراً من الألفاظ 
الأعجمية الى كانت شائعة ى ذلك الوقت فى لغة العوام مثل دو » هفت » 
ٻروا ٤‏ -حوي » حالی > جفت » مخت وغبرها من الألقاظ الاعجمية . 
ومن مظاهر هذه العجمة اللفظية فى قصائده أمثال : 


بلور ¬ ص ٩۷‏ س ٩١‏ 


(۱) یتیمة الدهر : ۴/۹۱ ط . حجازى 


کے کے 


پیکار - معنی عاجز ۹ س ۱۹ . 

دورق ¬ ۷۰ س ۱۸ 

اللقلق -- وهو طائثر ۷۰ س ۱۹ 

هم - معن أیضا ۷۳ س ۲ 

دو کشاب ‏ معی ليلة مس ۷۳س ٠١‏ 

دوغباج - وهو اللن الحامض ۷۳ س ٠١‏ 

زيرباج - وهو مرق المحم ۷۳ س١٠‏ . 

الكنادر - جمع کندر وهو وعاء يصنع من الطین ۷١‏ س ۲ 
کېسکود - وهو الحم الملح ۷١‏ س ٠١‏ . 

السکباج ‏ وهو مرق يعمل من المحم والحل ۳۹ س ٠۹‏ 
الكواشك - جمع كوشك ععى البيت الصغر ۷۸ س 4 
الازرفن - حلقة الباب أو مزلاجه ۹ س ۸ 


خر کوش - وهو الأرنب ٥۷‏ س ٠١‏ 


ولا تدل وفرة هذه الألفاظ الأعجمية ى شعر ابن المحجاج على عل 


وثيتق بالفارسية لأنہا كلها ما شاع ف لغة العوام على عصره وكسلها بالعجمة 
واللكنة وأبعدها عن الفضحى › وليس فيا أشرنا اليه من شعر ابن الحجلاج 
ما يصله بالشعر سوى الوزن والقافية . ونستطيع إذا جردناه مهما أن نعثره 
من لغة العوام فكرة ولفظا . وما يؤيد عامية هذه الألفاظ الأعجمية › ويؤيد 
فى الوقت نفسه جهل الشاعر بالفارسية أن كشرآ من هذه الألفاظ عرف عن 
أصله الفارسی كا فى سا » بروا وأن صيغ الجمع فى بعضہا صيغ عربية 
لاتعرفها الفارسية كالكنادر › الكواشك . يضاف إلى هذا كله أن ابن 
سكرة الماشمى » معاصر ابن الحجاج » كان يذهب ق شعره نفس المذهب 


- 


من حيث المعانى والألفاظ » ومع ذلك يصرح ف بعض أشعاره بأنه لا يفهم 
فارسية » وأنه هذا السبب لا يستطيح التفاهم مع غلامه وذلك حيث يقول : 

إنى بليت بشادن غنج حن الشمائل وافر الكقفسل 

يبغى الدراهم وهى معوزة عندى فحبلى غر متصل 

مستحجم الألفاظ أجهل ما ببدى وجهل فهمه غزلى 

وإذا مددحت فليس بفهمه ٠‏ والفارسية ليس من عسلى 

وهذا قاطع ى جهله بالفارسية › وأن ماپر د منہا ف شعره انما هو من 
فة العوام . 

الالفاظ العربية ف الفارمية : 

كان نصيب الفارسية من الألفاظ العربية كر وأعظم » وکونت هله 
الألفاظ جاب ضصخما من مفردات اللغة الفارسية لدرجة آننا إذا نظرنا فى 

جر اللغة الفارسية وجدنا أن مفردات بعض الأًہواب كباب الثاء وباب 
الصاد » وباب الضاد › وباب الطاء > وباب الظاء » وباب العن تكاد أن 
تكون كلها عربية . 

فی باب الثاء نجد : ثابت - ثار ‏ ثاقب - اقل - ثالث . ثالوث _ 
الول م ثؤلول ۔ امتا انی الا ¬ انی - اثئن م ثانية - ثبات ‏ 
ثبای س یت ب ابوت - خانت - نن خن - دی س ثروت د ثريا 
ثريد - عايينسثعالب - علب ثغر.... الخ هذا الباب فى معاجم 
اللغة الفارسية . 

وی باب الصاد تری : صاہر - صابری - صاہون - صان - صاحب 
صادر = صادق ب صارم ب صاع - صاعد ‏ صاعقة - صاغر - 
صاف - صافن - صا _ صالح - صانع - صائب - صاتم ¬ صب 
صبا ¬ صیایت ‏ صیاح ¬ صہح ¬ صر س صبغ س د صبوح ¬ صپور م 
صب - عابت ۔ عصاح - صحاف عبت - حت صحراء - يح 


ب ۷١‏ م 


عفر - صدا صدارت ب صداع د صداق ‏ صداقت ب صلدد س 
صدر ¬ صدخ - صدف ..الخ هذا الاب . 

وف باب الضاد : ضاہط ‏ ضاجع ‏ ضاحلك ‏ ضاد - ضار 
ضارب - ضال ¬ ضامن - ضائع ‏ ضجرت ¬ ضجور = ضجيج ‏ 
ضحاك ‏ ضحلك ‏ ضحية - ضخامت - ضخم - ضد - ضر - ضراب 
ضراعت ۔- ضرائر ‏ ضرب ‏ ضرر ¬ ضرس ¬ ضرورت - ضریب ‏ 
ضصريح ¬ ضرير - ضريع - ضعف ...... الخ .. 

وف باب الطاء : طاب - طابع - طابق- طاحنة - طاحونة - طاس ‏ 
طاعت . طاعن - طاعون - طاغوت ۔ طاغی ‏ طافح ‏ ہ طاق 
طاقت ‏ طال - طالب - طالح - طالع - طالق س طامع - طامة . 
طاوس ۔ طاھر - طائر س طائش - طايع ‏ طايف - طايفة ..- طب . 
طبابت - طباخ ‏ طباع ‏ طباعة ‏ طباق _ طبايع ... الخ هذه المادة . 

وئی باب الظاء : ظافر - ظالم ‏ ظاھر - ظاھرا - ظہاء - ظی ‏ 
ظرافت - ظرف ‏ ظفر - ظل ¬ ظلام - ظلف ‏ ظلم ‏ ظليل ‏ 
ظلم - ظلماء - ظن - ظهر - ظهور - ظهر .... الخ .. 

وی باب العین : عابد - عاہر - عابس - عاتق ¬ عاج عاجز ‏ 
عاجل ہہ عاد عادت ۔ عادل ‏ عار عارض - عارف ۔ عاشق س 
عاصم ‏ عاطر ‏ عاطل _ عافیت - عاقبت - عاقد - عاقر . عاقل ‏ 
عاف - عالم - عالى س الخ ... 

وهذا دليل ما دنحل اللغة الفارسية من ألفاظ عربية لا تحصى . وقد أثارت 
كبر ة هذه الألفاظ العربية حساسية عند بعض الايرانيين فى العصور الختلفة . 
وقد حاول الفر دوسی مثلا بدافع من تحمسه للغته واعتداده بفارسیته أن على 
منظو مته المشمورة «شاهنامه» من الألفاظ العربية » وبدل ى هذا جهداً كبر 
وإن كان فى آلحر الأمر لم يوفق تماما . ومصدر هذه الحساسية عند هؤلاء 


E 


أنهم يعتعرون هلم الألفاظ العربية مظهرآ التغلخل وسيادة اللغة العربية. وفات 
هؤلاء أن هذا التبادل بين اللغتن العربية والفارسية دليل على أن الشعبن 
العری والایرانی قد تجاورا وتعاونا وآمنا بدین واحد . وحکم التجاور 
والتعاون والإمان بدين مشترك واحد أنه ىء الفر ص لمل هذا التبادلاللغوى. 
والعربية هى لغة الدين الاسلاتى . وما الاعتبارتعلمها الفرس وأجادوها 
وقدموا للعلوم العربية والاسلامية ماقدموه من جهود ممتازة وخحدمات جليلةء 
فهى لغة ديهم . وف كتابنا عن اللحضارة الاسلامية نشر إلى ماكان للفرس 
من مشاركة فعالة فى بناء صرح الحضارة الاسلامية . ومن هنا لا أفهم معنى 
مده الحساسية اللغوية . واللغة العربية على كثرة ما فما من ألفاظ فارسية 
أشرنا إلى بعضہا فيا سبق لم بظهر من أبناما من يطالب بتجريدها ما دخلها 
من هذه الألفاظ لأنما أصبحت بعض هذه اللغة » وستظل مظهرا للروابط 
التار عية پان الشعبان . 


U # 


كان للعربية تأثرات واسعة ى اللغة الفارسية . وقد أشرنا فاسبق 
إلى كثرة الألفاظ العربية الى دخلت الفارسية . وأول مادحل من هذه 
الألفاظ تلك المتصلة بالاسلام والحياة الإسلامية الجديدة مثل: زكاة » 
حج » مسل » جهاد » متافق » آیٽ » کوثر» عقاب » ثواب» آدم » 
حواء » لعنت » جمعة . حلال »> حرام» قرآن » بركة» مبارك ... إلى 
لحر هله الألفاظ التى م يكن للفرس عهد ما قبل الاسلام . 

وكذلك ظهرت ألفاظ أخحرىتتصلبالتنظم السياسى والإدارى للدولة 
الإسلامية الجديدة . ومن أمثال هذه الألفاظ : حرب » هيجاء غزا + 
غزو » غازی » حرس » شرطة » متسب › كاتب » ملك»› ملکٽت› 
أمام > عضو » عامل > حا > حملةء مظلمة»› مغرب ... الخ. ویذکر 
عمد ہار فى كتابه المفصل «سباكشنامى » )١(‏ أن بعض‌هذه الألفاظ ها 


(۱) محمد بہار : سبك شنامی : ۱/۲۹۱ ط خود کار . ران . 
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مترادفات فارسية كثرة . فلفظة كالر ب‌العربية ملايقاباها عند الفر س 
آلفاظ أخر تعر عن معانی القتال والغروت‌النوعية بینه مثلی رز م بیگار 
کارزار - نرد - آویز ¬ جنك ۔ برخاش. لکن الفرس مع ذلك 
مالوا إلى استخدام الكلمة العربية «حرب» . . ورمن ذللك قول الشاعر 
أب الفرج روني . 

ميل توحربگاه فزون بینشك ‏ ازمیل طفیلیسان تھمانی 

يعنى أن ميلك إلى الحرب يفوق ميل الطفيليين إل الولاأم . 

وى أول الأمر كانت هذه الألفاظ. عدو دة. فكانتف بداية العهسد 
السامانی (۲۹۱ ھ - ۳۸۹ ھ) تتر اوح بین ./.٥‏ و۰٠۱‏ / ولم تتجاوز ذلك(۱). 
إلا آنا بعد ذلك آحذت تزداد زيادة. کہرة حتی بجاوزت فى النصض‌الثافى 
من القرن اللحامس المجرى /.٠١‏ وبلغت ف القن السادسى والسابع والثامن 
۸° )( . 

ویلکر محمد مہار أن السیاسة لعبت دورا فی هدا نرنه بعد آن استقر 
الاسلام فى جزيرة العرب وانتقل منها إلى يران انتقلت معه اللغة. العربية ويداً 
يظهر أثرها نى اللغة الفارسية . 

وكان تأثر ها تى عهد الدولة السامانية - وهى أولى الدول. الفلرسية: 
الإسلامية الكبرة الى استقلت عن الللافة العماسية (۳) - تأثر علاودا. 
وذلك لبعد هذه الدولة التى اتخدت خارى عا صمة هما عن بغداد عاصة 
العام العرلى وضعف التأثرات والضغوط العربية علا . كا أن أمراءء هله 
الدولة شجعوا التيار القوعى والأدب الفارسى . 

وف عصر الدولة الغزنية ( ۳۵۱ ۸۲ ھ/ ۲ س ۱۹۸ م 
ازداد ارتباط هذه الدولة بالعالم العرلى. وإزداد ارتباط عاصمتبا غزنة 


(۱) محمد ہار : سبك شناسی ۲/۰۷ ط خود کار . هران . 
(۲) نفسه : ۱/۲۷4. 
(۳). سبقتبا. الطاهرية والصفارية ولكما كانتا دويلتين سفيرق الشأث.. 
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بعاصمة اللحلافة العربية بغداد . ولم يكن الميدان خالياً هؤلاء الأتراك إذكان 
لم أعداء ومنافسون . ومن ثم فقد عملوا على تقوية صلانهم بالحليفة العبامى 
رمز السلطة الدينية فى العام الإسلامى بالرسل والرسائل . وكان ديوان 
السلطان محمود الغزنى فى أول أمره رر بالفارسية على يد أ العباس فضل 
بن أحمد الاسفراينى ولكنه تحول بعد ذلك على يد أحمد بن حسن . وارتفع 
شأن أدپاء العربية فى الديوان حى بلغوا الوزارة . ومع تقدم الزمن فى ظل 
حک هذه الدولة ازداد الأثر العرنى فى اللغة الفارسية ظهوراً ووضوحا . 
وكان السلطان محمود الغزنى نفسه مجهل العربية ولا ميل الما . لكن أولاده 
محمد ومسعود كانا مجيدان العربية كا يصرح بلك البہی . وکان الکراء 
یعهدون بأولادم إل هل الأدب ليعلموهم المعلقات السيع . وقد وردت ى 
دمية القصر للباخرزى المدائح الى نظمها بالعربية آہو بكر قهستانیفی مدح 
الأمر ایی أحمد حمد . وکان اہو بکر هذا من کبار رجال عصره وندما 
للأمر آى أحمد (1) . 

ولماجاء العصر السلجوفى )£14—* ¥ (IY — VÎ‏ 
ازداد اتجاه أمرام إلى بغداد . وكان أبناؤهم يتلقون الملم على يد المربن 
والأسائدة اللين مجيدون العربية فازداد بذلاك شأن اللغة العرببة » وازداد 
اهتامهم بالدين الإسلاى ونشره والدعوة له . ومع الدين تسر اللغة العربية . 
وكسدت سوق الشعوبية . ونهض الأدباء والعلماء المعادون ها إلى 
نشر كتب العرب ف اللغة والأدب والنحو . وكان من بين أولئك العلامة 
جار الله الزخشرى الذى يشر إلى هذا المع ى «مقدمه" نحو» (۲) 

ومكن أن نلخص على وجه السرعة آهم تلك الآثار الى تركتها العربية 
فى الفارسبة () 

١‏ س المغردات والألفاظ كا بينا من قبل . مثال ذلك من دستور 

(۱) مد بہار ؛ سبك شناسی ۲/۹4 . 

(۲) سحمد بہار : سيك شئاسی ۲/۹۵. 

(۳) راج تفصيل لاا لموضوع فى مواضع متفرقة من سبك شنامى الجزء الأول والكاى 
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الوزراء للحوندمير فى الحديث عن أنى على بن مقلة يقول : «در سلك 
أکابر وزرای عظام وأعاظم فضلای لازم الاحترام سمت انتظام داشت 
ودر ایام دولت وامثال واوان وزارت واستقلال رایت جود وسخاوت 
برافراشت» )١(‏ والنص الفاظه كلها عربية ما عدا الأفعال ء ومعناه : 
إنه انتظم ی سلك أکابر الوزراء العظام وأعاظم الفضلاء ذوى الاحترام > 
ورفع راية الجود والسخاء فى أيام العز والإقبال وأوان الوزارة والاستقلال . 

5 استخدام عدد وفر من الكلماٽت منونة على طراز الكلام 
العریی مثل مكرما › عزیرا ا وال هل غا فر و ده ف ار 
القدم. 

۳ - استعمال المصادر العربية آمثال خل » كرم » عظمت . وكانت 
من قبل تستخدم على الحو الفارسی : محیلى » کر عى » عظيہى .. الخ . 

› انتشار صيغ العربية مثل حصا » غربا . حدم » قدما » شرايط‎ - ٤ 
. حدود » نکت . طرف وغبر ها ما م یکن له وجود من قبل فى الذر الفارسى‎ 

وقد يضيفون إلى صيغة الحموع العربية علامة الحمع الفارسية ليكسبوا 
الکلمة مظھرا فارسیاً فیقو لون عجایہا - معجز اتپا - مناز طا - ملو كان . 

وأحياناً جمعون الكلمة جمعاً عرباً أو فارسا كا يقولون نى كلمة 
«حر» العربية فقد مجمعونما على أحرار العربية أو حران الفارسية . وفى بيت 
للرود کی پقول : 

یکصت ماران وبلعمی بلشسته 

يکصف حران وپر صالح دهقان 

یقول فی مدح الہلعمی وپر صالح الدهقان إن وما مجلس مع الأمراء 
فى صف واحد وثانهما يتخل مجلسه فى صف واحد مع الأحرار . 

وإذا وردت «حرة» مؤنثة قالوا حرتان على الجحمع الفارسى أو حرات 
على الجحمح العرلى . 


(۱) شوندمیر : دستور الوزراء ص ۷۸ ط إقبال - هران ۱۳١۷‏ . 
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وی مث متقدم »> استاذ يقولون متقدمان أو متقدمان »› اساتيد أو 


استاذاكن . 


ه - ايراد املح الربية لإظهار مهارة الكاتب فى الحمع بن‌اللغتن. 


گفتند این هر دو اگرچه بوقت 


قم وسار بودند بگاه مسالمت پدر وپسر بودند فقلت والقه ماها إلا امس 
الضحا وبدر الظلم ومن أشبه أباه فا ظلٍ ٠‏ » أی ولو نما فى وقت الخاصمة 


سیف ودرع إلا آنہما ف وقت 


قت المعالة والدواین فقلت والله . .. الخ . 


> - معاملة الألفاظ الفارسية معاملة الألفاظ العربية . 


وهناك نوع من المزج والحلط بان الألفاظ العربية والفارسية مح معاملة 
الألفاظ الفارسية معاملة الألفاظ العربية . ور مثال له هذه الأبيات القاضى 


هشام من قصيدة له :— 

اى بقرهنك وعلسم دآراء 
مم وتوكه لا حياءلنا 
هريلك از ماشده مشار اليه 
ليس لى عقلل ولا حياء ترا 
قل فبثس القسرين وباك مدار 
مضحکات آبداز حواطرما 
هر دورا تن دواست وجان‌واحد 
زوجی هری خاصمی 


لیس مارا محزتو اء 
همزل را کردہ ام احیسساء 
در جهان. *مچو ید بیضاء 
هر دورا غالبست سسوداء 
لست تدری که ايش معناء 
مچو در از ميان دریاء 
هر دو دل کسردہ ام يکتاء 
پیشا هرش غاکاء 


والقاضی هشام من مشایخ طبرستان . وقد وردت قصيدته هله ف 


تاریخ طرستان (۱) . 


۷ م شيوع قواعد اللغة العربية ى اللغة الفارسية كالروابط »> حروف 
الجر » أسماء الإشارة . ومن حروف البر حرف الباء الذى استخدموه على 


(۱) اہن امفندیار : تار طرستان . 
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النحو الذى مجرى ف العربية . فقد ورد عندهم عى المعية «باء معيت» كا 
یقولون «مردیست بصلاح» أی رجل صالح أو متصف بالصلاح . ولسو 
قيلت بالفارسية لکانت «مردیست باصلاح» و «با هنا ععى مع . 

ويستعملونها أيضا عى الاستعانة فى مثل : بنام حدا أى اسم الله » 
وبقلم نوشتم ی کتبت بالق . 

۸ - حرف النداء والتنبيه : لا تعرف الفارسية عند النداء الا الألف 
بعد الاسم أو الصفة مثل : پادشاھا م پدرا ‏ حسنا ای آہہا املك -. آہا 
الوالد يا حسن . تم عرفت الفارسية بعد ذللك حروف النداء والتنبيه العربية 
وی : ی د یا سألا . 

٩‏ - تركيب الغعال الفارسية مع المصادر العربية ٠‏ ثل حرب كردن 
ن «محارب» ب فهم کردن «آن يفهم» . حطر کردن «أن مخاطر» . ومن 
شعر حنظلة البادغيسى : 
مهساری گربکام شر دراست ‏ شو خطرکن زکام شر جوی 

ومعلاه : إذا كانت العظمة فى فم الأسد المفترس خخاطر وانتزعها من 
شه. 

وهناك من آمثلة هذا كشر : 

الفاق افقاد : اتفق 

اڄابت آمدن : آن جیب 

قرار گرفان : أن يقرر 

احمال كردن : آن تمل 

تولد کردن : ان پتولد 

هذا فضلا عن شيوع الراكيب الى تقوم على الألفاظ العربية مثل :- 

برجمله : على الحملة 
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بروجه : على الوجه 

درامکان : فی الامکان 

بربدهمة : على البدمة 

برفور : على الفور 

براطلاق : عل الاطلاق 

: استمال المفعول المطلق فى جال التأكيد وفتق الحو العرلى‎ - ٠١ 
۰ : مثال ذلك من قول الفردوسى‎ 

مخندید حندیذنی شاهوار أى ضحاك الملك ضحکكا 

۱ - الیل لی استخدام الأفعال الماضية وا مضارعة بصيخة احهول 
مثل «ویراگرفته آمد» آی جاء‌وا به مقبوضا عليه بدلا من گرفتند أی قبضوا 
عليه . 

- تقليد الحمل العربية فى التقدم والتأحبر وعدم الالتزام بار تيب 
أجزاء احملة الغارسية على الحو المقرر فى اللغة الفارسية وذلك بتقدم المفعول 
على الفاعل والفعل » وكذلك تقدم الفعل نفسه فى أول الحملة ما مخالف 
تركيب ال إعملة الفارسية ويعدر أثراً من آثار اللغة العربية . 

۳ - مطابقة الصفة الموصوف : مطابقة الصفة للموصوف مسن 
حصائص اللغة العربية ولم تعرف الفارسية هذه المطابقة إلا منذ القرن السادس 
حن اشتد تأثر الفارسية بالعربية . ومن أمثلة ذلك :._ 
قرون حالية - أجسام صقيلة وما شابه هذا .ولم بمنع هذا من سريان القاعدة 
الفارسية الأصلية : قرون خالی ‏ آجسام صقیل - مسوسات جزلی ‏ 
حواس ظاهر - معانی حسوس .. الخ . 

. العناية بالأسجاع‎ - ٤4 
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بين الفارسية والتركية 


كنا فى كتابنا «فصول من تار بخ الحضارة الاسلامية ٠‏ قد تعرضنا 
لحديث عن الأتراك فى مواضع كشرة منه . 

ولابأس هنا من إشارة سريعة عن هؤلاء الأتراك تتصل موضوعنا 
وتمهدله. 

ودراسة الترك تار عا وأدبا ليست دراسة هينة . ومرد ذلك إلى أسباب 
كدرة يذ كرها العلماء ؛ مها كرة القبائل والفروع الى يتفرع إلا هذا 
الشعب » ومنها اتساع رقعة الأرض اى شغلها من أقصى الشرق إلى أقصى 
الغرب » ومنبا تعدد اللهجات الى يتكلمون با تبعاً لتعدد المناطق والأقالم 
الى یعیشون فہا . م هناك إلى جانب هذا كله احتلاط هلا الشعب بكثشر 

من الشعوب الأحرى الى حالطها أو عاش معها كالصان والفرس والعرب 
والمنود وغبرهم . 

وقد ترتب على هذا الاحتلاط بن الشعب التركى وغره من الشعوب 
احتلاط الدماء » وتداخحل التواريخ > وامتزاج اللغات والثقافات ما يوسح 
دائرة الببحث على الباحث ومجعله فى حاجة إلى كر من أدوات البحث 
الختلفة الى لا تلزم فى العادة لغره من الباحدن فى الموضوعات الأخرى . 

والمتصدى لتاريخ الترك أو أدهم جد صعوبة كرى فى هذه الدراسة 
لأنه محتاج أولا إلى إجادة اللغة الركية » وحتى هذه اللغة نفسها تتفرع كا 
أشرنا إلى جات ختلفة تعقد الأمر أمام الباحث وتجعله فى حاجة إلى مساعدة 
مجموعة من العلماء ذه اللهجات امحتلفة . م هو ى حاجة إلى إجادة 
عدد آلحر من اللغات ارتبطت بالنركية ارتباطاً وليقاً وأثر ت فيها 
وأهمها اللغة العربية › واللغة الفارسية وما يتصل اتن اللغتن من تاريخ 
وحضارة وثقافة . 
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وقد يبدو أن إجادة لغة شعب من الشعوب تكنى لدراسة ثارمخه » ولكن 
هذا لا ينطبق على دراسة الشعوب التركية . فاللغة الصينية مثلا مهمة فى معرفة 
تاريخ الأتر اك الذين عاشوا فى أقصى الشرق فى الصين ومنغولياء وى معرفة 
أخبارهم الى وردت ف المصادر الصينية . أما الذين انجهوا من هؤلاء الأتراك 
إلى الغرب ٠‏ وخالطوا الفرس والعرب »› وأثروا بالمحضارة الاسلامية 
فالاعتاد على الفارسية والعربية أمر أساسى لعرفة تارخهم . ويلاحظ أن 
مصادر تاريخ الترك كانت قكتب حى أزمنة متأحرة باللغة الفارسية . وعندما 
أحذ النرك نمو بلغتهم ويتخلونما لغة كتابة وتأليف لم ينقطع تيار الفارسية 
وظلت تشارك التركية . 


ويشر بارتولد إلى هذه الصعوبات فيقول إنه ليس هناك بن الدول 
الركية ما يستمد تار حه من مصادر تركية سوى الدولة العمانية » وحنى هذه 
امصادر الى كتبت بالتركية جر البالحث على إجادة العربية والفارسية 
لأن اللغة التركية حليط من هله اللغات )١(‏ . 
ولا حاجة بنا فى هذا الكتاب المىجز للأدب المقارن إلى الإفاضة فى 
موضبوعات تار ية كأصل الأتراك » وبيان مواطهم » وانتشار الإسلام بيهم 
ولكننا نكتبى بالقول إن مواطن هؤلاء الأتراك الأصلية هى المناطتق الواقعة 
ف شرق آسیا وشما ها (۲) , وقد قاموا بکثر من المجرات من هذه المواطن 
إلى الغرب . وليس من السيل إحصاء هذه المجرات لكثر تما . ولكن من 
الممكن آن نمز بين تلكالمجرات هجرتن كبر تان يفصل بينهما ما يقرب 
)١(‏ بارتولد : تار غ الترك فى آسيا الوسطى : ترجبة أحمد السعيد سلبان . ص ۲ . 
(۲) مکن أن نقسم الجنس الركى. بصفة عامة إلى ثلاثة أقسام : 
أ - القعم الأول هو الأتراك الشماليون . ويشمل القبائل الیتعیش فى سيريا أمغال 
قبالل ياقوت . 
ب - القسم الان : القبائل الشرقية وهى تلك القبائل الى تعيش نى ال ركسانالصينية 
والازبك . وإلى هؤلاء ينسب تار القرم والفو لجا . 
ج القسم الكالث : هو الأتراك الغربيون . ويشمل هذا الاقم الأثر اك المبانيين› 
والآذربيجانية » وقبائل التركان . 
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من قرنن . اتجهت المجرة الأولىمنہما إلى غرب آسيا بيا اتجهت الثانية إلى 
جنوها . ما المجرة الأولى ‏ وهى النى تعنينا هنا - فهى هجرة الأتراك 
السلاجقة الدين انجهرا إلى أقصى الغرب من القارة الآسيوية وكونوا مايعرف 
الآن بالأئراك الغربين . ومن هؤلاء الأتراك الغربين جاء فما بعد العيائيون 
الدين قضوا على الامبراطورية البزنطية . وأما المجرة الكرى الانية فكانت 
هجر ة المغول . ولا تعنينا هنا هله المجرة فى درسنا الذى نقصد إليه . 

كان السلاجقة فى أول أمرهم رعاة لم يلسع لمم موطايم الأصلى ف 
تركستان بسبب قلة المرعى وازدحام البلاد فاثروا أن مپاجروا غرباً إلى بلاد 
ما وراء النهر . 

وعندما بلغوا ما وراء الهر أرادوا أن يتجهوا بعد ذلك إلى حخراسان 
الى كانت خاضعة للسلطان محمود الغزنی . فکان علہم آن پستاذنوه ف 
الاقامة ى هذا المزء من سلطتته . وقد أذن لمم السلطان بذللك . وكان هذا 
حطاً کپراً منه جر عليه ضناع سلطنته وزوال دولته ٳذ لم یلبث هؤلاء 
السلاجقة حى قوى أمرمم وتمكنوا من البلاد وحطموا الدولة الغزنية › 
وأقاموا دولنهم السلجوقية . 

وبعد ايران اتجه هؤلاء السلاجقة غرباً إلى آسيا الصغرى حيث أقاموا 
هناك دولة سلاجقة الروم . وانخلوا من مدينة قونية عاصمة م . ومنذ أن 
سيطر هؤلاء السلاجقة الأتراك على آسيا الصغرى أحذت تلك البلاد تتأثر 
بالحياة ال ركية . وكان الحتمع هناك مكوناً من عناصر أهمها : عنصر الأتر اك 
الحا كين » عنصر الايرانين الذى كان منتشراً هناك ء مم السكان الأصليون 
الاغريق . وانتشرت اللحضارة الإسلامية الإيرانية ى آسيا الصغرى باعتبارها 
أول حضارةصادفها الأتراك السلاجقة فى رحاتهم من الشرق إلى الغرب » 
وتأثروا ا نى فترة إقامتهم أن ايران » ونقلوها بعد ذلك معهم إلى آسيا 
الصغرى . 

ولا مات السلطان علاء الدين آلحر سلاجقة الروم بقونية استولى على الك 
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عمان بن طغرل بن سلمان شاه اتر کانی . وكان والياً من قبل السلطان على 
ولاية اسكى شمر . فأسس بذلك دولة الأثراك العمانين فى آسيا الصغرى 
وجعل مقرملکه مدینة بی شر أو المدينة الجديدة . 
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فى هذه المقدمة القصرة مايدل على تأثر هؤلاء الراك با لحضارة 
الفارسية . وقد امتد هذا التأثر إلى اللغة والأدب . يستوى فى ذلك لغة 
الأتراك بالمشرق أو الأتر اك الشرقين الى تعرف بلغة چختاى » وتركية أهل 
الغرب أو الأتراك الغربين أو العمانين . 

وکان الدب الترکی الشری - المختائی ‏ قد بلغ قمته على ید الشاعر 
الکہہر على شر نوائی (٤٤۹۰۹-۸ھ۵/١٤٤٤ ۱ ٠٥١۱‏ م). وکان على شر 
كخضبره من شعراء اللغة اللىغتائية يقلد شعراء الفرس . وف مؤلفه «محاكة 
الغدن» نراه يوازن بن لغة اترك ولقاقنيم وبن لغة الفرس وأدمم » ويتهى 
من الموازنة إلىأناللغةال ركية مكن أن تعخذ لغة للقألبف › وآنہا فق هذا لا تقل 
صلاحية عن الفارسية ٠.‏ 

أما اللغة النركية الغربية أو العمانية فكانت ترتبط فى تطورها ونموها 
بأحوال الامراطورية العمانية السياسية والعسكرية . وفى أحوال الازدهار 
السياسى والانتصارات العسكرية كانت هذه اللغة تزدهر هى الأخرى 
وتحس بكيانا وذاتها . ومع ذلك فإنما مم تستطع أن تتخاص من الأثر العرنى 
والفارسى . 

ومع اخحتلاف اللغة التركية والفارسية والعربية فى الأصول اللغوية الى 
تنتمی لہا إلا أن الصلات بينہا كانت أوثق وأعمق مما يتصور فى أى جموعة 
أحرى من اللغات : 
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وقد آفادت اللغة التركية كشرآ من هذا الامتزاج والتبادل › فاستعارت 
كشرآ من الألفاظ العربية والفارسية . واستطاعت اللغة التركية أن تريد ثروتبا 
زيادة كببرة ة باستخدام المصادر العربية مع الأفعال المساعدة التركية مثل 
ايتمك » ايلملك › أولمق > وقيلمق » مقلدة بذلك اللغة الفارسية فيا فعلته 
ی هذا الصدد )١(‏ . 


)١(‏ إيعسك » امك صيفة مساعدة فى اللفة التركية إمعى أن يعمل . ويتركب عادةيم 
مصادر وأسماء عربية أو فارسية فيكون بعد هلا التركيب مصدراً تركيبياً . مثال ذلك :- 

العفات ايعمك : (أن يعمل التفاتا) - أن يلعفت 

ظهور ايتمك : (آن يعمل ظهورا) - أن يظهر 


جلب ايعلك : أن جلب 
حاصل ايتملك : آن محصل 


وقد یات لازما أو مشعدیا کا رأينا . 

ايلمك : معثاه أيضاً العمل . ويتركب كذلك مع المصادر العربية مثل . 
أمر ايلك , آن يامر 

بيان ايلمك : ان ين 

امداد ايلك : آن مد 

وأما أولمق فهى معنى أن يصير . وللا فهى لازمة لا تتعلى . 

ققول 

نادم آولمق : (آن يصير نادما) - أن يندم 

أما قيلمق »› قلمق فهى الأشرى مساعدة تفيد معى العمل والأداء مثال ذلك : 
نماز قيلمق : (أن يودى الصلاة) - أن يصل 

ومٹلها ی هلا ى الفارسية كردن ممنی آن يعمل وشدن معی آن يصیر : 


سلام كردن : آن يسل (آن یعمل سلا)) 
توپه كردن : أن یتوب (آن يعمل توبة) 
لحب کردن آن پتعجب 

تمام شدن ؛ آن پم ء یہی (آن یصیر تاما) 


ظاهر شدن ۽ آن يظهر 

وما ينتفع به عل هذا الحو جموعة مصادر أخرى فى الركية مثل و يرمق عى الإعطاء تقول : 
جواب ویرمق : أن چیب (آن یعطی جواباً) 

ومثلها ى الفارسية : دادن عى الإعطاء 

جواب دادن : آن جيب 
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أصبحت الألفاظ الفارسية والعربية جزءا لا يتجزأً من المعجم اللغوى 
الآرکی إلى أن ظهرت حوالى منتصف القرن التاسع عشر حركة التنظمات الى 
كانت تستہدف الشجديد ى الأدب والسياسة والادارة والاقتصاد .. الخ . 

واتجه أنصار هذه الحركة بفکرمم إلى الغرب وئقافته . وكان معى 
هذا الانجاه أن يستنكر دعاته هذه الاثار اللغوية الفارسية والعربية الى 
تغلغلت ى لغنهم التركية . ولم يستطع هؤلاء الدعاة أن مخلوا لخنم تماما من 
هذه الألفاظ كا آنهم أحلوا ألفاظاً أوربية محل تلك الألفاظ العربية والفارسية 
الى هجروها .)١(‏ 

وإلى جانب الألفاظ ظل الط العرى مستخدما عند الأتراك (۲) . 
وقد برعوا فى فن الط العرى براعة عظيمة وأدخلوا فيه من التجديد 
والابقكار ما جعل لم الصدارة فى هذا الميدان زمناً طويلا . 

وظل الأدب الركى بقتنى كذلك أثر الأدب الفارسى وييج نجه . 
واستمر الأدب التركى فى اتصاله بالأدب الفارسى حى مناصف القرن 
التاسع عشر حينا بدأ الأدباء يلون إلى الغرب كاأشرنا من قبل . 

وکان الأتر اك السلاجقة قبل انتقام إلى آسيا الصغرى يتخدون الفارسية 
لغة هم كا كانوا يعتمدونش تصريف شون دولتهم على عناصر فارسية مثل 
الوزير المشهور نظام الملك . وكا كانت الفارسية لغة الدولة الرسمية كانت 
كلللك لغة التألبف والنظم . 

ولا مد الأتراك نفوذهم غربآً إلى بلاد الروم لم يتغر الموقف وظلت 
الفارسية صاحبة الشأن الأول . وكان شعراء التصوف وعلى رأسہم جال 
الدين الروعى أشد الأدباء تأثرا بالغاذج الفارسية . 

ويلاحظ على العموم أن الحتمع التركى ف عهد سلاجقة الروم (آسيا 


)١(‏ م تستفد الشخصية القومية شيعا من هذه العملية . وكان الأمر ل يكن سوى تحويل 
التيار الفكرى من شرق إلى غرب . 
(۲) حى نوفبرعام ۱۹۲۸ حين استخدموا امروف اللاتينية . 
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الصغری) کان ينقسم إلى طبقتن : الأول هى الطبقة الراقية › والثانية 
طبقة عامة الشعب . وكانت الفارسية لغة الطبقة الأولى الراقية بيا كانت 
اثر كية لغة الطبقة الثانية . وكان لكل من هاتىن الطبقعن أدباؤها . وأدباء 
الطبقة الراقية لا يؤلفون أو ينظمون إلا بالفارسية بيا كان أدباء طبقة الشعب 
يتخذدون التركية لغة لانتاجهم .)١(‏ 

ولا اننبت دولة سلاجقة الروم وجاءت دولة الأتراك العيانين بدا 
الأدب الترکی العانی یظهر . ولکنه کان متأثرا کا فلنا بالأدب الفارسی 
حى منتصف القرن الناسع عشر . وكان سبب الاهتام باللغة التركية أن 
بكوات آسيا الصغرى ى القرن الرابع عشر الذدين آلت إلهم الأمور م ينالوا 
حط من الل بالعربية أو الفارسية فبداً الأدباء يتجهون إلى اللغة الركية 
لاستر ضاء هؤلاء البكوات ومام على الأاقالم الدين لم يكونوا أوفر حظاً منبم 
نى الفقافة » وبدأً تأليف الكتب بالتركية ونقل الكتب الفارسية إلا . وم 
ولم تترك العربية والفارسية مكانمما فظلت المصنفات اللحاصة بالدين وعلومه 
تؤلف بالعربية كا بقيت كتب الثصوف تكتب بالفارسية . وظهرت حركة 
ترجمة واسعة فترجم شيخ أحد کلشہرى وهو من أبرز شعراء هذا القرن 
منطق الطر للعطار »> كما ظهرت بالتركية ترجمة كليلة ودمنة › ونقلت 
آثار الفردوسی ونظامى وسعدى . واستعارت اللغة الأركية من الفارسية 
العروض وأوزان الشعر . وكانت هذه قد استعارتبا بدورها من العربية : 

وجاء القرن اللحامس عشر فازداد التأثر الفارسی فی الدب الر کی 
شعره وناره . وبلغ الأمر بالسلطان محمد الثانى أن يأمر الشاعر شهدى لينظم 
شاهنامة تر كية على حو ما فعل الفر دوسى الشاعر الفارسى . 

ولهضت الدولة العمانية نهضة كرى فى القرن السادس عشر . وقد 
انعكست هذه الهضة على الأدب الر كى » وارتفعت مكانته بفضل عدد 
من الشعراء العظام أمثال رحمى » ذاتى »> وخيالى » وفضولى الذين موا 
ٻالأدب ار کی مضة عظيمة حی ضارع آستاذه الأدب الفارسى . وم 
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ذلك فقد حافظت الفارسية على مكاننها . وكان السلطان سلم الأول ينظم 
أشعاره بالفارسية والركية . ومن اللغة العربية والفارسية نقلت إلى الركية 
كثب كشرة كان هما أثرها نى إنتاج الترك فى هذه الفارة . 

وف القرنن السابع عشر والثامن عشر بدأ بعض شعراء ارك ينصرفون 
عن التقليد إلى التجديد وعن النقل إلى الابتكار وإن كان الأمر رغم ذلك 
لم محل من التأثر الفارسى . 

وبدأت الثقافة الأوربية وحاصة الفرنسية تنسلل فى اواحر القرن الثامن 
عشر والتاسع عشر إلى عقول الأتراك وتسومم . وكان من نتائج هذا 
التأثر الغربى فى الحتمح الركى ظہور عهد جديد هو عهدالتنظمات الذى 
کان له طابعه ئی الأدب الركى . 

ولا حى جب إعجابه عا فعله الأتراك من التحول نحو الغرب فيقول : 
نهم بعد ساسلة من الحاولات فى سبيل تاريك اللغة والتقافة سطعت عل 
شمس الفقافة الحديدة » ثقافة الغرب فزودت الأدب بدماء وبحياة جديدة 
بعد أن کان یذوی فى ظل الموت » وجابت‌الوء والأمل ف مستقبلسعيد(١)‏ 

ويقول : (ص 4) إن الأتراك فى العصر الأحبر عندما اتجهوا إلى وربا 
فعلوا مع الألفاظ الفرنسية ما كانوا يفعلونه مع العربية والفارسية . 

ويذ كر جب (ص ۷) ى أسباب هذا التحول والاتجاه نحو الغرب أن 
البرك عندما اتصلوا بالفرس ل يعجبوا بهم ولكنهم أدر كوا تفوقهم علہم فى 
العلل والقافة فاندفعوا يأحدون عن ديم وثقافم حصوصا بعد آن أسلموا . 
ولم حاولوا أن ينظروا إلى هذه الثقافة نظرة ناقدة ليدر كوا هل تتلاءم مع 
عقليمم » ولم حاو لوا أن يعدلوا فبا لتناسب هذه العقلية . بل إنهم على العكس 
حاولوا آن يعدلوا من طبيعهم وأنفسهم ليتوافقوا مح هذه الثقافة › وأن 
يروا أنفسهم على التفكار وفق الطريقة الفارسية . 
E.J.W. Gibb: A History of Ottoman Poetry. Vol. Lp.5. (1)‏ 
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ویقول ف موضع آنحر تعليلا هذا التحول (ص )۳١‏ إن الأدب الفارسى 
كان قد تجمد » وتوقف جريان الدم فيه > وظلت الأفكار والعانى القدعة 
سائدة علية . 

ويعزو فى موضع ثالث أسباب هذا التحول رص )١١‏ إلى ما بين 
الطبيعتان والعقليتن الفارسية وار كية من حلاف . فالعقابة الفارسية خمالية 
حالة > والعقلية ار كية واقعية علية . وعلى هذا فإن الشعر الفارسى لم يكن 
يتفق مع العقلية ار كية . ومن ثم فإننا نجد أن شعراء الأتراك الأوائل فى عهد 
الدولة العانية » كانوا يكتبون فى الحقيقة شعرآ فارسيا بألفاظ تر كية . 

وؤ کد فی موضح رابع (ص ۲۹ ) أن روح الشعر الفارسى عالفة 
للعقلية الآر كية من جملة نواح . وى بعض الأحيان تتعارض العقليتان . 
فالطبيعة الأر كية بسيطة بين الفارسية لا تخلو من الدهاء . والأغانى ار كية 
الشعبية موضوعية بيا الأشعار الفارسية ذاية وذلكلأن الأنراك موضوعيون› 
والفرس ذائيون . 

ولكن كلام جب محتاج إلى وقفه قصبرة لناقشته . 

واضح من کلام جب جب أنه يبدى إعجابه مدا التحول بعبارات (نشائية 
لار عة عو الأملزت الي اللي سر ن عا كبر مل طت 
مس الثقافة الحديدة »› ثقافة الغرب ...... الخ» راجع نص العبارات الى 
نقلناها من قبل . 

ثم هو يعيب على الارك آم ألغوا عقليهم وشخصينهم فيا فعلوه من 
الإقبالعلىالقافة فةالفار سيةلأنهذهالثقافة) تكن تناسمم للاختلاف بن العقليتن 
والطبيعتن . 

وحن هنا نريد أن نسل : هل العقلية الأوربية › والفرنسية بوجه خاص 
تتفق مع العقاية الر كية ؟ 

وهل طبيعة الأوروبين تتفق مح طبيعة الأتراك ؟ 

وهل الآداب‌الأوروبية نتيجة لمذا شد ارتباطاً واتفاقاً مم الأدبال ركى؟ 


AV — 


ويقول جب فى موضع آلحر على نحو ما أشرنا فيا سبق إن الأتراك فى 
العصر الأحر عندما اتجهوا إلى أوربا فعلوا مع الألفاظ الفرنسية ما كانوا 
يفعلونه بالألفاظ العربية والفارسية . 

فأين هى إذاً الطبيعة الأر كية والشخصية الأر كية فما فعلوه ؟ لو أن 
الأتراك مثلا تخلصوا من الألفاظ الدخيلة الإسلامية عربية وفارسية ليحلوا 
علها ألفاظاً تر كية صميمه لكان هذا موضح الإعجاب لأنه سلوك قوی لا 
اعتر اض عليه . لکن ان پتخلصوا من دخيل ليحلوا عله ديلا فهذا هو 
وجه العجب » مع ما بين الدخحيلين من فروق تتصل بتاريخ ارك › وديم 
وموقعهم الجغراق » وصلاہم حرام . 

على كل حال ليس منا من ينكر مكانة الآداب الأوربية ولا ماجد فبا 
من فنون لم تكن الآداب الشرقية القدعة تعرفها . ولكن هناك فرق بين 
الإفادة من هله الآداب للمصلحة آدابنا القومية وبين الاستغراق الكلى فبا 
الىيتنبى بناإلىتشويەلغاتناالقومية-بذا اشد الدى لا ضرورة له من الألفاظ 
الأوربية والإعراض عن آدابنا الى هى جزء من تراثا وشخصيتنا . 
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هذا وقد ظهر نى نماية القرن التاسع عشر أدب ثروت فنون . وقد 
تجمع أدباء هذه المرحلة فى مجلة ثروت فنون الى أنشثت فى سنة ۱۸۹١‏ م . 
ویعتہر أدب ثروت فنون ال مرحلة الثانية والألحرة فى صبغ الأدب الر کى 
بالصبغة الأوربية . 

ومع هذا لم يسل الأمر هذا التيار ولم محل الميدان له تماما . فإلى جانب 
هؤلاء الأدباء المستغر بين (غرميلق) الذين يتجهون بأدهم وجهة الغرب ظهر 
هناك تیار آنحر قوی عله أصحاب الاتجاه القوعی . وهۇلاء ينادون پانشاء 
أدب قومى يكون مرآة صادقة وصورة أصيلة لتر كى . وم أصحاب هذا 
التبار بتنقية اللغة الر كية من كل ما دخحلها من ألفاظ أجنبية » وإحلال ألفاظ 
تر كية صحيحة لها . فکأن أصحاب هذا الانجاه يسلمون معنا أن ما فعله 
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الأتر اك من الاندفاع حوالآداب الأوربية لم يكن عملا وطنيا حالصا ولا 
بۇمنون بدعوی جيب الى برربها الانجاه حو الغرب . 

وهناك أيضاً أصحاب التيار الاسلاى » وأنصار الوحدة الإسلامية 
(اتحاد اسلام) : 

وى الوقت الذى يعمل فيه القوميون على تثبيت دعاتم الأدب القوى 
تظهر جاعة تنادى بالأدب العا مى . وقد تحدثنا من قبل عن هذا الدب العالمى 

وهنا أيضاً أصحاب الانجاه الماركسى . 

والمهم فى الأمر بعد كل هله التبارات الختلفة أن يعرف الأتراك 
طريقهم نحو أدب قوی تى يفيد ما ينفعه فى الآداب الأوربية دون أن يذوب 
هو فہا : 

ومن يدرى فقد يفطن الأتراك أير؟ إلى نهم أتراك . 


بن الفارسية والأردية : 


جاء على المند وقت كان أغلما مخضع كام أتراك أو أفغان . و كلهم 
مسلمون . وبمذا أحل الاسلام ينتشر فى المند . ولم تكن غالبية السكان المنود 
تعانى ضغطا أو إكراهاً ليتحولوا إلى الاسلام . كان الحكام المسلمون يكتفون 
مهم مجمع الجزية . وكان اعتناق الحنود للاسلام مسألة ذاية . 

والأردية مأحوذة من الكلمة ار كية أردو ععى معسكر أو جيش . 
وكان معسكر الساطان محمود الغزى وابنه مسعود يضم كثرآ من الجند 
الأتراك والفرس والمنود . ومذا نشأت بن هذه العناصر الى يضمها معسكر 
السلطان لغة مشتر كة هى مزيج من لغات هله العناصر ميت لغة أهل أردو 
أى لغة أهل المعسكر أو لغة أردو أىلغة المعسكر . و ها تلقت تر كيا نصا 
من الحضارة الفارسية أحدت المند كذلك نصيما من نفس الحضارة . وبعد 
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أن كان فى اند لغتان احداها الفارسية لغة الطبقة الحا كمة ورجال البلاط »> 
واحراه| المندية لغة عامة الشعب اماز جت هاتان اللغتان من أثر امزاج امنود 
والفرس ف المعسكر » ودحلم) الألفاظ الر كية > ونشاً نتيجة هذا الامتزاج 
لغة جديدة هى اللغة الأردية . وقد بدأت هذه اللغة أولا عند مسلمى الد كن 
وارتنى ہا الشاعر والى المتوق ۷ م الى ذرو ما . ونظم مہا شعراء نمتازون 
آمٹال مر( ۱۷۲۳ - ۱۸۱۰م)وغالب ۷ -- ۱۸٩۹‏ م). واستطاعت ذا 
الأردية أن نحل محل الفارسية إلى حد كبر . وتتميز الأردية عن اهندية 
الحالصة بكأرة الكلات والتعبرات العربية والفارسية فضلا عن اتخاذها 
المحروف الفارسية » وهى العربية صلا . 

وظل شعراء الأردية وأدباؤها محذون حلو الفارسية فى عام حى جاء 
العصر الحديث وجاءت معه الحضارة والقافة الأوربية . وبدأً شعراء العصر 
الحديث يقلدون الآداب الأوربية . ومن هؤلاء حالى الدى تأثر بالأدب 
الإنجلءزى ونشره بن امنود . ويبدو أن هذه الحر كة التجديدية اندفعت 
وراء تيار الثقافة الأوربية اندفاعاً أثار علا المعارضة فظهر اكر حسن 
¬ 14۲۱ م( الذى عارض هذه المر كة معارضة عنيفة وأهاب 
بالناس أن بعودوا إلى الثقافة الشرقية مرة أخحرى . وقد فطن أكير إلى حطر 
هذا الاندفاع ف تيار المدنية الغربية على الاسلام والراث الاسلاى . ومن 
هنا كانث مقاومته شديدة عنيفة . وجاء بعد اکر داعية اسلا کر هو 
الشاعر محمد اقبال (۱۸۷۳ س ۱۹۳۸) الدذى يعد أشهر شعراء الأردية ق 
العصر الحديث » والذى يعد عند البا کستانیین شاعر با کستانی القوی › 
و كان اقبال يدعو المسلمين إلى الاعتصام بالدين مع شلهم ورفع شانبم . 
و كان يرى أن الفارسية أوسع انتشار فى العالم الإسلاف » فکتب ہا کشراً 
من مؤلفاته ليعينه ذلك على ذیوع آرائه پان المسلمين 
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Converted by Tiff Combine 


ڪو أدب إسلامی مقارن 


فى النمهيد الى صدرت به الطبعه الأولى والثانية من هذا الكتاب )١(‏ »> 
أشرت إل المدف الدى فصدته بتأليفه » والمنبج الدى الزمته فيا تناولته من 
موضوعاته . ولکن کثرا من القراء جرت عادتہم أن ملوا التمهيد أو 
لتقد وبعروه رأسا إلى موضوعات الكتاب ثم خرجوا بعد ذلك بنتائج قد 
تتعارض مع أفكار المؤلف . وهذا فى رأ نقص نى طريقة الاطلاع على 
امؤلفات وعيب جب أن محذره كل قارئ ناضج . وى مثل هذا القدم 
أو التمهيد يشرح المؤلف هدفه من كتابه ويببن ا للحطة الى يسر علا » 
ومختار بعد ذلك من الادة العلمية ما يتفق مح هذا المدف . ولكن كثرين 
من يقفزون إلى موضوعات الكتاب دون التمهل عند المقدمه يصدرون من 
الأحکا م والآراء ما قد يكون مبنيا على تجار سم اللحاصة وأفكارهم السابقة . 
ولو آم طالعوا مقدمة الكتاب لتجردوا من أفكارهم وتابعوا بفكر حر 
لاحات الى يتجه إلہا المؤلف . وليسوا بعد ذلك ملزمین أن يقبلوا رأى 
الؤلف فيا ذب إليه ٠‏ ولكن الؤلف مازم قطما أن سير فى الاتماه الى 
رمه لنفسه » وهو اتجاه پقتنح به به ویدعو اليه . 

و كنت قد فكرت فى أن أضع هذا الجزء من الكتاب هيدا هذه الطبعة 
القالئة من الكتاب إلا آنى حفت أن يكون نصيبه من قارى هذه الطبعة القفز 
فوقه والانتقال إلى بقية أبواب الكتاب دون الوقوف عنده . ولمذا فضلت 
له هذا الموضصع لينال اهبام القارئ الدى أل ألا - م بالتمهید و المقدمة › 
ت کے ا وھ 
مقدمة الكتاب : 

ولكى نزيد الفكرة وضوحا نعود إلى التذ كر بأهداف الأدب المقارن . 


(۱) ص ٩‏ ط بیروتٹ ۱۹۷۳ ۰ ۱۹۷١‏ . 
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قلنا إن من بن أهداف الأدب المقارن الارتقاء بالأدب القوع بإثرائه 
ما فى الآداب الأحرى من نواحى القوة وال مهال . هذا بالإضافة إلى أن 
الاطلاع على آداب أحرى ذات ثراء وألوان مستحدلة من فنون الأدب 
يؤدى إل التخفيف من حدة التعصب للغة والأأدب القوى بغار مقتض صحيح 
ويؤدى إلى السعى الماد للافادة ما فى تلك الآداب لإثراء الأدب القوي . 
وضربنا المثل بالأدب الانجلىزى وما أصابه من عزلة فى فترة من الفارات 
تيجة الكرياء الانجلزية حبن توهم أدباء الانجلدز أن أدهم أرفع وی من 
سائر الآداب . وظلوا 'كذلك فى عزلهم حى تسلات إلہم التيارات الأمريكية 
فى الفكر والحضارة وف نظم الحياة الاجباعية نفسها . واهازت لغہم أمام 
ما وفد علہا من ألفاظ وثرا کیب وطرائق تعببر جاءتہم من الدب الأمریكى 
وم تکن هذه المواجهة بن الأدبن الانجلزى والأمریکی شرا بل کانت 
مصدر خر لہا زودت الأدب الانجلز ی بأفكار واتجاهات جديدة » 
وحطمت ف المواطن الانجلزى روح الغرور والاستعلاء حن وجد فى 
الأدب الأمریكی آلوانا كانت تنقص أده » وح ر كت الغبرة الوطنية فى 
نفوس الأدباء الانجلز إذ وجدوا فى ااا الأمريكى متحديا ومنافسا , 
ودفع هذا الأدب الانجليزى إلى التحدى لإثبات امتيازه وتفوقه . وهذه 
غر ة حمودة لألما تقوم عل ال منامسة والإجادة والرغبة فى إثبات الذات على 
أسس سليمة لاعلى الادعاء والأوهام . 

وقلنا إن من أهداف درس الأدب المقارن تكوين الدربة اللحاصة فى 
الدارس الى تعينه على تميز ما هو قوی أصيل وما هو أجنى دخيل من 
تيارات الفكر واللقافة . وبمذا تتأكد مرة أحرى الأهداف القومية لدراسة 
الأدب المقارن . وتنمية الأحساس بالقوى الأصيل والأجنى الدخحيل هى 
فى الوقت نفسه تنمية وتقوية للذاتية والقومية . ٤‏ 

وإذا كانت مثل هذه الأهداف القومية من غايات الدرس الأدى المقارن 
فكيف نعمل على تحقيقها ؟ الأدب المقارن مهج وموضوع › فالېچ أو 
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أسلوب العمل أو الأسس الى تقوم علا الدراسة ى جمع الادة وإعدادها 
والتقاط مظاهر التأثر المتبادل بين الآداب ودرس التاريخ لإثبات الصلات 

ہین الشعوب والآداب وغار ذللث » هذا المج العلمى لا عس الشخصية 
اققومية فى شىء . أما الموضوع أو المضمون أو مادة الدرس فهى الى جب 
أن تختلف من شعب إلى شعب للها تتصل بأدب هذا الشعب وثارعه القوى 
وعلاقاته ا-لدضارية بغره من الشعوب . ومن ثم وجب أن تکون موضوعات 
الدراسة عند الشرقيين شيا ملفا عما تجرى حوله الدراسة عند الغربيين 
لتعحقق العناية بالأدب القوعى وتنمية الذات . ولا اعتراض لدينا على الهج 
لأن اليج العلمى دايا لا مس الشخصية القومية فى شىء وإنما ينصب 
اعتراضنا على مادة الدراسة لأن هذه المادة تمس الشخصية القومية فى كثر 
إذالم محسن اشتيارها . ٤‏ 

وعندما ألحذت دراسة الأدب المقارن تشتى طريقها بين الشرقين لوحظ 
أن الدارسين فى الشرق تمون بنفس موضوعات الدراسة الى ہم ما 
الأوربيون ٠‏ و کان هذا طا كرا لأن موضوعات الدراسة عند الأوربين 
تستمد من بيهم وأدمم » وهى موضوعات بعيدة كل البعد عن الشرقيين 
ولا تحقق دراستا عندهم تلك الأهداف القومية الى أشرنا إلا من قبل . 
ومذا نت فى اكثر من مناسبة )١(‏ إلى حطأً نقل هله الدراسات محذافر ها . 
وحن الشرقين نخطىء فى حق الدراسة الأدبية المقارنة وى حى أنفسنا إذا 
م نضيع فى اعتبارنا احتلاف التاريخ وفروق البيئة وتباين الدوافع والأهداف 
بیننا وبیهم . 

وحن حن نقدم درس الأدب المقارن للمتخصصن فى لغاتنا القومية 
أو اللمتقفین تى الال الاسلای ينيشى أن نسلك به مسلکا آخر . ومع مراعاة 
أصول الدراسة ومبادها بجحب أن ننظر إلى شعوبنا الإسلامية الى امازج 
بعضها ببعض اماز اجا وثيقا » وإلى حصيلة هذا الامتزاج بين شعوبنا وثأثره 


0 کان آعرها مۇآمر الفر دو سی الى عقد بمدينة مشہد بایران صیف ۱۹۷۸ 
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ببننا فى آنماط الحياة وطرائتق التفكر ووسائل التعبر . وما آری أن يدرس 
الأدب المقارن فى معاهدنا الى بتکوین المنخصصن نى اللغة القومية 
ميث تختلف بواعث الدراسة وأهدافها ومادنما وإن اتفقت فى الهج العلمى 
لأن المنهج العلمى كا قلنا لا عس الشخصية القومية فی شی بيا نسها 
موضوعات الدراسة أشد المساس . 

وقد أشرنا كذلك إلى الدربة الى هى ثمرة من مار درس الأدب المقارن 
وقلنا إن هذه الدربة تعن على التميز والتفرقة بين القوى والاجنبى » الأصيل 
والدخحيل من تيارات الفكر والثقافة . وهی ذا أسلوب يصل بنا إلى هدف 
قوی جلیل . 

اذا فالعناية بالدراسة القومية هدف واضح ى دراستنا للادب المقارن . 
وإذا أهملنا اتخاذ الموضوعات القومية مادة للدراسة واقتصرنا فقط على 
موضوعات الدراسة الأوربية كا هى عند الأوربين انحرفنا عن هذا المدف. 
ومثل هذه الموضوعات الأوربية الحالصة لا تعن على تنمية الشخصية القومية 
الدارس الشرتى مثلا إن لم تضعف فيه هله الشخصية . وباهال هذه 
الموضوعات القومية للدراسة والاعاد فقط على كل ما يصدره الينا الغرب 
ئى مۇلفاته نضیع ادف القوعى من أهداف الدراسة المقارنة أو ننهى بالغفلة 
والسذاجة إلى اضعاف الشخصية الفومية لشعوبنا لتظل داثرة أبدا فى فلك 
الآداب الأجنبية وثقافة الشعوب القوية » وكأننا لم يكفنا أن تسيطر علينا 
الدول الکبری بأسلحا واقتصادها ففتحنا ها بأبدینا جالا جدیدا تحكم به 
سيطر نها علينا هو جال الفكر والثقافة . ومن الم كد أن هذا الحال أخحطر 
الحالات لأنه يتغلغل فى اللحفاء إلى النفوس وقل أن يفطن الناس للحطورته . 
والناس دان مبهورون عا فى تلك الآداب الكبرى من روائح مسلويو 
الإرادة إزاء مقاومتها ما تصبه وسائل الإعلام العا ية فى آذامم كل يوم من 
الدعوة لتلك الآداب وإثارة الإعجاب ا . 

وقد ذكرنا كذلك أن من فوائد درس الدب المقارن أنه يعن على إثراء 
الآداب القومية مايستفاد من الآداب الأجنية . ولكى ثثرى آدابنا القومية 
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جب أن نضيف إلا شيا مفيدا ما نجده نى الآداب الأحرى . وهذا معناه 
عندی أن نشعر بکیاننا الدیی ولا وآحرا ون نطوف کہا نشاء بعد ذلك مع 
الآداب الأجنبية على أن يظل أدينا القومى هو نقطة الانطلاق ونماية اللطاف 
نبد به ونعود إليه . 

وکان من بين ماذكرته من أهداف الأدب المقارن أنه يعن على زيادة 
التفاهم والتقار ب بن الشعوب ععرفة عاداتها » وطرائق تفكرها 
والمشاركة ئى الاما وآماما » فإذا لكان التقارب بين الشعوب مطلوباً فن 
الأول أن يتم ولا بین الشعرب ذات الصلات المشتركة كالتاريخ أو العقيدة 
أو الأدب أو غير ذلك من وجه الاشتراك » وحبن نتجه بالعناية كلها إلى 
الآداب الأوربية وحدها نعمل على عمكس ذلك فز دما بن شعوبنا الاسلامية 
من العزلة والتباعد . والواقع أن حال المسلمين فى اتخاذ أسباب التغامم 
والتقارب بیلہم حال ڀرٹی ها » فهم إذا أحسوا بالعزلة مثلا فيا بينم أو 
بضخوط الدول الكرى علہم عدوا إلى الحركة والنشاط "فى داثرة السياسة 
وحدها. واأسياسة وحدها جال مقت ومتقلب . وقد يعمدون إلى الحركة 
والتقارب داخحل الحال الاقتصادى ى بعضالاوقات. ولکی ر لحم خحطةدائمة 
ومستقرةنی هذا المحال. فھو أیضاجالمؤ قت و غرثابت .أماالأدب فمجال مک ن أن 
کا نپن هله الأمة مجالاداتماومستقرا بعد الاسلام . ومن إذا وازنا بين عدد 
اقفن فى العام الاسلای الذين سنو ن اللغات الأوربية ويطلعون على آداما 
وعدد أولئك الذين محسنون اللغات الإسلامية ويعنون بدراسة آداما ويعملون 
ف هذه الآداب واللغات الاسلامية لزيادة الوصل والتقارب أقول 
إذا وازنا پن هؤلاء وهؤلاء لجاءت نتيجة الموازنة إدانة صرعحة لنا ولحهودنا 
القاصرة 2 حدمة آدابنا . 

ولا يفهم ما قلت أن تتوقف الإفادة من الآداب الأأوربية العالية » فهذا 
شی ء مرفوض وبعید عن التفکر الواقعى والعلمى وخالف لطبيعة الياة 
فى العصر الحديث ومناقض أيضاً الغر ض من درس الأدب المقارك نفسه . 
ولا عکن آن يدعو عاقل إلى امال هذه الكنوز الأدبية والفكرية عند الغربيان 


¥ 


والمدف من دعوتنا هو أن نتوجه إلى آدابنا الاسلامية فنزيد العناية بها 
تدمية الشخصيتنا وأحلآ بالأسباب المؤدية إلى زيادة التقارب بين شعوينا 
الإسلامية تقارباً أعتقد أنه الأدوم والابی . 
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هله كلمة عامة » وقد محتاج الأمر إلى بعض الأدلة والشواهد من 
آدابنا الاسلامية لتدعم الفكر ة وتا كيد ا معنى . 

وأول من نذكر هذا الحال «حمد إقبال» الذى كان داعية إسلاماً 
يمن بضرورة اجباع شمل الأمة الإسلامية » ولايرى معى لماأصاب هذه 
الأمة من تفرق إلى دول وأوطان . وعنده أن هذا الانقسام بين الدول 
الإسلامية الدى يقوم على الحدود ال مغرافية أو النظريات الجحنسية لا يتفقمع 
إقامة مجتمع إسلاى قوى ؛ فالقوة تأتى من التجمع والتوحد والضعف 
ينغا من التفرق والانقسام . والحتمعات المخفرقة أشد استجابة لعوامل 
المنافسة أو الطمع أو الشكوك . وكلها أساليب برع أعداء المسلمين ى زرعها 
يهم . وقد تى هذه الأساليب ف الہاية إلى الفر قة والاختلاف وهو ماحدث 
غالبا . وهمذا فإن إقبالا يعتر أن هذه النظريات السياسية الى تقوم الحتمعات 
الاسلامية الحاضرة على أساسہا »> وهى نظريات الحدود الحغرافية أو الفوارق 
الجنسية » هى من صنع الغرب الى لا همه بالطبع أن يصبح المسلمون قوة 
مو-حدة کیری 

ورغم اتفاق فكرة إقبال مع تاريخ المسلمن إلا أن تنفيذها يتعلر 
ویستحیل بل قد يكون من اللتر ألا نشرها فى عالمنا المعاصر حرصا على 
استتقرار الأوضاع وبا للطمأنينة فى قلوب المسلمين ى أوطانهم »> وتجبا 
لمشاكل لا تخطر على بال دعاة التقارب الأديى . وليست النظريات المحميلة 
ممكنة التنفيذ فى كل وقت .وإذا أمكن تطبيتق النظرية فى زمن فقد يستحيل فى 
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فی زمن آحر لتغر الظروف وال لابسات . وخطیء إقبال إذا تصور آن 
فكرته مكنة التنفيذ دابا . عحيح أن تاريخ المسلمين قام على نفس الفكرة » 
ولعل هذا هو مادعا إقبالا إلى الدفاع عنها من جديد ولكن الظروف فى 
عالنا المعاصر نختلف إسلاميا ودولياً » ولم يعد المسلمون هم الفوة الى نحرك 
الأحداث نى عالم البوم كا كانوا خلال العصور الوسطى . وإقبال نفسه م 
تشحقق فكرته فى بلاد المند لن المسلمن المنود أ ينضموا حميعا إلى دولة 
پاکستان الحديدة »› وآثر فريق منم أن يبن حيث هو فى دولة لهند . 

لكن المهم فى أمر دعوة إقبال أن نعتبرها دعوة للقوة فى العام الاسلاف . 
وأن ننظر إلا اليوم على ألا وسيلة التقريب . 

کان إقبال یری أنه لک يقوى هذا الحتمع الاسلای لابد له أن يشعر 
بداته . ومعنی الشعور بالدات عند إقبال استخراج كل ماف الإنسان من 
طاقات وقدرات . وهو پری أن نظام هذا العالم نابم من وجود الذات )١(‏ 
وأن كل مانى الكون من الموجودات من نمار هذه الذات وقدر تما على إثبات 
وجودها » وأن ذات الإنسان فما من القوى والطافات شىء كثر . وإذا 
أثبت الإنسان ذاته استطاع أن يرى كل مانى الكون . «ماثة عام مخفية فى 
ذاته . ومن اثبات ذاته يضح غبره» (۲) وهله الذات تضعف بالسؤال . 
والإنسان بطبعه میال إلى اثبات ذاته › والاعتزاز بنفسه . ولکنه قد ينی 
ذاته ویتخل علہا » ویفقد اعتزازه بنفسه إذا تنازل عن الأسباب المؤدية إلى 
الشعور ذه الذات وتبيئة وسائل نموها واكتالما . ويروى مثلا هذا ماكان 
من أمر قطعان الضأن (۲) .وقصة هذه القطعان نا كانت تعيش فى مرعى 
ها هائغة بز ادها قريرة بأمنبا متزايدة بنسلها إلى أن عرفت الآساد مكانما فبدأت 
ٿغر علا » وثفتك ہا > وحرمتبا الأمن › وسابتها الحرية » وأراقت 
دماء أفرادها عل المشب الأخحضر حى تحول لونه أحر قانياً . وكان 


)0 محمد اقبال : اسرار ودی . ص ۱۲ ط لاهور بالمند (آسرار ورمو) 
(۲) نفس المصدر : ص ۲٤١‏ . 
(۲) نفس المصدر ص ۲۹ . 


ب ۹ س 


من ہین. غلل القطیح کیش ذ کی تقدمت به السن » وشہد تى حياته الطويلة 
ألو انا ونوغفاا من اعمداء الأقوياء. ا مشا كسن على الضمعفاء انمسا لين » ورای 
أن السكوت عفن هذا البلاء ليس من شيمة العقلاء.. قفكز فى الأمر حى 
اهتادى. إلى أف أمضى سلاح بتاطى به العالجز الضعيف هو الدهاء والحكلة . 
وبالدهاء يستطيع أن يتال بغيته من الأقوياء . فأحف هلا الكبش اجرب 
پتوددی حفر إلى هذه الآساد تی آلفها وأنست به › فقام بیہا ذات يوم 
واعظا . قال : إنى جفتكم رسولا لأهديكم إلى صراط مستقم وأرفع عن 
عیونکے خشاوة الجهل والغدر » فتوبوا عن أعالكم الذميمة » وكفوا عن 
فعالكم الأثيمة . والشى من اغتر بقوته » والبائسمن ضل طريقه . وأنا أدلكم 
على الطريق تسلكونبا فتأمنون » وتحيون حياة الدعة والأمن لا تظلمون 
ولا تظلمون . هذه الطریق هی طریق نی الدات . أنفوا عن ذاتكم ماطبعت 
عليه . اتركوا الحم وأكله فتلرك الحم عند الله مقبول » وأقبلوا على العلف 
فاته غذاه أهل الجنة .دعوا القوة والبطش وميلوا إلى الدعة واللعن . لقد كانت 
لقوة فى كل الأزمان من أسبابہ امهالك ودواعی انلسران . وکشر' ماکان 
الى مجصدرآ للشرور والفقر من علامات القبول . 

وظل الكبش اللكى يردد هان المعائى على مسامح الآساد » ويصب ف 
آذانہا هله الأفكار حى احتلط علا الأمر ولم تتبن وجه الق فی هذا 
اقول » وغفلت عنا يراد ها من تدر . ومالت الآساد بغفلة إلى حلو الكلام 
وقضلت حياة الدعة. والمدوء على حياة امجوم والقتال » ووجدت فق مراعى 
العشب ما يغنما عن بذل الجهد فى طلب الفرائس لأكل المحم » وذاقت 
طعم الكسل فلم تعد عندها طاقة للنشلط والعمل . وما تراتحت ما العضلات 
وتثلمت الخالب »> تساقطت الأنياب » وبا فىعيونما الريق»ء وضاع منها 
العزم والاقتداز » واحتضت من حياتما معالى العز ةودواعى الممة . وأصبح 
المرعى عالمها » وقبضة العشب زادها .وقنعحت من دنياها بالقليل › واعترت 
العجز زهداآً » والحرمان قناعة » والضعف تواضعا . وباخحتصار فقدت 
هذه الآساد مقوماتہا وصارت ف عداد الأغنام . 
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ذلك کله لہا آهمات اتپا ونفت وجودها 


وكذلك يفعل الله بالأم سحن تفار فى أبنا٣ها‏ الممم فتنى ذاتبا وتہملل 
حصائصا . 

وهذه الات الإنسانية تبلغ أقصی طاقاتبا وتقدم أفضل ما عندها إذا 
رہيت فى طاق الحماعة. و نى لاعت ال انلات اتال :العماعة 
وأن الحماعة هى الألحرى لا تستغنى فى بقامما ونموها عن الفرد . فالفرد 
والجماعة يكل كل منىما لار وحتاج کل منہما ی تموه وازدهاره إل 
رعاية الآلحر . ولا جوز أن تطفى مصلحة أحدها عل اللآلحر الأن عتا مفسدة 
لکلہما . ویغدر اقبال أن «ارتباط الفر د با حماعة رة » وهو مېا للارتباف 
يستطيع أن يبلغ سحد الال . ولذا من وااجب كل فرد آلا حل را شباسة 
فالفر دينال من اللة الاحترام ا تكتسب اللةمن‌الفر دالا نظام (١)وبقدر‏ مالقوی 
الدات أو الفرد يقوى الحتمح السلا وكذللك أفإن قوة هذا اشح تنمس 
بدور ها على الفرد . 

والإسلام عند اقبال هو المصدر الأول لقوة المنلمن . والأمب عنده 
أدب اسلامی لأمة 'الإسلام کلھا ولیس لسلمی اند وحدم . ولا يتعصب 
إقبال نى لغة هذا الأدب للغته الوطنية فهو يكتب بلغته الأردية ما يكتب 
يض بالفارسية الى جيدها . وقد أحسإقبال أن اللغة الفارسية شيع نى العام 
الإسلاى من لغته‌الأر دية وأنبا أقدر على توصيل أفكار» إلى قاعدةاأعرض من. 
المسلمين فكتب با کدرا من أشعاره . وما استخدم فيه اللغة الفارسية 
منظوماته آسرار حودی ورموز ی حودی وپیام مشرق «رسالة المشرق» ء 
وجاويدنامه » ومسافر. كا مزج بن الفارسبة والأردية فى .أرمغان حجاز 
«هدية الحجاز» فجعل جانباً منه بالفارسية وجانباً بالأردية (۲) . ولوكان 


(۱) حمداقبال : رموز ,ف خودیص ٩۸‏ . 
(۲) لنظر يفا : 
عحمد اقبال : عبد الوهاب عزإم ط الصباح بالقاهرة ۹۰4٠م‏ . 
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إقبال مجيد العربية ماتر دد فى الاستعانة ہا باعتبارها أوسع اللغات الاسلامية 
انتشار ء والمتبع الأول الدى أفادت منه كل هذه اللغات . ولم يكن يعنيه 
أن يتعصب للختهبقدر ما كاذيعنيه أن يروج مبادثه وأفكاره باللغة الإسلامية 
الى تحقق هذا المدف على نحو أفضل.ولا ضر إذا استخدم لغة إسلامية 
أحری ضر لخته مادام مئل ذا الاستخدام مبداً التكامل والتر ابط بن اللغات 
الإسلامية . 


وإذا کان محمد إقبال أمظ دعاة الوحدة الاسلامية ى العصر الحديث 
إلا أن الدعرة إلى التكامل بن الآداب الاسلامية كانت أسبقمنه . لقد كان 
أدباء الأردية قبل إقبال يتنقلون بن الآداب الاسلامية ويفيدون منبا وعققون 
معنی النکامل پینہا . نذکر من هؤلاء مثلا غالب  ۱۷۹۷(‏ ۱۸۹۹ ء) الذى 
كان شاعر اللختين الفارسية والأردية . وله أيضاً نر فى بالفارسية . وم 
كذلك مر  ۱۷۲۲(‏ ١٠۱۸م)‏ الدى يعر أكر شعراء الغزل فى الأردية . 
وقد احتار الأسلوب الفارسى فى النظم «المنوى» )١(‏ فى بعض قصص 
ا لحب الى نظمها . وكذلك اشتهر بنفس الأسلوب المنوى ف النظم «مرحسن» 
۱۸۷٩ ¬ ۱۷۲۷(‏ م) . واشېر مثنویاته وأطوها منظومته عن الأمر بی نظر 
وڅېوته بر منار . 


ویعتر انیس (۱۸۰۱ ¬ ٤۷م)‏ أعظم شعراء المرثية فى الأدب الأردو 
ومر ثیته ی اسن ورفاقه ترتل کل عام ی احنفالات الدکری باستشہادم . 

وقبل هؤلاء كانت الفارسية لغة الثقافة والأدب فى بلاط أباطرة المغول 
المسلمن . ومع أن الصفة المسكرية كانت غالبة على تكوين أولئك الأباطرة 
إلا أن ميلهم إلى الأدب واهتټامهم بالفن کان أيضا من آبرز صفاتہم . وم 
يكن هذا الاهتام بالأدب والفن قاصرآً على الأًباطر ة وحدهم بل امتد إلى 
بقية أفراد الأسرة الحا كة وغبرهم من أفراد الطبقة العليا . وكان للنساء أيضاً 
مشاركة فى هذا المضار . ولقد كان بابر الذى يعد مؤسس دولة المغول فى 


)١(‏ يرد التعریف به فا بعد 
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المند أديباً مطبوعا . ولم يكن بابر قد نال حظا من الثقافة النظامية لكنه استطاع 
مواهبه وجهده الشخصى واتصاله بالعلماء أن يصقل مواهبه الطبيعية وأن 
يثقف نفسه . ومع آن بابرکتب آهر آعال » وهو مذ كراته» بالتركية إلا أنه 
كان مع ذلك متمكناً من الفارسية . وكان يعد من شعرانُها . وكانت الفارسية 
بالنسبة مؤلاء ا مغول لخة مكتسبة ولكما انتشرت بيهم عضى الزمن وأصبحت 
لخة الأدب والثقافة » كان بابر ميل إلى قرأءة القرآن الكرم » وگلستان 
سعدى » وشاهنامة الفر دسی»ء ظفر نامه » أعمال نظای )١(‏ . ويقال إن بابر 
كان مجيد اللغة العربية . وف مذ کراته کشر ماوردت‌عباراتعربية وأمثال 
واقتباسات من القرآن الكرم للاستشہاد ہا . وأشعار بابر متأثرة بالنزعة 
الصوفية عند سعدى وحافظ ومعاصره جافى (۲) . وتتصف أشعاره الفارسية 
بالأصالة . وقد ورٹت ابنته گلبدان بيجوم ميول أبما الأدبية (۳) . 


وكان حظ اللغة الفارسية فى التأليف عظما . وظهرت بالفارسية م لفات 
تارعنية وأدبية ومتر جات لاداعى هنا لتفصيل الكلام عنا . 
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وإذا واصلنا السر شرقا إلى الملايو وأندونيسيا وجدنا أن آدبہما لوا 
من التأثر ببعض الآداب الاسلامية . ومع شيوع القصص والتأثرات المندية 


(۱) ورد ی هلا الکتاب التعریف بسعدی وکلستانه والفر دوس وشاهنامته » تظای وآعباله . 
آما ظفر امه فقد آلفه شرف الدین الیز دى فى سنة ۸۲۸ ه وير الكتاب تأريخا للياة تيمور . 
وقد طبع ى مديئة كلكتا وترجم إلى الفر نسية والانجليز ية . 

(۲) هو عبد الرخن الجا (۸۱۷ - ۸٩۸‏ ه) , كان كتير الأسفار والسياحة فى العام 
الاسلاى » وهو من كبار شعراء العصر التيمورى . وله مؤلفات ومنظومات كثيرة يضيق هذا 
السريف عن الأشارة إلها . 

() داج آیےا ماذ کر ته فی كتا «فصول من تاريخ الضارة الاسلامية#عن الضارة 
الاسلامية ى المند . ط بیر وت ۱۹۷١‏ . 
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فى تلك المنطقة من العام إلا أن القصص الإسلاى عتل أيضاً مكانه )١(‏ . 


آما الأدب التركى فكان أوثى صلة بالآداب الاسلامية وف مقدمتا 
العربية والفارسية . وكانت صلة الأتراك بالأدب الفارسى صلة مباشرة ؛ 
فنى العهد السلجوقى كان الحتمع التركى يشم إلى طبقتان ؛ أوطما الطبقة 
العليا أو طبقة رجال البلاط والمتر ددين عليه » والأحرى كانت طبقةالشعب» 
وبي كانت الطبقة الأولى تنخل الفارسية لغة هما كانت الثانية تستخدمال ركية. 
ومجعل «ا“ماعيل-حبيب» مولانا جلال الدين الروى ال معصوف المشمور نموفجا 
للطبقة الأولى » ويتخذ من يونس امره مثالا للطبقة الثانية . وبين كانت لخة 
جلا ل الدين الأدبيةهى الفار سية كانت لغةيو نس امره هى الركية. وكان ت أشعار 
جلا لالدين الروىتقومعلى نظام العروض الذى استخدمه الفرس أبضا فى 
فی آشعارھم ببنا تقوم آشعار يونس امره على الوزن القطمی (هجه وزی) 
اللى يلام بلية اللغة الركبة (۲) ويرى اسماعيل حبيب آن جلال الدين رة 
مكانته العظيمة فى نفوس الأتراك وتأڈره فى سلاطن السلاجقة م يستطع أن 
يۇر تأثرا مباشرا فی الشعب الترکى بالأناضول" لاستخدامه الفارسية لخة 
لاشعارہ کلھا . وکان ابنه ساطان ولد ذكياً ففطن إلى نقطة الضعف هذه 
وآراد أن يتلافاها › ومدا لما إلى التركية 'لينقل للشعب أفكار آبيه وآرائه 
فى التصوف . ومح ذالك فإن سلطان ولد كان شديد التأثر بالفارسية ذاتما . 
وکان پنتمی بعکم هذه الثقافة الأدبية الفارسية إلى الطبقة العليا .وإذا كان 


(۱) شاع ينبم سكاية الأمير حمزة (مم الى صل الله عليه ومل) وحكاية عبد اللنفية 
الى تصىر "فاح آل البيت . وف ادم اللديث اشتدت بطبيعة! لمال العيار ات ألا دبية الأو ر بية.و ) 
ملع ها من استمرار الملة بالاداب الاسلامة فر ینا مشلا شيخ اخادی يتأثر بالأدب فى مر وپلشیء 
فى سلة ٠۹۲۸‏ مموعة من القصصس الماطغية والبوليسية المقتبسة من القصص للصرية كروايه 
فریده اهام ۾ 
(۲) اسمامیل پیب : تورك تجدد آدبا تار ی . س ۱۳ . برنجی طبع . مطیعه عابر 
۰ .۰ 
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سلطان ولد قد للأ إلى التركية نى أشعاره فإنه استخدم العروض-العربى فى 
نظم هله للأشعار ما يدل على أن تأثر الغارسية فيه كان عيقاً . ذا عكن 
آننعثبر ساطانولد هز ة وصل بن الطبقتن الارستقراطيةوالشعبية أو مرحلة 
انتقال بان الأدب الفارسى والأدب الركى . 

وكان من حسن حظ الركية أن حكام الإمارات الصغرة الى تقسمت 
إلما يا الصغرى بعد الملاجقة كانوا من مف القافة حيث هلون اللغة 
الفارسية . ومن هنا توقفت الفارسية فى بلاط هؤلاء الأمراء ليحل غلها 
التركية » وكانت إحدى الإمارات قد استطاعت أنئسيطرعىماجاورهامن 
الإماراتوأنتصبح فا بعد قوة كدرى وأن تكون نواة لثلك الدولة العظيمة 
الى عرفت فيا بعد باسم الدولة العمانية . 

كانت الركية لغة الأدب ولغة الكتابة والديوان ف عهد العمانبین ٤‏ 
وأفسحت الفارسية بذلك المكان إرمياتها التركية إلا نبا مع ذلك لم تفقد أهمينما 
وتأثرها . كلك بقيت‌العربية موضم الإ كبار والتقدير وظلت لغة المؤلفات 
العلمية والدراسات الاسلامية . ودحل إلى اللغة الثر كية من العربية والفارسية 
حشد لا حصى من الألفاظ والتراكيب . ولم تتعرض هله الكلمات إلى 
التريك بل بقيت على صيغتها وبنيتها . وكان استخدام هذه الألفاظ الدحيلة 
مظهرآ من مظاهر الأراء والغنى يلجأ إليه الكتاب والشعراء الأتراك . واحتاج 
الأبر لهم الأدب الميانى و قتداك إلى الإحاطة الواسعة فر دات اللغتين العربية 
والفارسية . ومكن اللقول إن اللغة العربية كانت لغة الدين وما يتصال به 
بيا ظل للقارسية سلطانها فى جال الدب . والقد استفحل الأثر الغارمى فى 
شعر القرن اللحامس عشر الميلادى ونره حى أصبح تقليد الفرس فى هذا 
الحال سنة متبعة » بور ینا الساطان العانی حمد الثانی ابر الشاعر شہدى أن 
ينظ له بالقارسية شاهنامة نی .تاریخ آل عیان على ست شاهتامة الفردوسی فی 
تاريخ ملوك الفرس . وأنشى ءف البلاط إبان القرن السادس عشر متصب 
«شاهنامه جى» . وكانت مهمة الشعراء الذين يتولون هلا المنصب أن ينظموا 
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تاريخ السلاطن العمانين . وقد جرت عادة هؤلاء الشعراء أن ينظموا 
شاهتا متهم بالفارسية وى البحر المنقارب تقليد للفر دوسى فى شاهنامته إلى 
أن جاء السلطان محمد الثالث فأمر بأن تنظ بالتركية . 


وكا كانت الحال فى عهد الدولة السلجوقية ظهر فى عهد الدولة 
العمانية نوعان من الأدب ؛ فهناك الأدب اللحاص بالطبقة العليا الذى يطلقون 
عليه «دیوان آدبیانی) أو «أدبيات قدمة» أى أدب الديوان والبلاط أو الأدب 
القدم . وهناك أدب الشعب الذى يعرف بام «خلق أدبياتى» . 

ويشر اسماعيل حبيب إلى الفروق الأساسية بين الأدبين : أدب اللاصة 
وأدب العامة أو الشعب )١(‏ .فضا يتعلق با لمفردات والار اكيب كان أدب 
الطبقة العليا غريب عن الشعب للتأئرات العربية والفارسية فيه الى تحتاج إلى 
عل وسعة اطلاع على هذه اللغات وآداما وهو مالا يتوفر لغر المقفين . 
وكذلك کان أدب اللحاصة ميل إلى استخدام أشكال النظم المأحوذة عن 
المرب والفرس كالغزل والقصيدة والمنوی والرباعی (۲) بيا كان الأدب 
الشعى یستخدم ف النظ أشکا لان ركيةمشل «الداستان» و«مانى» و «قوشمة» (۳) 


. ٠١ المصدر السابق : ص‎ )١( 

( ورد التعريف بذه الشروب من النظم فى موأضع لاحقة من هذا الکاب . ننه هنا فقعل 
إل المفهوم من الغزل عند الفرس . يتعلق الغزل عندهم معان الحب والعشق ووصف ع اسن النساء 
إلا أن أبياته مدو دة المدد فهى لا تزيد عادة عن الى عشر بيتاً . فالفزل بهذا شكل ومضمون . 

(۲) الداستان تستخدم اصطلاسا الملاحم . ويتناول هذا الضرب من النظم الوقائم و الأحداث 
اللطيرة . وميل المفلومة من الداستان إلى الطول لجدية الموضوعات الى تنلاو هما ولسطورة شألبا . 
والداستان ضرب من الرباعی يتكون البيت فيه من أحد عشر مقطا , 

وا ماف على عكس الداستان فهو ضرب من النظم يصلح الموضوعات الميئة ويغلب استخدامه 
فى المجامع الشعبية وجالس السمر . وهو أيضاً نوع من الرباعى إذ يتكون من أربعة أشطر تتسد 
القافية فما ماعدا اثالث . ويتألف كل مصراع من سبعة مقاطع . ويركز الما المعى فى الشطرين 
الأحيرين معتراً الشطرين الأولين مدعلا وتهيداً . ومن المائى وع يقوم على الوار 
(السؤال وال جواب) يعرف مما ى اللوار . واللنوار لون عرف آيضا عند شعر اء الفر س . س 
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وإذا تركنا أضرب النظم إلى الأوزان رأينا الأدب الأول منب) لاعباده 
على الأدب الفارسى يتخ أوزانه من العروض العربى الفارسى بيا يلجا 
الشعر الشعى إلى الوزن المقطمى . وهذا الاختلاف بن الأدبن طبيعى لأن 
لغة الطبقة العليا ما حفلت من ألفاظ وتراكيب عربية وفارسية يتسق معها 
استخدام العروض العرنى الذى هو أصل العروض الفارسى بيا غلبت على 
آدب الشعب استبخدام الكهات الركية والبعد عن الألفاظ والر اكيب الدخيلة 
وعلى هذا محتاجون إلى الأوزان المقطعية فى لغة كالركية تقوم على المقاطع . 

ولاختلاف المنابع الى يستمد منبا كل أدب اختلفت بيم) طريقة 
الإحساس والتفكر وتبابنت الأوزان . وبي كان أدب الطبقة العليا يتلى 
زاده من الدواؤين كان أدب الشعب يتلنى هذا الزاد من روح الشعب نفسه . 
وكان الكتاب هو النوذج والمرجع عند آدباء الطبقة الراقية بيا كانت الحياة 
نفسا هى المصدر والمرجع عند أدباء الشعب . وف الوقت الذى اعتر فيه 
أدباء الطبقة الراقية الشعر فنا بقصد لذاته وتنجلى فيه براعة الشاعر وفدرانه 
الفنية كان الشعر عند شعراء الشعب أسلوبا التعبر عن الآلام والآمال . 

وغلب على أدب الطبقة العليا الطابع الديى الدى هو القامم المشارك ف 
الآداب الأسلامية » وتضاءلت إلى جانب هذا الطابع الديى الاعتبارات 
الوطنية أو المنسية . ومن تم فإن الشعور بالقومبة الركية أو العصبية الوطنية 
لم يكن مة بارزة فى هذا الأدب . ولاشك ئی أن اعیاد هدا الأدب فى 
تغليته على آداب إسلامية أحرى قوى فيه الأزعة الأسلامية وولق الشعور 
بالرابطة الدينية عند أدبائه . فهم منتمون إلى مجتمع إسلاى فى دينه ولقافتة ٠‏ 


أما التوشة فهو أيضاً نوع من آئواع الرباعى , وقد ورد تعريف الرباعى مصلا بعد ذلك 
فى هلا الكتاب . ولم ئى الرباعى التركى ودورتلمه» أشكال متلوعة من حيث القافية . وتتألف 
أشطر القوشة من مائية مقاطع و لكلہا قد تكون آيضاً سياعية أو سداسية آو خماسية العفصيل داج 
صت الدكعور أحمد السعيد سليهان عن الأوزان الأركية . 

وئلاحظ أن هله الأشكال من النظم الری ليست تركية مصيحة لابا معأثرة آيفا بأشكال 
پآشکال الثم الفارسية والعربية كالبيت والرباعى والخنوى ... الخ .. وسحى القلندرى وهو 
ضرب من الاضرب الشعبية فى النظم يعتمد فى وزله على التفاعيل . 
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وادیه . ومكن اعتبار أدب هؤلاء صورة للتکامل الأدى پین الشعوب 
الأسلامية . ولحذا أطلقوا عليه «أمت أدبياتى» يقصدون بذلك ت ادب الأمة 
الأسلامية أو الأدب السلا > م آن الأدب .الشجى يتجرد عن الزعة 
ادينية ولا مكن له أن يتجرد إلا أنه مال إلى ترديد أنغام الفومية واستخدام 
آشکال من النظم أقرب إلى الركية كا قلنا من قبل > وردد معاثى العصبية 
الأركية . 
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وقد کون مناسبا أن أكتى مدا القدر » وإن لم يكن كافيا › فى الإبانة 
عن هذا الامازاج الأدلى بين الأدب الركى وغره من الآداب الإسلامية . 
وهو اماز اج يؤكد الحقيقة التار ية هذه الدعوة الى ندعو إلا من التقارب 
والوصل بن آدابنا الأسلامية . 

ولكى أرى من المفيد قبل أن أتوقف أن أشر إلى عدد من الأدياء العظام 
فى تاريخ الآداب الأسلامية يعدو ن نماذج هادية للفكرة الى نعرضبا فى فصول 
هذا الكتاب . 

من هؤلاء ی الدب الفارسی مثلا سعدی شر ازی . کان سعدی عثل 
هذا الاتجاه الأسلای ف الدب والتفکر بوجه عام . ولد سعدی کنا پیدو 
من لقبه ی شراز حوالی ۰۸۰ ھ ¬ ۱۱۸٤‏ م .. وقد أمضى هلا الشاعر 
الإیرانی آغلب فارة تحصیاه ودراسته تی بغداد م قضی ما يقرب من لان 
عاما متنقلا فى البلاد الأسلامية » وامتدت رحلاته هله بين المند فى الشرق 
والمجاز والشام ف الغرب تم عاد بعد ذلك إلى وطنه شبراز ليستقر .هناك 
ويفرغ للتأليف . وكانت الأمور قد عدأت نى وطنه وتخلصت سن الفآن الى 
أثارها المغول وبدأت نعم بالأمن والسلام فى عهد الأتابك سعد بن زنكى . 
وهو يشر .إلى-هذه الظروف فى مقدمة کتابه گلستان . وفترة الاستقرار هذه 
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کانت أخحصب فاراث حياته . وم تنقض سنة واحدة بعد عودته حی کان 
قد اتم منظومته البوستان ٠٥٥١‏ ھ = ۱۲۵۷ م ویعدها بسنه أخرى أصدر 
الگلستان . وف هذا الكاستان تلط القصص بالحكة والمبادىء اللطقية ولعله 
صاغ هذه القصص لتكون وعاء مشوقا لا أراده من الرربية اللحلقية . وتظهور 
قى هذه القصص نار حر اته الى جناها من رحلاته الطويلة ى العام الإسلای 
ولا تنطبق هله النزعة اللحلقية الآربوية على کل ما قصه سعدی فی گلستان . 
ومن قصصه مالا تتفق مح هذه الأزعة . ولغله أراد بالحروج عن هذا الط 
الربوى الماد ألا يثقل على الناس لأنبم يسوا جميعا من أععاب الأذواق 
الرفيعة والقم السامية > فنبم من يقرأ ليستخلص العبرة والعظة › ومهم من 
يقرا لیتسلی وبتلهی . وهو ذا يريد أن يكسب القراء على احتلاف أذواقهم 
وأنماط حياتهم وتفكارهم . وهو على هذا الحو ثل طابع الكتابة الى 
کانت تنتشر فى الشرق . ودا السبب استطاعت که أن نيا وتصمد كل 
هده القرون الطويلة(۱)وسعدینفسه يشر إلى هذا المعی فى ختام تابه فبقول 
إن ا لحد اللعالص قد يولد السأم ولمذا لف نصاتحه فى كساء من اللطافة وغلف 
مواعظه فی غلاف من الفكاهة . 

ويصور سعدى امزاج الآداب الأسلامية تصويرا قويا » فى كليات 
سعدى وهى آثاره الحموعة قصائد عربية » وقصائد فارسية › وملمعات . 
وهذه اللمعات كا أشرا إلما فى موضع لاحقمن هذا الكتاب قصائد تقوم 
عل المشاركة بن اللغدن العربية والفارسية . 

وسعدی صااحب مشا ركة وانفعال عا مجرى نى العالم الأسلاى . وقصيدته 
انى رى بها بغداد بعد تخريا على يد المغول وقتل خليفة المسلمين المستعصم 
فی سنة ۵٩‏ هھ = ٠١١۸‏ م قصيدة مشمورة . وتعد شاهدا لنا غها نقول . و 
يكف بالشعر الفارمى ى رثاء بغداد والللافة الأسلامية بل نظم أيضا شعرا 
عربیا فى هذا المحى . 
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وينسب إلى سعدى أنه أنشد الشعر باللغة الأر دية كذلك . وكان قد تعلمها 
وح فها نى رحلاته إلى بلاد المند . وقد اطلع براون على نماذج من هذه الأشعار 
فى مخطوطة بال محمعية الملكية الأسيوية . ولم يستطع پراون آن پہدی ریا قاطعا 
فى عة نسبتما اليه(١)‏ . 


ومن شعراء ارك نشر إلى على شر نوی ٠١١۱ -۱٤٤۱(‏ م) 

هو أعظم شعراء الركية الشرقية قية (اسلختائية) . ولد فى هراة إبحدى مدن 
أفغانستان نى الوقت الحاضر . کان آبوه من رجال بلاط خلفاء تیمور . وکان 
فی طفولته صديقا للامر التیموری حسان بيقرا الذى عينه بعد استيلاثه على 
هراة فى مناصب رفيعة عيث كان الشمخص الثانى فى الساطنة بعد السلطان . 
وعدسما توق نوالی ئی ۹۰۷ھ = = ٠٠۰۱‏ م قوبلٽ وفاته حزن میق هراة ؛ 
ذالك لگن نوائی یکن آدیبا فحسب ولکنه کان إل جانب هلا ضع جهده › 
ویستخدم نفوذه » وينفق‌ماله على رعاية الأدباء والفنانن والفضلاء حى 
أصبحت هراة نى عهده مركزا مضيا من مرا كز العضارة فى العالم الإسلای . 


وكانت الحختائية إحدى اللهجات الركية الى تداحلت مع غرها فى 
شال بلاد الفر سوواط اشاق عهد الاضطراب السیاسی والاجناعى الذى 
خلقه تیمور . ویرجع الى نواٹی الفضل ف الارتقاء مہا واتخاذها لغة أدب . 
وکان نوائى يرى أن الركية تصلح لا تصلح له الفارسية › ومن حقها أن تحتل 
مكانة كالفارسية . ومح أنه كان من المعجبن باللغة الفارسية ودا حى نظم 
مها ديوان شعر إلا أنه مع ذلك كان يصر على أن الأركية تستطيع أن تصبح 
هى الأحرى لغة أدبية . وضرب بنفسه المئل . ونظم ى اللىختائية أربعة دواوين 
تضم آشعاره الى قالما فی صباه » شبابه » ورجولته » شي خوخته . وجعل لكل 
دیوان منہا اما وجمعها كلها تحت عنوان واحد «حزائن المعالى» . 


وقلد نظاعى فى نظم اعمس (خس منظومات طويلة بالتركية) كا فعل 
() نفس المصدر السابق ص ٣٣ه‏ 
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نظا فى الفارسية . ویعتر کتابه جالس النفائس فى تراجم شعراء العصر 
التيمورى أول ما كتب من نوعه فى الركية . وجموع ماکتبه نواٹی يقارب 
الثلاثن بين منظوم ومنثور . 

ولمذا فلا يقتصر أثر نوائى على أنه مكن الأركية من التعبر الأدنى ولكنه 
صاحب الكانة الكبرة والرعاية العظيمة للادباء والفنانن کان مثلا یقندی 
فیا فعل من الاتجاه إلى الركية والاهمام ا وبث اللقة فى نفوس الأدباء 


الأتراد وقلدتم عل ا ب ترکی ا من ذاتهم لايقل عن الأدب 


ومن الأدباء الذين أختارهم لمثيل هذا الاتجاه ابن عربشاه المتوق سنة 
٤‏ هھ = ٠٤١١‏ م . وهو أحمد بن محمد بن عبد الله شہاب الدین الدمشى 
الروعى المعروف بابن عربشاه . ولد سنة ۷۹۱ ھ = ۱۳۸۹ م بدمشقوقضی 
فبا فر ثم هرب مع أمه وأخوته إلى بلاد الروم وملا إلى “مرقند . وأفام فى 
ترکستان . وتنقل فى کشر من بلاد العام الأسلای › وتلى العم على شيوخ 
تلاك البلدان »> أجاد لغاته كالعربية والفارسية والركية . وعاد ابن عربشاه 
إلى المملكة العبانية حیث اتصل بالسلطان محمد الأول ۸۰٥(‏ - ٤۸۲ھ‏ ك 
۴ .د ۱٤١١١‏ م) وتولى ترجمة بعض الكتب من الفارسية إلى ال ركية 
وقول ديوان الإنشاء فكان ينشى ء الرسائل إلى الملوك باللغات الإسلامية العربية 
والفارسية والركية . وبعد أن مات الساطان ر حل إلى الشام حيث أقام فى حلب 
وانقطع فبا فارة من E O EER‏ 
ئی زمن الملك الظاهر چقمق ( ۸٥۷ - ۸٤۲‏ هھ = ٠٤١۳ - ۱٤۳۸‏ م) وماتث 
فى الحانقاه بالصاية سنة ۸٥٤‏ ھ = ٠٤٠١١‏ م . وهو بده الر علات الواسعة 
ئی العام الإسلاى واللحرات الطويلة به والإجادة للغاته الإسلامية الكرى 
كالعربية والفارسية وار كية يعر مثا آنحر من أمطلة الامتز اج الأدنى . ومن 
أشہر مؤلفات ابن عربشاه كتابه عن تيمور المسمى عجائب المقدور ى 
أحبار تيمور › فاكهة اللحلفاء ومفاكهة الظرفاء وهو كتاب ى الدب على 


١ا‏ ب 


ألسنة الحيوان على حو سا جاء فى كتاب كليلة ودمنة » ومرزبان نامه وهو 
شبیه بالکتاب السابق . 


¥ ¥ «e 


وى التاريخ الحديث وابلعاصر تحدثنا. من قباى عن إقبالى . ولا يفوتنا هنا 
أن نشر إلى شاعرین ترکیین کبرین ما محمد عا کف » ومح کال بیالی 


آما محمد عاکف ۱۹۳١  ۱۸۷۴۳(‏ م) فقد نتا بالآستانة ودرس الطب 
البيطرى مجامعة إستانبول لكنه اهم بالشثون الدينية ولقف نفسه ثقافة دينية 
واسعة . بدأ حياثه العملية موظفا با حكومة م هجر الوظيفة ليتولى رياسة تحرير 
الحلة الدينية السياسية «الصراط المستقم» الى ميت فيا بعد سبیل الرشاد . بدا 
یذشر آشعاره ئی تلك الحلة لی آن اشتہر آمره ولقب شاعر الأسلام . وقد ساير 
العهد الكالى ا ديد (عهد مصطنى كدال) فرة من الزمن > و دحل اثبا بالر لان 
E A CS ES EE‏ 

تغيبر النظم و الأوصاع الاجباعية وأسفرت عن نواياها ضدالأسلام هاجر إلى 
مصر سنة ۱۹۲١‏ م سحيث عبن مدرسا للغة التركية بكلية الآداب مجامعة القاهرة 
(فؤاد الأول وقتذاك) . وظل يقوم بواجبه فی الندریس إلى أن اعتلت مته 
فآثر أن يعود إلى طہ . وهناك تو سنة ۱۹۳٩‏ م . 


كان عا كض هو الالحر ينظر إلى العالم الإسلاعى نظرته إلى الوطن الواح 
و كان ممن يرفضون الاستغراق فى أدب الغرب وقطع الصله بللاضى طى 
حو ما أراده أدباء ثروت فنون »> وهى المدرسة الأحبية الى أرادت أن 
تتخلص من التأثر المرب الفارسى نى الأدب ار كى فوقعت ف اللمضوع 
للادب الغرنى وخاصة الفونسى . وقد ظهرت هذه المدرسة الأدبية فى 
وار الفرڻ التاسع عشر . وتعتر المدرسة هله امتلادا لعهد أ سبقها 
هو عهد التنظمات الل اتجه ادباۋه فی نفس الانجاه . و کان ذلك .فی حوان 
متتصف القرن التاسع عشر . أراد عاكف أن عتفظ بالأواصر الإسلامية 
ا مشا ركة مع د ا ا وكان للعريية 

م ۲ س 


والفارسية أثر واضح عليه . وكان الطابع الإسلاى فى شعره هو الغالب . 
وقد ترجم القرآن الكرم إلى اللخة التر كية إلا أن هله الأرجمة م يتح نما أن 
تذشر اأن اللىكومة الر كية تدحلت ورفضت أن يضيف إلى الرجمة بعض 
التفسرات والتوضيحات )١(‏ . وكللك ترجم بعض أشعار إقبال إلى ار كية 


آما عى کال بیالی ۱۸۸٤(‏ - ۱۹۹۸) فکان هو الآلحر من معاصری 
حر كة ثروت فنون الأدبية إلا أ٣ا‏ ل تستطع أن تز حز حهعن اتجاهه الإسلاي. 
ويعد بيالى أعظم شعراء الآرك نى العصر الحديث . ولد فى أسرة غنية عريقة 
سنة ۱۸۸٤‏ نی سکوجی بیوغوسلافیا . وتلى تعليمه المبكر هناك . وبعد أن 
درس العلوم السياسية ى باريس عاد ئی سنة ۱۹۰۸ إلى استانبول . وتقلبت 
حياته بن الاشتغال بالأدب والاشيغال بالسياسة وتولى السفارة لبلاده فى عدد 
من البلاد الشرقية والأوربية . كا كان عضوا بالر لان . وتوف فى استانبول 
سنة ۸ م .۰ 
کان می كال نغا لا يتستق مع الأنغام الى تصدر عن الأدب الر کی 
المحديث . ولم یردد ما کان يردده هذا الأدب من إهمال الفراث الاسلاي 
والاتجاه إلى الآداب الأوربية . كان حى كال دام الاعتزاز بالشخصية 
الأر كية وما كان لما من أحجاد ومفاحر فى تاريخ البرك والمسلمين . 
وحرص عى كال على إقامة الجسور بن الماضى والحاضر حى لا 
ينتطع الشعب الثر كى عن ماضبيه فتتمكن التبارات الوافدة من تشويه الأصالة 
ار كية فى الشخصية الإنسانية وفى الأدب . ويعدر أن حر كة الثقافة الغربية 
الطاغية جرح أصاب مناعة الأتراك ومقاومتبم الحضارية . وليحيى كال 
قصيدة بعنوان صباح يوم العید نی مسجد السلمانیه (سلیانیه ده بایرام صباحی) 
(۱) وحید الدینبباء الدين : اعلام من الدب الترکی , ط دار الزمان بنداد ۱۹٩۰‏ . 
هلا وقد نظم عاكف ال جزء السايع والأشير من ديواله المعروفوسفحات» يمسر 
(حلوان) وترجم الاستاذابر اهم صبرى هلا الجزء و كولكه لر» إل العربية باسم الظلال . 


¬ ۳ 


يز فبا فرصة اجماع الناس با مسجد صباح يوم العيد ويسرح اله مع 
الذ كرياٽت › ویعیش بوجدانه مح ماضی الشعب الر کی وماضی المىلمىن 
فيد کره تجمع الملسلمين ى المسجد مجموعهم فى ميادين القتال الى ا 
انتصاراتېم »وتدوی تکہر ات المسلمىن ئی المسجد الى تتصاعد كلها ف 

قت واد فی آله کا لو کائت هدير أولثك الحاهدين الأوائل فى ساحات 
n‏ . وف كل مكان ترتفع أصوات المسلمن ى مثل هذه الساعة بالتکبر 
والدعاء . وهذه الأصوات تمتد من أقصى البلاد إلى أقصاها وترتد من جبل 
إلى جبل وتر جع الو ديان أصداءها فتذكره بقصف المدافع ى المعارك الى 
حاضوها ئی چالدیر ان وقوصوه ونیکبول ووارنه وال جزائر وتونس وبلغراد 
وغبرها . وبعد آن یہی من جولته یال مع الناریخ يدور ببصره ئ أرجاء 
هلا المسجد الضخم فز هو بنفسه لأنه سليل أولثك الأنراك الدين أقاموه > 
وينظر إلى المصلىن حوله الدين اجتمعوا فى مكان واحد لمدف واحد فتمثل 
أمام عينيه صورة مشرقة بالأمل لشعب واحد ووطن واحد . 


N # ¥ 


وما يبعث على الارتياح أن هذه الفكر ة الى ندعو الما فى الوصلو التقريب 

بن الشعوب الإسلامية عن طريق الأدب تانى التأييد من بعض المستشرقن 
الغربين . R. Frye lla,‏ درك هله الحقيقة العلمية الواضحة فيقول 
فی حتام کتابه ما تر جمته : إنه لمن سوء الحظ أن الشباب الإیرانی ف الوقت 
GE Da‏ 

حى المعرفه الدور الى أداه الإيرانيون فى تكوين الفقافة الإسلامية . 
نسى هؤلاء وهؤلا'ء الماضى اكتفاء بالحاضر . وهم حبن يفعلون هذا 
يطمسون سس تکویهم الروحی وانلحلی والفکری . وقد یکون من الکن 
أن بجر هذه الشعوب ترانبا لتتجه إلى الحضارة والتقافة الغربية ولكهم ف 
هله الحالة سيصبحون كالالة وليسوا بشرا . وبغر تراث الماضی » ورعایته 
وتعهده » وموالاة درسه وفحصه للانتفاع بالمغيد النافع منه فليس هناك أمل 


¬ ۱4 س 


نی نمو صحی مطرد . واذا فکر الناس ی أن پتخلوا عن ماضمم لأخحطاء 
وقعټ فکانہم يفكرون فى التخلل عن تارخهم كله . واذا كان الأفراد 
يفيدون من الماضى فى سبيل إعداد أنفسهم لستقبل أفضل فكذلك الحال 
بالسبة للشعوب . وأمرها فى هذا كأمر الأفراد نى الإفادة من تجارب الماضى 
لتأمين خطوها ئى طريق المستقبل . ويعتقد المؤلف أن مستقبل الشعبان › 
العرلی والإیرائی » وثیق الارتباط . وإذا أنكر أحدها هله الحقيقة فسيكون 
هذا بداية متاعب وم . ويعرب المؤلف عن الأمل الذى يعقده 
على الشعبن بأن يقو دهء| ماضما المشرك إلى التعاون فى المستقبل كا كانا 
یتعاونان فیا سق (۱) . 


R . Frye : The Golden Age of Persia (0) 


بس ١‏ س 


Converted by Tiff Combine 


ہے a‏ 
ااا اارصہ 


Converted by Tiff Combine 


إذا تجاوزنا مر حلةالألفاظ واللغةإلى‌الأدب رأبنا أن التيارات‌الأدبية كانت 
متبادلة بين الأدبن العرلى والفارسى . 
ومن أمثلة هذا ما كان يفعله أبو الفضل السكرى المروزى من شعراء 
مرو وظرفاا »> فقد کان پرجم فى أشعاره الأمثال الفارسية ويذ كر 
اللعالى أمثلة من هذه الأشعار قوله : 
وقوله : 
إذا لم تطق أن ترتى ذروة الججل 

لعجز فقف فى سفحه هكذا الململ 
وقوله : 
ی کل مستحسن عیب بلا ریب 

ما يسلم الذهب الإ بريز من عبسب 
وقوله : 
تخر الحفاء لا فيه من عسسرج 

فليس له فیا تکلفه فرج (۱) 


و كان من الشائح بين شعراء العربية فى محخارى نقل المعاى من الفارسية 


إلى العربية وافتباس المعانى من الشعر الفارسى › ومن أمثلة هذا قول الشجرى 


إن ششت تعلم ف الآداب منزلى 
فاأطرفٰ وااسيف والاوهاق تشهد لى 
والعود وارد والشطرنج والقلسسم 


. 4/۷٣ : يتيمة الدهر‎ )١( 


~۱۹ 


ويقول الثعالبى إن هذين البيتن منقولان عن بين بالفارسية للاصاجم . 
وأعتقد أنه يقصد هذين البيڌن للشاعر الفارسى «آغاجی مخاری» وفہا قول : 
ای آنکه نداری خری ازهار من 
خواهی که بدالی که نم نعمت پرورد 
اسب آر و کید آر و کتاب آر و کان آر 
شعر وقلم وہربط وشطرنج وی ونرد 
ومعناما : إن كنت لا تدرى حقيقة فضلى فاعل نى رجل م فسده 
اللنعمة » فهى' الفرس والوهق » وأحضر الكتاب والكان والشعر والقل 
والعود والشطرنج والحمر والنرد . أى أنه رجل جد حن الجد ويلهو فى غر 
ذللك . 
ولكن اللحقيقة أن هذه الأبيات الفارسية هى بدورها مأحوذة من قول 
المعنى : 
فال لحيل والليل والبيداء تعرفی 
والحرب والضرب والقرطاس والقلم 
ولأهى الحسن أحمد بن المؤمل بين من الشعر : 
تصور الدنيا بعسسان الحسجى لا بالی نت سا تبصر 
الدهر محر فاحذ زورقا من عمل الحر به تعسسر 
أحذ أولها من قول الرود كى : م 
بچشم دلت دید بايد جهان که چشم سرتو نبیند نېان 
ومعناه جب آن ترپيبالدنيا ببصر تك لأن عينك لا تری الل . (۱) 


سسس 


(1) الولف + الشر ليله ف بخارى ص ۹١‏ بحث فى جلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية 
البلد الاسم عشر 4۹٩‏ ا 
vault WUN.‏ 


op a 
3 la u n a 1 
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و كان الشعر العرلى يزخحر بكشر من المعانى والإشارات الفارسية . من 
ذلك قصيدة آی نواس الى هجا فما عدنان وافتخر بقحطان ويسبما أطال 
الرشید حبسه یقول (۱) := ˆ 

ليست بدار عفت وغبرها ضربان من قطرها وحاصما 

والقصيدة طويلة ٤‏ وفہا ېجو عدنان بشظف عیشهم وبکالہم على 
الأطلال ويفخر عا كان لقحطان من حضارة وقوة . والحضارة تدمثل عنده 
ف ناعط وهو حصن بالیمن لیس لعدنان مثله » وی صنعاء وکانت قدا 
مدينة ذات شأن فى بلاد اليمن . وأما القوة فتتمشل عنده فى الضحاك الذى 
بلغ من القوة حداً جعل اللحائل والوحش فی مسار ما تعبده . وهکذا تری 
أن العرب أكروا فى الضحاك قوته فنسبوه الهم بنا كره الفرس ظلمه 
وجوره فنفوه علهم . وكان الضحاك حامس ملوك الدولة البيشدادية استولى 
على الماك من جمشید › م استبد ونار حتی قضی عليه افریدون ادى کان 
ملکا عادلا یضرب بعدله المثل فى الأساطر الفارسية . 


ثم إن با نواس لم يكتف بالفخر على عدنان وحدها بل فخر كللك 
على الفرس فى الإشارة الى تضمنہا الأبیات ۷ و ۸ و ٩‏ . وى هذه الأبيات 
يشر الشاعر إلى الفتنة الى وقعت بن کسری پرویز وبين رام چوبن . 
وتد كر المصادر التارخية أن کسری پرويز لا أعياه أمر هرام لجا إلى قيصر 
الروم پستعان ٻه › وبينا هو ئی طریقه اليه تلقاه اياس بن قبيصة وأكرمه 
ورجاله وأطعمهم من جوع ودم عل الى فازلوا به واساراحوا م زودهم 
وخرج ہم يدهم على الطريق حى أحرجهم ببالس من شاطى الفرات ثم 
انصرف (۲) . ولم يکن هذا هو الفضل الوحید یاس فن کسری پرویز 
(برواز ی النص) قد وجه ی بعض حروبه مع الروم اياس بن قبيصه فلقم 


(۱) دیوان اې لواس : ص ٠۰۹‏ تحقیق وشرح أحمد عبد المجيد الغز الى مطبعة مصر . 
(۲) الاخبار الطوال : ص ۹۱. 


ب ۲١‏ ب 


قلقم بساتیدما (۱) فهز مهم وافتخر الشاعر بذلك .... الخ ما ورد بالقصيدة 
وى الضحاك وظلمه وأفريدون وعدله قول آبو تام مح الأفشن 

بعد أن هزم بابك : 

ما نال ما قد ال فرعون ولا هامان فى الدنيا ولاقارون 

بل کان كالضحاك فی سطواته بالعا مين وأنت افريدون 


ومن القصص الفارسية الى عرفت طريقها إلى الأدب العرنى قصة 
رام جور (گور) . وهو رام الحامس أو هرام جور بن یزدجرد (۲) . 
ويقع قرتيبه الراب عشر بين ملوك الدولة الساسانية الى حکمت بلاد الفرس 
قبل المتح الاسلاف . 


ولہرام بالعرب صلة قوبة إذ کان أبوه پزدجرد بن سابور قد دفعه 
إلى النعمان بن الشقيقة (۳) عامله على الحرة » لينشاً فى بيثة حية ویتعل 
الفروسية . وينسب إلى هرام أنه أولمن قال الشعرالفارسى . )٤(‏ . وقد أجاد 
العربية حك إقامته بن العرب حى كان ينظم الشعر العرى. ويروى عو 
أنه لما ار تى العرش وكان ق ميعة الصبا عر ض عليه جاعة من قر پائه وحواصه 
وحواصه أن يزوج . فأنشد فى هذا المعى (ه). 


یرومون تزوجی من الكفو طلباً ‏ ومالى من جنس الملوك عديسل 
أرى أن مثلى كالمحال وجوده وليس إلى نيل اال سبيل 


(۱) ساتیدما ہر برب أرزن وقیل إنه جبل فى بلاد الروم . وفيه يقول الأعشى : 

وهرقلا یوم ذی ساتیدسا من بی برجان ذی الپاس رجح 

(۲) فى الشاهنامة أنه سك ثلاثا وستين سئة وى غيرها من المصادر العاريخية ثلاث وعشرين 
سئة أو تسع عشرة . 

)۳( الشقيقة أمه بنت أب ربيعة بن ذهل بن شييان بن امریء القوس ہن عرو بن على . 

. محمد عوئی : لباب الالہاب ص ۱/۱۹ ط برأون‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر وا لجزء : ص ۲١‏ . 


س ۲ ¬ 


ومن أشعاره العربية يوم ظفره مخاقان وقتله له )١(‏ :.- 
فقلت له لا نظرت جنوده کاأنك لم تسمع بصولات رام 
فإ ۔لحامی ملك فارس کلھ ا وما خر ملك لا یکون له حاف 
وکان برام بارعا ی الصید حتی لقہوه «گور» وهو حار الوحش . 
وارٿبط هلا اللقب به محیثٹ أصبح جزءا من انمه . 
ومن الشعر العرلى عن هرام جور وبراعته فى الصيد :¬ 
عجبت لبهرام ومن ذات ظبية 
جوب وتعدو بين قفر السباسسب 
وہہرام مع حوراء عین کہا 
أيا الشمس آصبت بن عشب الغ ارب 
فقالت له الحوراء دوئك فارمها 
وصك بسهم من سهم الشصائب 
مجامع أذني ها وأسفل ظلفها 
فلا عذر إن خالفت يابن الأشاحب (۲) 
فأرسل سسا صك منا الذى بغت 
وقام إلا مغضباً بالقواضب )١(‏ 
وقال لحر ف نفس الم ضوع :¬ 
ولا رأى ملكا تجبو(٤)‏ الوك له 


(۱) لفس المصدر والجزء : ص ۲۰ وراجع أيضاً مروج الذحب ص ۳١٠ج‏ ط المية . 
(۲) عتمل أن يكون الأشاهب . 

(۳) مشصراللدان : ص ۲٣۹‏ . 

(4) قد تکون تعدو آى تخضع وتذل . 


۳ س 


بالسند وانل والمعمسور پالصىن 

ولا ری آردشر الفارسى ولا 
کسری شہنش اه ٳذ لهو بشارین 
إلى غزال تناق ربرب امان 

مادون حعلث ظلفيها بنافدة 
سکا لل قرنه رام برضیی 

فذعر الك وارتجت فرائصه 
من قول صناجة قالت بهجان 

فراصد الظى حى حك سامعه 
مله بظلف عل ق رل وذنن 

فسلت ظلفيه بالمدری وسامعه 
بلى غرار طرير الفصل مسنون(ا) 
والأبيات اى مرت فبا سبقتشر إلى ما تناقله الئاس من براعة هرام 
فى الصيد . وقصنما أن هرام حرج للصيد مع جارية من أحب جواريه 
إلى قلبه . و ما فرع من الصيد نزل يستريح فى قصر له بقرية يقال ها «جو هسته» 
وأسرف ف الشراب مع المارية . وى ذروة نشوته سأهما أن تنشہی عليه 
فنظر ت ال لحارية حوهما فرأت ظبية ترعى فوق أحد التلال البعيدة . وخطر 
ها م لراعة هرام أن تطالبه بصيد تلك الظبية » ولكنما بالغت فما طلبت 
إذأرادت منه أن يرما بسهم واحد يصل ظلفها مع آذنما . ومع براعة هرام 
فی الصید إلا آنه وج هذا الطلب الذى يتعذر تنفيذه » ورأى أن الجارية 
جانبت اللياقة حن رامت المستحيل » وبعد حرة وتردد أخحل قو سه ور 
الظبية سما أصاب أذنا » وسن حظ رام رفعت الظبية ظلفها لتحلك أذنها 

(۱) ععصر البلدان : ص ۲٠۷‏ . 
م ٤‏ ہہ 


فاندفع السهم إلى ظلفها . وهذا حقق برام الجارية رغبتهاء إلا أنه ساءه منبا 
أنہا تطلب ما لايستطاع » ففتلها ¢ ودفما مح الظبية » وى عليهما اووساً 
كتب على حجارته بالفارسية قصا . وظل الناووس باقيا إل أيام 
ابن الفقیه الممدالى(١)‏ . وهو على بعد ثلاثة فراسخ من مدان , 

ولکسری پرويز صلات واسعة مع العرب . ويكثر فى الأشعار العربية 
ذکر ما کان ينعم به من ألوان اتر ومظاهر الحضارة . وقصته مع حبیبته 
شبرين من ألوان القصص الفارسى الذى تر دد ف الأدب العرنى (۲) . كلك 
يتر دد فى الأدب العرى ذكر مغنيه البهلبد الذى يرد امه فى المصادر العربية 
على صور ختلفة ؛ باربد » بربد » هلبد › لبد › پلهہذ » بلهبد » فهربد ٤‏ 
فهربد . وقد شار البحترى فى سينيته المشبورة إلى البهلبد هذا فى قوله : ._ 

وتو‌مت آن کسری آبرویز معاطی والمابل آنسى . 

وقد زود الشعوبية ومنافسوهم المنتصرون العرب الأدب العرلى بألوان 
من المساجلات والمناقشات فى الفخر والمجاء أضافت إلى الأدب ثروة طيبة 

ومن المناظطرات الطريفة بين العرب والفرس هذا الخال الذى نور ده 
فیا بات : فقد حدث فى مجلس الصاحب بن عباد أن دحل عليه أحد الشعراء 
وأنشده شعرآ فخر فيه بأصله الفارسى › وفضل قومه وهجا العرب . قال : 


فلست بعارك ايوان كسرى لتوضح أو مسومل فالدحول 
ورف راا لم ر ایت و ع 


0( حتصمر البلدان :ص ۲٥٥‏ , 
(۲) المؤلف : تعليقاتث على بعض الإشارات الفارسية فى الأشعار العربية . محث فى مجلة 
كلية الآداب بجامعة الاسكندرية جلد ٠۸‏ سلة ۱١۹٦4‏ . 


ب ۵ا — 


يسلون السيوف لرأس ضب 
إذا مسوا فللك بوم ميد 
أما لسو لم يكن للفسرس إلا 
لکان لم بذاك خر فخسر 


جراشا بالغداة وبالأصيل 
ون نحروا فی عرس جلیل 
تجار الصاحب القرم التبيل 
وجيلهم بذلك حر جيل 


وكان البديع المدائى حاضراً فنظر إليه الصاحب يدعوه إلى الرد على 


هلا الشاعر والانتصار للعرب فقال :م 


أراك على شفاحطر مهول 
ترید عل مکارماسا دلیسلا 
ألسنا الضارببن جزى عايكم 
مى قرع المنابر فارسى 
می عرفت وآنت پا زعم 
فخرت مملء ماضختيلك هجسرا 
وتفخر أن مأكولا ولسا 


ا أودعت لفظك من فضورل 
مى احتاج النهار إلى دليل 
وأن الجزى أولى بالدلسل 
مى عرف الأغر من المحجول 
أكف الفرس أعراف اللييول 
عل قحطان والبيت الأصيسل 
وذلك فخر ربات الحجول )١(‏ 


والطريف فى الأمر أن بعض الفرس انتهزوا فرصة هذه المساجلات 
والمنافسات بين العرب والفرس فدفعوا بأنفسمم إلى الميدان وربطوا نسم 
ملوك الفرس . ويدرى أبو الأسد لواحد من هؤلاء المدعن فيكشف حقيقته 


ویظهر زیف دعواه فی قصیدته(۱). 


قبل اليسار وأنم فى التبانئن 


وأبو الأسد صاحب هذه القصيدة من شعراء الدولة العباسية » عرلى 


من بی شیبان واسمه نباته بن عبد اللّه. اتصل‌بالفیض بن صالح وزير المهدى 


(1) الأغانی : ص ٠۲/٠۹۹‏ ط التقدم . 


(۱) الألوسى : بلوغ الأرب ص ٠/٠١١‏ . 


¬ ۷١۷ 


العباسى وله فيه مدائح کشر ة . ویروی صاحب الأغانى عن اأناسبة الى 
قيلت فما هذه القصيدة أن أبا الأسد كانت له حاجة عند بعض الوزراء 
فسعى عند أحد الكتاب وهو على بن حى المنجم ليقضبها له عند الوزير 
ولکنه لٺم يفعل . وعل حبر هله اللاجة حمدون بن اماعیل فقضاها له 
فقال هله القصيدة هجو الأول ودح الثاني . ومن القصيدة يتضح أن 
الممدوح والمهجو كلما من أصل فارسى » إلا أن حمدون وهو الممدوح 
كر م الحتد طيب العنصر بيا كان المهجو وضيع الأصل فاسد النسب يصل 
نفسه ملوك الفرس زورا وتاناًءوإ نما هو من عامتهم وسوقتهم. وعر الشاعر 
عن هذا بأنه من النبيط وهى كلمة تستعمل فى معناها العام للدلالة على أخلاط 
الناس وعوامهم . ووصف حاله أيام الفقر والمسغبة حبن كان أهله يعيشون 
فى المشرق » ثم حاله بعد أن قدم العراق وأيسر . وما هى إلا سنة قضاها 
فى العراق حى تحول الإعسار إسارا والفاقة والعوز غنى ورخاء . وظهرت 
الدعاوى الباطلة فانتسب الصعاليات إلى الوك ووصل العوام نسم بالا كاسرة. 
واندفع الشاعر الذى غاظته هذه الدعاوى الباطلة إلى تمجيد العرب وحد 

ثم لم ينس فى نماية أبياته أن يقر لممدوحه حمدون بصحة انتسابه وحده إلى 
إلى ملوك الفرس .)١(‏ 


القران الكريم والأدب الفارسى : 


كانت ألفاظ القرآن الكرم ومعانيه أول ما انجهت إليه أنظار أدباءالفرس 
من ذلك مثلا قول الشاعر الفارسى :- 
چه شود گر نشیند آمل أدب 
زیر دست کسی که یی أدب است 


(0 راجم بحثنا «تعليقات على بض الاشار ات الفارسية ى الاشعار العربية » ص ٠٠١‏ 


ب 1۲۷ س 


قل هو الله باچنان عظہت 
زیر تبت بدا ای هب» اس ت 
ومعناه : لاعجب إذا ريت آهل الأدب قد تقدمهم من لا آدب 
لم لأن «قل هو الل» مع مالما من عظمة جاءت بعد «تبت يدا أن هب» 
وقد حل الشاعر العربى نفس المعنى وصاغه شعرآً ى قوله : 
لاغرو أن تقدم الجحامل ف النادى عل ذوی العلوم والأدب 
فققل هو اللہ نی محرا بالدکر عن تبت يدا آفی مب 
ومن أشهر شعراء الفرس الذدين اقتبسوا معانى القرآن الكر م الشاعر 
الناثر سعدى الشر ازى : . 
ولد سعدی بشراز نى مطلع القرن السابع المجرى وبداً التحصيل 
ى بلدته شبراز » م تابع التنحصيل نى المدرسة النظامية ببغداد وتنقل فى كشر 
من بلاد العام الاسلاى يعلم ويتعلم . وعاد فى نباية المطاف إلى بلدته شر از 
حيث قضى بقية أامه . وا مات فى سنة ٠۹٤‏ ه. 
ومن آمثلة هذه الاقتباساٹ ئی آدب سعدی قوله :م 
بنگرش هرچه بی درخروشست 
ول داند درین معی که کوشست 
نه بلپل بر گلش تسبیح خوانیست 
که هر خاری به تسبیحش زبانیست )١(‏ 
ومعناه : کل ماتراه ف هلا الكون مشغول بذ كره . يدرك هذا المعنى 
کل من کان له آذن . ولیس البلبل هو الذدی يسبح وحده فوق الورود 


(۱) سعدی شیر ازی : کلستان س ۷ فشرحاج طاهر آفندی ۱۲۹۲ ۸ . 


— ۱۷۸ ¬ 


ولكن كل شوكة ها هى الأحرى لسان تسبح به . أحذ هذا المعخى من قوله 
تعالٰی :م 
«يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض» 
أو قوله تعالی : سح لله مافی السموات وما فى الآرض . 
ومن ذلك آيضا قول سعدی :س 
زن پد در سای مردنکسو م درين عالمست دوزځ او 
زیلہار از قرين بد زار وقنارلاعلذاب السار 
ومعناه إن المرآة السيثة فى بيت الرجل الصالح تذيقه عذاب جهنم 
فى هذا العالم فاحدر من قرين السوء احذر » وقنا ربا عذاب النار . 
آحدذها من قوله تعالى : «وقنا ربنا عذاب النار» , 
وقوله : 
آی قناعت توانکرم کردان که ورای توهیج نعمت لپست 
گنج صر احتی ار لقمانست هرکرا صر نیست حکدت نیست۱ 
ومعناها : أيّبا القناعة أغنى فليس بعدك نعمة . وقد الحتار لقمان 
کنز الصار . وکل من لا صر له لا حكة له . 
مأحوذ من قوله تعالى : واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور . 
ویقول سعدی(۲) بی حطیب کریه الصوت إن صوته کنعیب غراب 
الببن وى حقه آية «إن نكر الأصوات لصوت الحمر» . 
وقول سعدی : 
چو دوخ که سرش کنند از وقید د گر بانگى دارد که هل‌من‌مزید 
(۱) سعدی : کلستان : ص ٩۰‏ . 
(۲) لفس المرجع : ص۲١٠‏ . 


ولمريد من الأمغلة والاستشہادات ر اچم دا تی وسعدی» إل كتور حسين عل حفو ظط 
ل طهران ۱۹۰۷ م. 


۱۹ ت 


ومعناه حبن نمتلىء جهام بالوقود تصيح مرة أخرى هل من مزيد 
حه من قوله تعالی : «یوم نقول لهام هل امتلأت وتقول هل من مزید» . 


الاسلام والأدب الصوف : 


كانت قصص القرآن الكرم مصدرا آفاد منه كشر من شعراء الفرس › 
ومن هؤلاء مثلا الفردوسی الذى قضى من حياته جانبا كرا ىمدح الوك 
ونظم سرهم وتوار مهم م أدرك فی آخر أیامه أنه قد احرف عن جادة 
الصواب وأن مافعله ل یکن فیه خر ولاغناء . وهو بعر عن ندمه على 
ما ضيع من عر وجهد بقوله إنه كثرآ ما نظم الدرر ف سير الملوك والقدماء 
ونحدث عن افريدون البطل وكيف تغلب على الضبحاك فاذا جى من وراء 
هذه الأقوال وال كاذيب ؟ .. 


وملا نراه يتجه إلى القصص الدينى فى القرآن ويتخل منه مادة نظم 
جديدة کا فعل ی منظومته «یوسف وزلیخا» . 

وأما الشعر الصوففى فیمکن اعتباره أعظل ما قدمه الأدب الفارسى . 
وقد احتلف العلماء فى أصل هذا التصوف بين اعثباره نزعة اسلامية 
خالصة أو على نقيض هلا نزعة معارضة للاسلام نشأت رد فعل مضاداً 
للاسلام الذى انتشر بين الشعوب الآرية › أو باعتباره اتجاها اسلامياً م محل 
من التأثر مذداهب الشعوب الأحرى كالفرس والمند واليونان . 

على كل حال لا شك ى أن التصوف وجد ف الاسلام ما يعينه على الحياة 
واللقاء . 


وقد ظهر عند الفرس شعراء عظام تركوا ثروة ضخمة من الأدب 
الصو أمثال نی سعید بن آنی انر اللعراسانى الذى نظم ف التصوف رباعيات 


س ۰ 


كدرة » وعبد الله الأنصارى »› سنائى » العطار » وجلال الدين الروى 
صاحب الئنوى المشہور » عبد الرحن چا . 


الى وشعراء الفرس : 


کان لشعراء المرب ٹأٹر ھم عل شعراء الفرس . ومن آشہر شعراء المرب 
الدين نالوا مكانة خاصة عند شعراء الفرس المتنى ومن أخذ معانيه سعدى 
فى قوله : 
تشبیه روی توکنم من اقشاب کاین مدح آفتاب نه تعظم شأنتست 
ومعناه : تشبيه وجهك بالشہس مدح ها ولیس تعظيماً لشأنك أحذه 
من قول المتنى ب 
كفاتك ودلحول الكاف منقصه كالشمس فلت وما للشمس أمثال 
وكذلك فعل الشاعر الفارسى العنصرى فى قوله : 
تو ایشاه از جنس مردمسانی بود باقوت نز از جنس احجسار 
ومعناه : إذا كدت أا الك من جنس الرجال فإن الياقوث أبضاً 
من جنس الأنحجار . 
آحذه من قول المائى : ¬ 
فإن فق الأنسام وأنت ملسم 
فإن السك بعسض دم الغسزال 
ومن شعراء الفرس منوچهری فی قوله : ¬ 
پزرگواران همچون قلاده حر زند 
تو همچو ياقوت اندرم‌یانه" خرزی 


۳۷ 


ومعناه : العظاء قلادة خحرز وأنت بيلهم كالياقوتة بين اللعرز أخذه من 
بیٽ المتنى : م 
ذكر الأنام لنا فكان قصيدة كنت البديع الفرد من أبيانما 
والأمثلة على هذا كشرة فلر جع من راد التفصيل إلى كتاب الد كتور 
حسان على محفوظ الذى أشرنا إلبه ف المامش السابق. 


آبونواس والرود کی : 


ولان نواس هو الآلحر مقلدوه ومقتبسو معانیه . من هؤلاء الرود کی . 
وحس أن سوق هنا مثلا مفصلا على هذا . 

الرود كى قصيدة مشمورة فى مدح أبى جعفر . والقسم الأول من هذه 
القصيدة ى اللحمر . وهذا القسم يكاد أن يكون مستقلا عن القسم الثانى اللحاص 
بالمدح ومنا هنا الجزء الأول من القصيدة الذى يتصل بال حمر . ومطلع هذه 
القصيدة المشهورة و ب 
مادر ی را بکرد بايد قران 

بچ اورا گرفت وکرد بزندان 

وترجمته اللعرفية «لابد أن تجعل أم اللحمر قربانا وأن تستولى على وليدها 
وتسجنه» وأم اللحمر هنا هى العناقید وولیدها عصر ها الذى يستخرج منيا » 
والسجن هنا كثاية عن الدن الذى يوضع فيه المصير حى يصبح حمراً.فهو 
يقول إذا أردت أن تحصل على اللحمر فلابد من أن تضحى بالعناقيد وتز عها 
من مصدر حياتہا وهو شجرة الكرم تم تعصرها وتضع عصرها ى الدن . 


(۱) آحوال وآشعار رودک | ٣ط‏ طهران . 


- ۳۲ ~- 


وإذا نظرنا إلى هذه القصيدة أو هذا الجزء الحاص بال حمر وجدناها فى 
مجملها شيثاً بعيدا عن الشعر معنا الفنى الإنسانى . فالشاعر ف هذا الجزء من 
القصيدة يشبه أن يكون خارايشرح لناقتفصيل ودقةعلية صتاعةاللحمور . 
«فالعناقيد تعصر ليستخر ج ما فبا من عصار يوضع ف الدنان حقبة طويلة من 
الزمن . ولا يصح أن يستخرج العصر من العنب قبل أن عضى عليه - أى 
العنب - سبعة أشهر كاملة ليكون تام النضصج وفر العصر . وإذا انقضت 
هله المدة ونضج العلب جاز لك أن تعصر العناقيد وتستخرج العصر مها 
ون تضعه فى الدنليتحول حمرا . وقد عر عن الدن فى أحد الأبيات بالسجن 
الضصيق. ويشرح لنا الشاعر عملية تمر العنب وكيف يتحول خمرا » فالعصر 
يوضع فى الدن مدة . وهو فى هذه المدة الأولى هادىء ساكن . وقد عر عن 
هذا بقوله نه یہی مشدوها حبران لأنه لم بألف المكان الذى وضع فيه بعد 
ثم لا يلبٹ هلا العصير حى يضيقبسجنه حاولا الثورة عليه فيأحل بعد فارة 
فى اللمركة والاضطراب والفوران فر تفع سافله وينخفض عليه ويستمر 
كذلك فارة أحرى كأنه جمل هائج غطت الرغوة فه من شدة الغضب . 
ويأتى صانع اللحمر بعد ذلك - ويعر عنه بالحارس لأنه حرس ذلك السجان 
تی سحنه - فيال الرغاوی حى يزول ما ف العصار من كدر ويصبح صافاً 

ورا عندما پستقر السچان - أى العصر ‏ دأ تى سنه أى الدن 
محكم الارس سد باب السجن . وحن يسكن العصير تماما بصبح صافاً 
ويشبه ف لونه الياقوت الأحمر والمرجان . وال حمر أنواع منها ما هو حمر 
کالعقیق‌المانی وما ما یشبه ى الحمرة ياقوت بدخشان » وإذا شمته خیل 
إليك أن الورد الأحمر قد أعاره راتحت وكذا ا مسك والعئر . وهكلا تسيل 
اللحمر فى الدن إلى الربيع الجديد ومنتصف نيسان . وإذا أقبل الربيع وهو 
وقت النعة واللهو والشراب أطلقالحارس سراح السجين › وفتح اللهار فوهة 
الدن » وسكب ما فيه من حمر صافية مثلألئة كأنها عبن الشمس المتوقدة . 
وإذا ذاق هذه اللحمر اللئم غدا حرا وأضحى الضعيف شجاعاً . وإذا ذاقها 
مصفر الوجه توردت وجنتاه . ومن شرب فی سرور قدحا منہا م یعرف 


NY — 


الأحز ان بعد ذلك ولا التعب . وهى تطرد كدرا من الأحزان وتجلب ألواناً 
جديدة من السعادة . ومثل هذه اللعمر المعتقة إذا شرب ما الإنسان لى 
نفسه وفقلد وعيه . 

ومثل هله اللحمر تقدم نى مالس أعدت إعدادا خحاصاً . وجب أن 
يزود المحلس بكل أسباب الهجة والمتعة . مجحب أن ميا بالورد والياسن 
والرياحين المشمورة . وأن يرتدى الندماء الملابس اللهبية > وأن يتخ له 
الفرش الحديدة » والأرائك الكشرة الوثرة › وأن تتوفر فيه آلات الموسينى 
ووسائل الطرب من بربط وصنج ونای وشعر . وف مثل هذا امحلس الملكى 
يتصدر أمر حراسان » ويصطف أمام العرش آلاف الغلان من الأثراك 
الحسان کأن كل واحد منم قمر فى ليلة النام . ویتوج کل واحد من هؤلاء 
الغلان رأسه بأكاليل من الآس . أما السا فغلام بديع النكوين › أسود 
العينين > ملائکی الوجه » قامته كشجرة السرو . وحان دور فی حبور 
کوس اللعمور عشی ملیل الدنیا سعیداً مسرو ر ضاحکا؛ .)١(‏ 

وهناك آبو نواس » شاعر عرلی من حراء اللحمر» سبق الرود کی فی 
زف اله المملة شنا فال بے 


وصفقوها عماء اليل إذ برزت 
فی قدرمس كجوف اليل روحاء 
حى إذا نزع الرواد رغوتما 
وأقصت النار عنها كل ضراء 
استو دعو ها رواقیدا مزفته 
من أغر قاتم ملا وغرراء 
(۱) اكتفينا هنا بترجمة الأبيات دون اثبات نصها لطوله . 
راجم التص الفارسی فی آحوال وأشعار رودکی : ۴/۱۰۰۸ . 
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و أفواهها دهر على ورق 
مسن حرطينة أرض غر ميشاء 
وعمرت حقبا فى الدن لم رها 
حی من الئاس فى صبح وإمساء 
حی اذا سکنٹنی دنا وهدت 
من بعد دمدمة منها وضوضاء 
جاءت کشمس ضحی ف یو مأسعدها 
من برج لمو إلى آفاق سراء 
كألبا ولسان الماء يقرعها 
نار تأجج فى آجام قصباء 
ومن مقارنة بيات الشاعرين نرى أن أبا نواس قد عبر عن نفس المحى 
ولكن فى صورة أوضح » ومعى أبسط وإن كان الشاعر الفارسى قد عقد 
الصورة وفصل وأطال . أنظر مثلا إلى بیت أف نواس : ¬ 
حی إذا سکنت فی دنہا وهدت 
من بعد دمدمة منها وضوضاء 
جاءت کشمس ضحیف‌یوم اسعدها 
من برج مهو إلى آفاق سراء 
تنجد أن الشاعر الفارمى قد عبر عن هذين البيتعن مجموعة من الأبيات 
يقول فبا ما معناه «وأخيرآ عندما يستقر العصر ولا يثور مرة أخرى حك 
الصانع سد الباب . وبعد فارة يسكن - أى العصير - تماما »> ويصفو › 
ويشبه فى لونه الياقوت الأحمر والمرجان » ومحكى فى رانحته الورد الأحمر 
والمسلك والعدر . وھکلا تبی اللحمر ی الدن إلى أن پاق الربيع الجديد . 
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وعندئد إذا فتحت الدن ى منعصف اليل رأيت عبن الشمس المتوقدة» . 
وهذا راجع إلى الفرق فى طبيعة الأسلوبن العرلى والفارسى » وطريقة 
الشاعرين فى التعبر عن نفس المعى . 
وما ورد فی هذه القصيدة مشت رکا فی المعی مح بعض اشعار أ نواس 

قول الرودکی : ہہ 
من یشرب ی سړور قدحا ما 

لا رى التعب بعد ذلك ولاالأحزان 
ثطرد حزن سنوات عشر إلى طنجة 

وتجلب سعادة جديدة من‌الری‌وعان 


يريد ن يقول إن اللحمر تطرد من المموم شيا کدرا كالما موم عشر 
سنوات إلى مکان قصى لا ترجع منه مثل طنجة اى هى ى أقصى المغرب › 
کا آنا تولد ى الأنسان أنواعاً من السعادة لا تتيسر له عادة لبعدها عن 
متناول يده . أى أن اللعمر تذهب الزن إلى أقصى مكان وتجلب السعادة 
ولو کانت بأقصی مکان . والری وعمان بلدتان ف الشرق قابل ) طنجة 
الى هى نى أقصى الغرب لبعد الشاسع بيم) . وهذا المعى يشبه قول آبى 
نواس : 
فقلت أدنما تسا اموم لقر ما 
فتنقلها من دار قرب إلى بعد 
وهله العبارة النواسية «من دار قرب إلى بعد» فصلها الرود كى التفصيل 
الذى شرحناه قا سبق » فحدد قدر المحزن الذى تطرده اللحمر كا حدد بعد 
المسافة . 


ومن العاف المشركة كذلك بن الشاعرين قول الرود كى وترجمته : 


۳۹ س 


مر عقيفيسة من رآها 
م يفرق بینہا ربن عقيق مذاب 
فكل منْم) من جوهر واحد لکن 


هذا تجمد وذا الآحر ذاب 


وکان أبو نواس قد سبقه إلى نفس المعى  :‏ 


أقول لما نحاكيا شا أم) للتشابه الذهب 
هما سواء وفرق بينها آنا جامد ومنسکب 


وما اشرك بيم) قول الرود كى : 


لونت يدى الانسان قبل أن تمس وأسرعث إل العقل قبل أن تذاق 
وکان أبو نواس قد قال : - 
کان ہہان مسکھا أشیمت 
حضابا حن تلمع نى الزجاج 
وقول الرود كى ف صفاء اللحمر : 
هات تلك اللحمر الى تشبه الياقوت الصاف 
آوتشبه و هج السیف جر دى ضو ءالشمس 
پشبه هذا قول آل نواس : ¬ 
من قهوة کالعقیق صافية عادية العمر ذات أسلاف 
کان ئی لظ عبن مازجهسا اذا اجتلاها پبریق أسياف 


)۱( آحوال وآشعار رودک : ۳/۱۰۲۸ . 


۱۳۷ س 


أرداريراف وأبو العاذء والحيام ودانی : 


کٹٹ نی کتانی «دراسات ی الشاهنامه» قد تناو لت بشى ء من التفصيل 
الدبانة الزردشتية وتعالمها نما لا جال لإعادة ذكره هنا ولو جملا . وذكرٽت 
أن اردشر بابکان عندما رى ما تعر ضت له هذه الديانة من الضعف والإهمال 
منذ أن غزا الإسكندر بلاد ايران دعا جميع آهل العلم والحكة والدين فى 
ملكته لبحث الوسائل المؤدية إلى إحياء الديانة الزردشتية وتطبيق تعالمها 
ومبادما . واجتمع نی بلاطه عدد کہر منہم فاحتار آقدرهم وأعلمهم وکون 
منہم هيئة تنولى هذه المهمة . وجعل على رأسما الحكم ارداويراف . وكان 
على هذه الميئة أن تضع مجموعة من المبادىء والقوانن ال محلقية والدينية تساعد 
الناس على تل كر هم بالدين وردهم إلى مبادئه وتعالمه . وتصورهله الحمو عة 
ما ينال الناس ى العام الآلحر سواء فی الفر دوس أو ئی الحم حسب ماقدمت 
أيدهم من أعمال فى الدنيا . وقد تخيل اردا ويراف أنه رحل إلى العالم الاخر 
واطلع هناك على حوال أهل الفردوس وما يصيمم من نعم وسعادة جزاء 
ما قدموا فى الدنيا من حبر » وعلى أحوال أهل الجحم وما يلاقون هناك من 
عذاب وشقاء لقاء ما اقتر فوا ف الدنيا من شر ولتم . وتسمى هله الحموعة من 
المبادىء «إ مامات أرداويراف» أو كتاب أرداويراف (فراف) . 

ویصرح زردشت کا تصرح الزندافستا فى كل صفحة من صفحاتما 
بأن الأعال الطببة هى وحدها الى تنقذ الناس فى الآلحرة من الححم » وآن 
کل روح عاقب او تکافاً وفقما قدمہ صاحہا ئی الدنیا . ولا شلك شی ان 
المكافأة على اللدر والعقاب على الشر هما احور الذى تدور عليه قصة أردا 
ويراف وفق اعالم الزردشتية . 

وبعد أن انى أردا ويراف من جولته فى العام الآحر هبط إلى الدنيا 
ليحدث الناس عا رآه ولرغہم ويرهہم »› ولہدم إلى طريق‌السر والحق 


۳۸ 


وتروى القصة أن اللاك كان مخاطب أردا ويراف بعد أن رجع من جولته 
فیقول له : 


«إستمع يا أردا ويراف . لا يم مر بلا جهد . ولکل جهد جزاء . 
والعامل الفقر الدى يقضى يومه ى العمل النافع بستحق أجره آلحر الہار 
وكا اولثك الذين يقضون حيانهم فى فعل اللعر يثالون جزاءهم فى الدار 
الباقية . وحياة الانسان قصبرة و كشراً ما اتابته فما المتاعب والمصاعب . 
ولا جوز للانسان إذا قضى من مره خسن سنة فى نجاح وسعادة أن يتولاه 
الغرور لأنه عرضة فى أى وقت لأن يقم فريسة امرض والفقر . و كثر من 
اناس يضجون بالشكوى إذا شقوا يوماً واحدا بعد خسن سنة قضوها فى 
المتعة والسرور . 


«اازم یا ردا ويراف طريق الحق والصواب وعل الآلحرين أن يقتفوا 
أثرك . ذكر الناس بأن أجسادهم صائرة إلى اراب وآن أرواحهم » إذا 
كانت صالبة » صاعدة إلى عالم الحلود فانحلة بنصيما فيه من السعادة . 


«أكار من الاهيام بروحك » وليكن‌اهمامك بالروح أشد من اهيامك 
بالجسد لأن آلام الجسد تسهل مداواتما ولكن من ذا يستطيع مداواة أمراض 
الروح . إنك عندما تزمح فى هله الدنيا القيام برحلة تزود نفسك لا غالة 
بامال وا ملابس والمؤنة ونهى' لنفسك أسباب الوقاية من جميع ما قد يصادفها 
من أحطار الطريق . فاذا أعددت لرحلئتك الأحر ة من العام السفلى إلى العام 
العلوى » ومن هيأت من الرفاق لاصطحابلك فى هذه السفرة الطويلة ؟ امع 
يا اردا ويراف . سأشرح لك ما يلزمك من الذحرة والمؤنة فى رحلتلك إلى 
الحياة الأبدية . ولتعلم أن رفيقاك الدى يعينك فى هله الرحلة هو الله . ولكى 
تحظی منه بالمساعدات جب أن تسلك سبیله وتعتمد عليه . ولیکن زادك فی 
رحلتك الاحلاص والأمل واستحضار ما قلمته من خر . إن جسدك يا 
أردا وراف إذا أردت له شما فبا حصان شمه » وروحاك الفارس . والزاد 


ب ۱۳۹ ب 


الذى يازم كلما » الحصان والفارس » هو الزاد الصالح . وإذا كان الفارس 
عاجزآ غر يد اضطرب تحته الفرس وتعار ساره . واذا ساء أمر الفرس 
وكان جموحا اضطرب أمر الفارس . والواجب توجيه العناية الها معا . 
فوجه عنايتلك إلى روحك ولا تنس جسدك . والته یا أردا ويراف يطلب من 
عباده شين : آلا يقعوا ف اللحطيثة وألا يكو نوا بأنعمه من ال لحاحدين . 


«علم الناس يا أردا ويراف آلا يغرقوا ى متع الدنيا ومباهجها فلم حن 
پرحلون عنہا لا محملون معهم شیا مہا . 

«إن الناس يغارون بأنفسهم فى سن الشباب والرجولة المبكرة لالم 
ينعمون بالصحة والقوة ويتومون أن القوة لن تتحول ضعفاً » وأن الفى 
لن ينقلب فقرا » وأن الضياع والقصور والمغاحر ستبى حالدة كا هى »وأن 
الجنان ستبى أبدا حضراء » وأن الأعناب ستظل دواماً مثمرة » ولکن يا 
آردا ويراف علمهم ألا جروا وراء الأوهام ¢ ولا پتبعوا الظنون . علمهم 
أن کل ما ئی آید ٣م‏ ذاهب » و کل ما پتعلقون په من أسباب النعمة والسعادة 
زائل » وآن کل شی ل فناء » ولا یی سوی الاله a‏ 

وى نفس هذا الموضوع جاءت بعد قرون رسالة الغفران لأب العلاء 
وهى رسالة نرية كتما فى موضوع خيالى » عن زيارة للعالم الآلحر › وما 
جرى فى هله الزيارة من ال لحوار بينه وبين شعراء الحاهلية والاسلام وغرهم 
من الأدباء . ولا بأس هنا فى [يراد بعض المشاهد الى رآها الكاتب فى الجنة 
أو النار . 


فن أهل الحنة الأعشى . وقد كادت الربانية أن تلنی ٻه فى سقر › 
فطلب الشفاعة من النىى صلى الله عليه وسلم فشفع له . ويسأله المؤلف : 


کیف کان خلاصك من النار »> وسلامتك من قبيح الشنار ؟ فيقول : 
سحبتبى الزبانية إلى سقر »› فرأيت رجلا فى عرصات القيامة يتلالاً وجهه 
تلا لؤ القمر » والناس متفون به من كل أوب : يا محمد . الشفاعة . الشفاعة 
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نمت بكذا و نمت بكذا . فصرحت فى أيدى الربانية : يا محمد . أغثى فإن 
لى بك حرمة . فقال : یا على . بادره فانظر ما حرمته . فجاءی على بن انی 
طالب » صلوات الله عليه » وانا أعتل كى ألى نى الدرك الأسفل من النار > 
فزجرهم عى . وقال : ما حرمتك ؟ فقلت : أنا القائل : 
آلا أہذا السائلى آين عست 
فإن ما فى أهل يارب موعء دا 
قآليت لا أرى نما من كلالة 
ولا من حى حى تلاق عحمدا 
می ما تناحی عند باب ابن هاشم 
تراحی › وتلی من فواضله ندی 
أجدك لم تسمع وصاة جمد 
نی الاله حن أوصی وأشهدا 
إذا نت لم ترحل بزاد من الت 
وأبصرت بعد الموت من قد تزودا 
ندمث على أن لا تکون کله 
ونك لم ترصد ٹا کان آر صدا 
نی یری ما لا يرون وذکره 
۰ أغار لعمرى نى البلاد ودا 
فذهب على إلى الى صلی الله عليه وسل فقال : يا رسول الله . هذا 
أعشی قیس قد روى مدحه فيك » وشهد أنك نی مرسل . فقال : هلا 
جاعنی ى الدار السابقة ؟ فقال على : قد جاء » ولکن صدته قريش وحبه 
الخمر . فشفع لى › فأدحلت المنة على أن لا أشرب فما مرا » فقرت 


إ4 ب 


عیناى بذلك . وإن لى منادح فى العسل وماء الميوان . و كذلك من لم يتب 
من اللحمر ف الدار السالحرة » لم يسقها فى الآلحرة» . 
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«وينظر الشيخ فى رياض الحنة فرى قصرين منيفن »› فيقول ف نفسه : 
لأبلغن هذين القصرين فاسأل لن هما ؟ فإذا قرب إلا رأى على أحدها 
مکتوباً «هلا القصر لزهر بن نی سلمی المزلى» . وعلى الأحر: «هذا القصر 
لعبيد بن الأبر ص الأسدى» فيعجب من ذلك ويقول : هذان ماتا فى الحاهلية 
ولكن رحمة ربنا وسعت كل شى » وسوف ألتمس لقاء هذين الرجلن » 
فأسألها : م غفر هما . فيبتدىء بزهر فيجده شاب كالزهرة الجنية » قد وهب 
له قصر من ونية » کانه ما لبس جلباب هرم » ولا تأفف من الرم › و کأنه 
م يقل ف الميمية : 

سئمت تکاليف الحياة ومن يعش 

ولم يقل ى الأخرى : 

آل ترنی مرت تسعان حجة 

وعشرا تباعا عشبا ونمانيا ؟ 

فيقول : : چیر جر انث ابو کعب ور ؟ فقول : :نعم . فقول » 
أدام الله عزه : م خفر لك » وقد كنت فى زمان الفارة والناس هل » لا 
محسن منهم العمل ؟ فيقول : كانت نفسى من الباطل نفور » فصادفت 
ملكا فور » و كنت مومت بالله العظم › فرأيت فیا یری الناتم حبلا نزل 
من الساء » فن تعلق ٻه من سكان الأرض سل » فعلمت أنه أمر من الله › 
فأوصيت بى وقلت هم عند الموت : إن قام فام يدعو كم إلى عبادة اله 
فأطيعوه . ولو آدر كت محمد لكنت أول المؤمنن . وقلت فى اليمية › 
والجاهلية على السكنة والسفه ضارب بالجران : ˆ 
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فلا تكتمن الله ما فى نفوسكم 
ليخ » ومها يكم الله يعلسسسسم 
يژحر فیوضع ف کتاب فیدخر 
ليوم الحساب » أو يعجل فينق سم 
فيقول ألست القائل : 
وقد أغدو على ثبة كرام نشاوى واجدين لا نشاء 
مرون ارود وقد تمشت حميا الكاس فيم والغناء 
أفأطلقت لك اللحمر كخرك من أصحاب اللنلود ؟ أم حرمت عليك 
مغلا حرمت على أعشى قيس ؟ فقول زهر : إن أآخا بكر أدرك عمد 
فوجبت عليه الحجة لأنه بعث بتحرم اللحمر »> وحظر ما قبح من أمر . 
وهلكت أنا واللدمر كغرها من الأشياء » يشر ما أتباع الأنبياء فلا حجة على» 
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وم ينصرف إلى عبيد فإذا هو قد أعطى بقاء التأبيد . فيقول : السلام 
عليك يا آخا بى أسد . فيقول : وعليلك السلام - وأهل الحنة أذكياءء 
لا عالطهم الأغياءت اعات بريد أن الى م خفر ل ؟ فقول : أجل › 
وإن فى ذلك لعجبا . ألفيت حكما المغفرة موجبا ؟ولم يكن عن الرحمة 
محجباً ؟ فيقول عبيد : أحرك أنى دحلت الماوية وكات قلت فى أيام 
اسحياة : 

من يسال الناس محرمسوه وسائل الله لا خیب 

وسار هذا البيت ف آفاق البلاد » فلم بزل نشد ومخف عى" العذاب 
حى أطلقت من القيود والأصفاد › م کرر إلى أن شملتى الرحمة بر ك 
ذلك البيت وان ربنا لغفور رحم . 

فاذا مح الشيخ ثبت الله وطأته » ما قال ذانلك الرجلان طمع ى سلامة 
کشر من اصناف الشعراء فيقول لعبيد : أك عل بعدی بن زيد العبادى ؟ 


س 4 س 


فبقول : هذا مازله قریباً منك فیقف عليه فیقول : کیف کانت سلامتاك 
على الصراط وعخلصك من بعد الإفراط ؟ فيقول : إلى كنت على دين 
المسيح » ومن كان من أتباع الأنبياء قبل أن يبعث محمد فلا بأس عليه » 
وإنما التبعة على من سجد للاصنام » وعد ف المحهلة من الأنام .... )١( ٠‏ 

هله نماذج ومشاهد لا رآه المؤلف من أحوال آهل الحنة . وكذلك 
شاهد آهل انار . ومهم بشار . وھؤلاء کانوا قد آدر کوا الإسلام وم 
يسلموا أو ساء معتقدهم . وهو یذ کر عن بشار بن برد مثلا : انه کان 
يعدب أصناف العذاب فیخمض عینیه حى لا يرى ما نزل به من النقم 
فيفتحها الز بانية بکلالیب من نار . و کان قد أعطی عینان بعد الكمه لينظر 
إلى ما نرل به من النكال . 


ولأ العلاء أثره هو الاحر ف بعض شعراء الفرس إذ يبدو أن روح 
الشك والنشاؤم عند أب العلاء قد تر کت أثرها فى شعر عمر اللحيام . ومن 
شعر ليام العرى هذا ابیت الذى يصور هذا الانجاه عله : 

إذا كان عحصول اللياة منية فسیان حالا کل ساع وقاعد 

وقد عرف من شعر الليام العرنى ثلاث مقطوعات عربية جمعها فى 
کتابه عن «عر اللپام» أحمد حامد الصراف ص ۱۰۵ (بغداد ۱۹۳۸ م) . 

هذا وقد ذهبت هله القصة إلى مدى أبعد فوجدناها أيضا عند الشاعر 
الايطالى الكبر «دانى » الذى كان على صلة بثقافة المسلمين فقد التشر فى 
اوربا ى ذلك الوقت كشر من القصص الديى الاسلاى وترجم القرآن 
الكرم إلى اللغة اللاتينية ترجات كشرة .ولا يبعد أن کون قد اطلع على 
قصة الإسراء والمعراج » كا اطلع على رسالة الغفران لأنى العلاء المعرى 


)0( رسالة العفران : نشر خمد عزت لصراله ط. پیروت ۱۹٩۸‏ . ص ٤4‏ وماپعدها 
پاخعصار ة 
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فجاءت قصيدته الكرى «الكوميديا الآلهية» متأثر ةا ۔ و کا ری ہو العلاء 
المحرى امرا قيس والنابغة وغبرهما من ال جاهليين يصاون نار الجحم لم 
م پدر کوا الإسلام قابل دانی ف الحم کذلان شعر اء اللاتن الذين ماتوا 
على الكفر ولم يدر كوا المسيحية . 


وأشهر من درس الصلة بين الآراث الاسلاى و كوميديا دانى المستشرق 
الاسبانى آسين بلاتبوس 4 وcioواو۴‏ زی . وقد عکف هذا العام 
على دراسة هذا الموضوع عشرين سنة حرج بعدها فی سنة ۱۹۱۹ بكتابه 
عن « العلل الاسلاى لما بعد الحياة فى الكوميديا الاهية » » وأثبت فى هذا 
الكتاب أن دانی ف قصيدته الكرى «الكوميدياالإهية» کان متأثر؟ باآراث 
السلا . 


جاء المستشرق الإبطالى انريكو تشرولی وأصدر نی سنة 1۹٤٩‏ 
لفه « كتاب المعراج ومسألة المصادر العربية - الاسبانية للكوميديا الإلمية» . 
فيه بويد ما ذهب اليه بلاٹیوس ویو کد تأثر دانی پالراٹ الإسلای . 


جاوید نامه : 


وهى حاولة فى نفس الانجاه والفكرة . وجاويد نامه من منظومات محمد 
إقبال . يبلغ عدد أبيانها ما يقرب من ألى بيت ف محر الرمل على نظام امانوى 
وهى قصة خيالية يتصور فما الشاعر أنه قام برحلة إلى الأفلاكف ععبةقائده 
ومرشده جلال الدين الروى الشاعر الصوف الكبر . وف كل من هذه الأفلاك 
كان يقابل عددا من الشخصيات المعروفة فى القاريخ . فنى فلك القعر مثاد 
لی جال الدين الأفغانى »> وى الزهرة قابل فرعون وكتشار » وى المشترى 
قابل الحلاج . وفيا وراء هذه الأفلاك لى الحكم الألانى ر( نيتشه ) . 
ومختم الشاعر الديوان مخطاب إلى ولده جاويد وحديث إلى الجيل الجديد . 
ویدور الحدیث ف هذه اللقاءات حول موضوعات شی کالدین‌والتصوف 
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والفلسفة . وهو حريص فى كل ما يقول على الدعوة إلى المسلك بالأسلام 
ومهاجمة أععاب الدعوات المغرضة . ولمذا نراه يوجه نقدا قاسيا إلى مصطى 
کئال «آتاتورك» فی ترکیا ومخاطبه بقوله : طالا تغنیت بالتجدید ونادیت 
بالتخلص من القدم . مع أنك لا تعزف نا جديدا فى قيتارتك . والجديد 
الذى تهلل له هو القدم البالى عند هؤلاء الإفرنج . وأنت تتلقف ما نبذوه . 
ولا شى ء عندك ينبح من ضمرك . ولا تقوم حياة الشعوب على التقليد . 
والتقليد يفقد الروح حيويتا والأمة شخصيتها . وليعد المسلمون إلى ضماثر هم 
ولینظروا ی قرآتہم (۱). 


كليلة ودمنة : 


هدا الکتاب هندی فارسی عرف . هندی پاعتبار صله »فارسی لانه 
انتقل إلى أبدى الفرس فتر جموه إلى لغنہم وزادوافيه آبواباء عرىلأن الأرجمة 
العربية الى أحدث عن الفارسية صارت هى الأصل والمصدر بعد أن ضاعت 
الأرجمة الفارسية . 

أما عن سبب تأليف المنود له فى مقدمة الكتاب بيانه ؛ ذلك أن دبشلم 
الملك نظر فرأى الملوك من قبله وضعوا الكتب الى يذكرون فا أيامهم 
وسر تېم ليد لذ کرهم من بعدهم › وأحب أن یکون له کتاب على هذا 
النسق یذ کر به فدعا إليه ا لحك بیدبا وعرض عليه الأمر » وطلب منه أن 
یضع له کتاباً بلیغاً يستفرغ فيه عقله يكون ظاهره سياسة العامة وثربينها على 
طاعة الملك » وباطنه أحلاق الملوك وسياستا للرعية(۲) فهو کتاب‌يراد به 
أن محقق هدفن : أحدهما من شأن العامة حى إذا قرأته فهمت موقفها من 


سم 


(۱) جاوید نامه : ص ۲۱ ۰ ۲۲ ط لا هور . 
(۲) كليلة ودملة : ص ١‏ ط . أالياة . ببروٽ ٠۹٩٩‏ . 
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املك » ووجوب طاعتبا له » وثانم) من شأن الملوك حى إذا طالعوه فهموا 
منه موقفهم من الرعية » ووجوب حسن السياسة لمم » ورعاية مصلحتهم . 

وآراد دہشلے آن يكون ف هذا الكتاب ما مجذب الناس إلى قراءته على 
احتلاف طبقانہم لتعم فائدته » ولیسر ذکره بن الناس فيخلد بذلك ذکر 
الاك . هذا طلب من حكيمه بيدبا أن يكون مشتملا على الد والمزل واللهو 
والحكلة والفلسفة 


وكان على المحكى بيدبا أن يعمل لتحقيق هذا المدف ملزما هذا اللاط 
الدى وضعه له الملك : أن يكون ظاهره هوا تہش لهالنفوس وتكتى به العامة 
وأن يكون باطنه جداً تتدبره العقول وتنتفع به اللحاصة . وبعد تفکر طویل 
وإمعان نظر اهتدی بیدبا إلى طریقته الى جعل فبا الكلام على لسن الام 
والسباع والطر . وصار الحیوان هموا وما ینطق به حکاً وآدبآ(۱)وضمنه ما 
محتاج إليه الإنسان من سياسة نفسه وأهله وخاصته » وجميع ما محتاج إليه 

من أمر دینه و دنیاه وآحرته وأولاده » وما محضه على حسن طاعته‌الملوك(۲). 


وأقام بیدا حولا كاملا يؤلف الکتاب مستعیناً بأحد تلامیذه حى تمه 
وحمله إلى الملك › فساله عن کل باب من آبوابه › وماذا کان قصده مله > 
فأخاره بغرضه من الکتاب وقصده فی کل باب . وقد قوبل عله بالتقدیر 
والإعجاب لأنه طابق ما أراده املف وحقق ما قصده . 


وکان بیدبا ضنيناً بعمله حريصا عليه فطلب من ال لك آن پأمر بتدوين 
الكتاب حى يبن ولا يضيع »> ون يأمر بالحافظة عليه ئی خزائنه حى لا 
مخرج من بلاد المند فهو كاز نان وسيطمع فيه الطامعون . وکان حاف عليه 

من آهل فارس بالذات لأنهم إذا علموا بأمره لن یسکتوا عنه ولن يتوانوا 
فى الحصول عليه ومعرفة ما به . 


. ٤١ كليلة ودملة : ص‎ )١( 
. ٤٣ كليلة ودملة + ص‎ )۲( 
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وقد وقع الكتاب بعد ذلك ما حاف بيدبا أن يقع فقد “مع آهل فارس 
بالكتاب » واطلعوا عليه » ونقلوه إلى لغتهم . ما كيف كان ذلك فهناك 
روایتان : ¬ 

الرواية الأولى › رواية كليلة ودمنة كنا وردت ى الباب الثانى عن بعثة 
کسری أنو شروان نى طلب الكتاب . وملخص هله الرواية أن كسرى 
آنو شروان كان شغوفاً بالعلم مكرما للعلاء لا يى عن البحث عن الكتب المغيدة 
لاقتناما › فبلغه أن المند قد وضعت کتاباً نفیساً تعتز به وتخاف عليه ولا تسمح 
ععرفة ما فيه » فشوقه ذلك إلى الكتاب لعرفة ما فيه والحصول عليه . ووقح 
اختياره على طبيب من أطبائه موصوف بالعقل والأدب ميد الفارسية والهندية 
فندبه هذه المهمة . وزوده بالأموال الطائلة . فلا بلغ برزويه الطبيب بلاد 
لهند صار مختلط بالناس ويتعرف إلى اللحاصة منم والعامة ليتسقط من 
أحاديهم ومعلوماتم شيثاً ينفعه ى هذه المهمة السرية اللحطبرة الى قدم ها 
وكان ينفق عن سعة ليستميل إليه الناس . وكان من جملة من عرف أحد 
علاء ا ار ا ر و ر ر و 
إلا أنه مع ذلك کان يكتمه نحفيقة مره وى غه رة من زيار بلاده, 
وظلت صداقت) تنمو » والمودة بيم) تنوثق حى اطمأن إلى صاحبه فأفضى 
إليه بسره . وتعاهدا على الكان . وكان المندى حازن الملك وبيده مفاتيح 
اللزانة فهيأً لىرزويه الفر صة للاطلاع على الكتاب ونسخه وتفسره . وقضى 
زمناً طويلا فى هذه المهمة بذل فيه جهداً شاقا أرهقه وأضعفه . ولا انى 
من آمر الكتاب أنفذه إلى كسرى الذى تلقاه بفرح عظم . 


وآما الرواية الثانية فهى رواية الشاهنامه. وتختلف عن هذه كل الاختلاف 
فھی تدعی أن پرزویه کان طبیباً نابا » وکان کشر الاطلاع فی تب الطب 
فقراً ذات بوم أن ف بلاد المند جبلا ينمو عليه نوع من العشب يشلى المرضى 
ومحی المونی . وسارع الطبیب فرفع الأمر إلى کسری آنو شروانالذی کلفه 
بالذهاب إلى بلاد المند موفداً من قبله إلى ملکها » وزوده بالأموال وحمله 
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بالمدايا . وسافر إلى المند ذه الصفة والاعتبار .فلقيه ملكها بالحفاوة والتكر م. 
ولا ناقش مع علاء المند وحككائها أمر هذا العشب نبهوه إلى أن الأمر على 
غر ما فهم » وأن ما قرآه فی الكتاب كان على المحاز لا على الحقيقة » فل 
يكن هناك نى الحقيقة عشب ولا جبل ولا موت . [نما | لقصود بالعشب الذى 
پتداوى به هو البيان والبلاغة » والمقصود با بل الدى هو منبت المشب هو 
العلم > والإشارة الحازية عن الموتى يقصد ما الجهال . وهذا الذى مجمع البيان 
والعلم فر د الروح إلى الميت هو كتاب كليلة ودمنة . وقد جاء نى بياث 
الشاهنامه الى تشر إلى هذه المعائى أن المشب كالبلغاء > والعلم كالبل الذى 
يبن على الزمان بعيداً عن أيدى العوام » وأما ا ميت فهو الإنسان الذى لا عل 
له . ومن أراد أن يلتمس البيان والبلاغة » وأن حصل العلم الى محفظ عليه 
حیاته وروحه فعلیه بکتاب کليلة ودمنة . 


عند ذاك وجه برزويه جهوده إلى كتاب كليلة ودمنة . لكن الماك حوفا 
منه على الكتاب “مح له بالاطلاع عليه ی حضر ته فقط دون أن یتعدی الاطلاع 
إلى السخ والنقل . وامتثل برزويه لشرط المللك فكان يقرا نى حضرة الماك 
کل بوم ما یستطیع فاذا عاد إلى البیت دون ما قرآه . وظل على هذه انال 
حى اتتهى من الاطلاع ومن النسخ فشكر ملك المند واستأذنه فى العودة إلى 
بلاده .)١(‏ 


وواضح من الروايتن على احتلافه) غلبة الميال علا . ولا كان انتقال 
الكتاب إلى آيدى الفرس قد تم فى ظروف لا يعلمها أهل الملل والعقل فقد 
آصبح لزاما على القصاصن فى تلك الأزمنة أن يتخيلوا هم الطريقة الى تم ہا 
هذا الانتقال . وطريقة هؤلاء داعا مثرة مشوقة . 

ھکذا اتنہی الکتاب إلى کسری آنو شروان الد أسعده هذا الكاز العن 
الذى وقع فی يده › فعرض على طبه أن مختار المكافأة الى ينظ ها » 


(۱) شاهنامه : ص ۲۲۹ ج ۹ط سازمان کتاای حبوی . تر أن ۱۲۴٤١‏ . 


¬ ۱64 


فاختار برزویه أن تکون مکافأته فصلا یکتب عنه نى هذا الكتاب إشادة 
بذكره » وتقديرا لعمله . ورجا أن يكتب هذا الفصل بزرجمهر الوزير . 
فأجابه کسری إلى طليته » فكان الباب الرابع من الكتاب وهو اللحاص 
بالحدیث عن برزویه . 
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ولكن لاذا بجا بيديا فى تأليفه الكتاب إلى استخدام هله الطريقة الرمزية 
على ألسنة الحيوان ؟ جيب ابن المقفع على هذا فيقول : ينبغى للناظر فى هدا 
الكتاب أن يعلم أنه ينقسم إلى أربعة أغراض : أحدها ما قصد فيه إلى و ضعه 
على ألسنة الام غر الناطقة من مسارعة أهل المزل من الشبان إلى قراءته 
فتسمال به قلو ېم لان هذا هو الغرض بالنوادر من حیل اللسیوانات › والثای 
إظهار خبالات الليوانات بصنوف الأصباغ والألوان ليكون أنسا لقلوب 
الملوك ويكون حر صهم عليه أشد للأز هة فى تلك الصور(١)‏ » والثالث أن يكون 
على هذه الصفة فيتخله ال ملوك والسوقة فيكار بذللك انتساخه ولا بيبطل فيخلق 
على مرور الأيام > وليتتفع بدلك المصور والناسخ أبداً . والغرض الرابع 
وهو الأقصى مخصوصبالفيلسوف حاصة(۲) ولم يشرح ابن المقفع على غو 
واضح هذا الغرض الرابع ولكن المغهوم نما ذكرناه فى مواضع سابقة أن 
عامة الناس لا يستطيعون آن ينفذوا إلى أعماق هذه القصص وإلى العاف الدقيقة 
الى تحت فى ثناياها ولا يدركها إلا آهل العلم والنظر . 

ولكن لاذا احتاج الأمر إلى ظاهر يدركه عامة الناس ويلهون به » وباطن 
لا تلتقطه إلا عقول اللحاصة ؟ 


يسود بين الباحشن أن الأعمال الى من هذا النوع » أى الى لا تعر عن 


0 کان الکتاب مصوراً . 
(۲) كليلة ودملة : ص ۸ , 


سب ١ھ‏ ب 


نفسہا فى صراحة » ولا تكشف عن أهدافها فى وضوح » هى مظهر لانعدام 
الحرية وفقدان الأمن عند مؤلفما . فلو كانت لد.ہم حرية التعبر الصريح 
ولو كان لدم الأمن والطمأنينة لما احتاجوا إلى التعبير المغلف » ولا أجهدوا! 
آنفسہم فی وضع فن من الکلام له ظاهر لا ینکرونه وله باطن قد پنکرونه 
وپرأون منه إذا مسهم ما يفزع آمنهم . ومثل هذا اللون من التأليف والفن 
يكار فى عهود الظلم والاستبداد . وقد يثور الأديب على الظلل ولكنه لا مجرؤ 
على الجهر بهله الثورة فيخارع من الفن الأدلى ما نى به ثورنه . ويقراً 
القارىء العادى فلا يبلغ من فهم النص الأدى ما أراده المؤلف » ويقراً 
القاریء الذ کی الممتاز فيفهم ويدرك . 
وتذهب إلى هذا الرأى داثرة المعارف الريطانية فى مادةء!ا»۴(١)وتد‏ 

هذا المذهب الى ذهبت إليه بالتنبيه إلى أن أول من وضع فى أوربا هذا اللون 
الأدلى - نظم القصص والأمثال على ألسنة الحيوان ‏ اثنان من الأرقاء ايسوب 
م0ۃ . الیو نای »› فیدر الرومال .Pha edu‏ 


وهناك من حالف هذا الرأى . ويرى أن الأمر فما يتعلتق بهؤلاء الأرقاء 
حض صدفة » وأن هله القصص إما آنا وضعت للتسلية كا هى الال بالنسبة 
لتللك القصص الى لا مغزی ها وإما أن تکون لوناً من ألوان الدب اتجه به 
صاحبه إلى تقدم العظة واللصح فى قالب جذاب مشوق »> وأن الأمر لا 
محتاج إلى عهو دظل واستبدادلینشأهذاالقصص ایو انی . و دلیله‌عل‌هداأن دېشله 
هو الدیطلب من‌بیدباأنيضم لهذا الكتاب. ولكن‌اصحاب هذا الرأىقد فام 
فپانر اهآن‌دېشلم نفسه کان فی آول آمر هطاغیاًباغيا » وز ادمن طغیانه و بغیه‌آنەغز | 
من حوله من الملوك وانتصر عليهم ¢ فلم يقم للرعية وزناً واستصغر أمرها 


Ency. Brit. vol, 9. p. 21 (۱)‏ 
(۲) قصص اليوان ف الأدب المرب : عبد الرزاق حميدة . ص 4١‏ . 
(۳) نفسەص ٤۲‏ . 


س إإإ ہس 


دفعته لأن يطلب من بيدبا أن يؤلف هذا الكتاب ليكون فيه نفع الملوك من 
بعده فى سياسة الرحية . هذا إلى جانب الأغراض الأخحرى الى قصدها دبشام 
من وضع الكتاب كما مر بنا من قبل . 


N ## ¢ 


منذ أن الخحتفت ار جمة البهلوية(١)أصبحت‏ الر جمة العربية لابن المقفع 
هى الأصل الذى نقلث عنه كل الأرجات بعدها . والطريف أن تصبحالر جمة 
العربية هى الأصل للأرجات الفارسية بعد ضياع الأرجمة اليهلوية . 


فالشاعر الفارسى الرود كى ترجمت له بالفارسية فصاغها نظما . ول 
يبق من هذه المنظومة سوى أبيات معدودة . وكانثٽ تلك الرجمة أيام الأمر 
نصر بن أحمد السامانى من أمراء الدولة السامانية . 


وهناك ترجمة آنى المعالى نصر الله محمد بن عبد الحميد الكاتب الى 
أهداها للسلطان بهرامشاه الغرنى فعرفت هله الأرجمة باسمه «كليله ودمنه 
بهرامشاهى» . وكانت تلك فى القرن السادس المجرى . 

وى ماية القرن الناسح المجرى قام حسن واعظ کكاشفىبعرض جديد 
لرجمة أن المعالى » وغبر فيها وبدل » وأهداها إلى الأمر الشيخ أحمد 
سھیلی حد الأمراء فی عهده ونسبها اليه فعرفت بامم أنوار سهيلى . 

ويبدو أن الشاعر الفرنسى لافونتن كان قد الع على ترجمة فرنسية 
مده الرجمة «أنوار سهيل» » فأعجب بها » وصادفت هوى فى نفسه » فقد 
کان لافونتن شغوفا بطباع اسبيوان ودراسة آحراله وعاداته . وکان پنفق 


)١(‏ الللة البهلوية هى المرسحلة الوسطى فى تاريخ اللغة الغارسية . وكانت لغة الفرس فى 
عهد الدو لة الساسانية » و هى الدو لة الى انى آمرها بظهور الاسلام . 
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وقتاً طويلا ف مرافبته وملاحظة سلوكه . رقد يكون هذا اليل الطبيعى عنده 
هو الذی وجهه إلى أدب الحیوان فأفاد م1 کتبه ایسوب نی أقاصیصه › ومن 
تلك الرجمة الفرنسية لكليلة ودمنة . 

ولافونتن يتخذ من بعص أقاصيصه وسيلة لتقد الاجاعى ء فيوازن 
ين بعض نماذج الميوان > وبعض تماذج البشر لما بينهما من وجه الشبه فى 
التصرف والسلوك . وى أقصوصة الحمارالذىلبس جلد الأسد يتهكمبتلك 
الشخصيات العاجزة الى تدعى القدرة والقوة » فإذا جد اجد ودعيت إلى 
العمل تخاذلت وتوارت وظهرت على حقيقتها فكانت كالعمار الدى لبس 
جلد الأسد فهابه الحیوان ئى كل أرض م م يلبث أن افتضح أمره . يقول 
لافونتن فى حانمة القصة : ¬ 

وى فرنساقام جم مدد مابون بغية التمجد 

جم یلیق ملل ل بعد عنم فهم إن تبلهم لم حمد 

وإن يرعك بأسهم ذو السؤدد ‏ فجله لوكب خيشد 

هم تروح خیله وتغتدی(ا) 


# ¥# 


ویز داد اهام الأدہاء نی العالم با یوان . وھذا شاعر آخر اسبائی «خوان 
رامون خینیٹ» (۱۸۸۱ = )۱۹١۷‏ تم أیضا پالحیران . وکتابه «أنا وجاری۲ 
نال شهرة واسعة » وترجم إلى كشر من اللغات . کا نال حماره «پلاترو) 
نفس الشهرة . والكتاب موجه إلى الأطفال الذين يشر خيالمم هذا الحمار 
«بلاثرو») وما يفضی به إليه صاحبه من حديث . ولكن مع ذلك پتناول 
موضوعات تعلو على عقول الأطفال . فالشاعر حن إلى قريته فيعود إلا 
ويتجول فيها على ظهر بلاترو . وبلاترو لیس حماراً پرکبه ولکنه عنده 
رفيق رحلة يصف له ما يراه من أحوال القرية وأحوال الناس . 


(1) آثال لافو نن : الكتاب المامس ص ۷٩‏ طم الأب تولا أبو هنا الخلمى 1 
صیدا ۱۹۲۳۲4 . 


¬ "و س 


وخمینیث شدید الاعتزاز محماره بضابقه أن پسخر الناس منه . وف 
القطعة الى سماها «التحمير» يقول إنهم يطلقون هذه الصفة على الرجلل 
سخرية به لشبهه بالحمار . ولكن لاذا يسخرون بالحمار ؟ کان الأجدر 


بهم أن يشبهوا الإنسان الطب بالهار » والهار اللبيث بالإنسان )١(‏ فالمار 
عنده أطیب وآنی من الإنسان (۲) . 
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وقد تأثر موضوعات كليلة ودمنة وطريقة لافوندن فى النظم عدد من 
الأدباء فى العصر الحديث .)٣(‏ 

منم محمد عیان جلال الأديب المصری المتوق ۱۳۱۹ ۸ / ۱۸۹۸ الدى 
ألف «العيون اليواقظ فى اللحكم والأمثال والمواعظ» . ومحاول الأديب المصرى 
أن يصبغ أقاصيصه بصبغة مصرية أو عربية . فنى حكاية اهار الذى حمل 
الملح والجار الذى حمل الأسفنج مجعل مسرح القصة بولاق . 


حمار پولاق له حمسسسار وف البلاد شغله کشر 
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أما أحمد شوق فقد مارس هذا اللون الأدبى باقندار عظم . وإذا کان 
لافونتن مم بعض أقاصيصه بنقد الحتمع الدى عاش فيه فكذلك کان شوق 
متم هذه المنظومات بأبيات رائعة فى الحكة . وكان يسر على طريقة كايلة 
ودمنة فما نظم من هذه الأقاصيص . فكانت فى ظاهرها قصصاً لطيفة تجرى 
على آلسنة الحيوان فيسعد ا الأطفال وعامة الاس ولكنها فى اللقيقة تتضمن 


(۱) آنا وحمارى : ترجمة لمل عبد البديع . دار المعارف بالقاهرة ٠۹۰۹‏ 


(۲) هلا وقد اهنم توفيق المكي هو الآحر پالمار فأصدر عدداً مز د ہعلوان حماری 
قال لی » حمار الحکم امير . 


. هناكنصوصأدبيةعر بية كير ققلدت كليلة ودمنة ي عرض لما هنا ر غبة فالا ضار‎ )١( 
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معانى سياسية وطنية يفهمها الكبار واللحاصة . وف قصة الثعلب الذى أراد أن 
يتودد إلى الديلك ليخدعه ویأکله يقول شوق لرسول الثعلب : 
بلغ اللعلسب عى عن جدودى الصالحينا 
عن ذوى التيجان ممن دحل ابطن العيدا 
نهم قالوا وخر الول رأى العارفينشا 
مخطىء من طن يوم أن لاظالم دينا 
وق منظومته «الديك المندى والدجاج اللدى» : 
بنا ضعاف من دجاجالريف 
نخطر فی بيت ها ظريف 
إذ جاءها هندى ك رالعرف 
فقام فى الباب مقام الضيف 
يقول حي ا الله ذى الوجوها 
ولا أراها أبدا مكروها 
آتیتکم أنشر فیکم فضلى 
یوما وأقضی بينك بالمدل 
وکل ما عندم حرام 
على إلا الما والنام 
فعاود الدجاج داء اليش 
وفتحت للعلج باب العش 
فجال فيه جولة اليك 
يدعو لكل فرخة وديك 
وات تلك الليلة السعيدة 
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متعسا بسداره الجديدة 
وباتت الدجاج ی امان 
تحل بالدلة والهوان 
حى إذا تلل الصباح 
واقتبست من نوره الأشباح 
E‏ 
يقول دام منزلى اليح 
فانتهت من نومها المششوم 
ملعورة من صيحة الغشوم 
تقول ما تلك الشروط بينشا 
غدرتنا والله غدرا بنا 
فضحك المندى حى استلى 
وقال ما هلا العمى يا حمى 
مى ملكتم لسن الأرباب 
قد کان هذا قبل فتح الباب 
أما الأطفال فيفرحون بالقصة وما جرى فا من الحوار بان الديك 
والدجاج . وأما الکبار فیفھمون أن شوق کان یعرض بالاستعار › ویشر 
إلى آسلوبه فی احتلال البلاد » وکیف ندع الناس فی آول الأمر حى يتمكن 
منم ومن أرضهم » فاذا انتهوا بعد ذلك كان الوقت قد فات . 


وبنفس الأسلوب والطريقة يدعو الأمة إلى الاتحاد ضد العدو المغتر 
بقوته » فيقول ف «أمة الأرانب والفيل» »ب 


(۱) دیوان شو : ص۸٤۱‏ ج ٤‏ ۱۹۰۰۰ . 
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مرزبان نامه : 


من الكتب الى ألفت علىألسنة الوحوش والحيوان کتاب مرزبان نامه . 
وقد اشتملت فيه القصص على آداب اجاعية وأغراض أخلاقية وأراد مؤلفه 
آن محا كى به كليلة ودمنة . 


وهو من تألين مرزبانٰ بن رسی‌ین شروین‌من آمراءطبر ستان فی آواخر 
القرن الرابع المجرى. كتبه مؤلفه أصلا بلهجة أهل طرستان (الطبرية) › 
وآعاد كتابته بالفارسية السائدةسعد الدين وراویی فى أو اثل القرن السابع 
اهجرى . 


وف مقدمة العلامة المرحوم محمد بن عبد الوهاب القزويى لاطبعة الثاللة 
من هلا الكتاب )١(‏ ما يفيدآنه ترجم إلى الفارسية العادية مرتن على يد 
مار جين متلفين . ويفصل ٻن هان ار جمتن من الزمن ما ڀاراوح بن 
عشر وعشرين سنة . ولم يعم واحد من المارجمان دور زميله فى ترجمة 
نفس الكثاب . 


کان آول المترجمين محمد بن‌غازی اللطیوی (۲). وی هذا امرجم 
نسخته الى أعدها ونقلها منمرزبان نامه باسم روضة العقول. واستطاع هذا 
امرجم أن يتولى الوزارة للسلطان ایی الفتح ر كن‌الدين سلمان شاه من ملوك 
سلاجقة الروم ٠٠١  ۹۷(‏ د | °( . 

أا الشخص الثانى وهو الدى قام باعادة صياغةالكتاب بالفارسية العادية 
بعد ذلك بفاصلة زمنية تاراوح بان عشر وعشرين سنة فهو أحد فضلاء العراق 
المعروف بامم سعد الدین وراویی . وقد قام بعمله‌دون أن یکون على عل ما 


ھ. ش. 
(۲) یرجح القزویی آن یکون من أهل ملطية ببلاد الرو م > وإن كانت النسة كما وردت 


بالکتاب طا . 


— 0۸ س 


سبقه اليه زميله . وزين ترجمته بالأشعار والأمثال‌الفارسية والعربية. وقد رفع 
من قيمة الكتاب الأدبية هذه الزيادات من الأشعار والأمثال الى أضافها 
فضلا عن علوبة الأسلوب‌الدى أعادبه صياغة الكتاب . ولا يعم على وجه 
النحقيق تاريخ هذا الاصلاح الدى قامبه سعد الدين الوراويى . ولكن يبدو 
أن ذلك کان ى عهد الأتابك ازبك بن محمد ایلد گر یعی‌ما بین سنوات 
۷ — ۲ ھ. 

وهناك نسخة عربية من مرزبان نامه ھی ئی حقیقہا احتصار طا. وھی 
موجودة ىال مكتبة الأهلية بباريس . ومارجم تلك النسخة العربية كا ورد 
فی آنحر الکتاب یقول «وزلی هذا اللتتام انہی الکلام من کتاب مرزبان نامه 
من ثرجمة الشيخ الامام العلامةأقضى القضاة شهاب الدين مفى المسلمين .. 
ونی رآی القرویی A‏ 
بن محمد ابن عربشاه المعروف اموق ىسنة ۸٠٤4‏ ه مؤلف كتاب فاكهة 
الللفاء ومفاكهة الظرفاء و كتاب عجائب المفدور. وما يؤيد هلا الأرجيح 
أن ديباجة مرزبان نامه العربية هذه هىبعينا ديباجة فا كهة اللعلفا حى قوله 
أما بعد ¢ بدون نقص أو زيادة . 

ومرزبان نامه العربيةهله مارجمة عن اللغة اثر كية فى أول الكتاب 
«وقد وضع ی ذلك کتاب یسی عرزبان نامەمەر جم باللسان ار كى عن 
الفارسية فأشار الى الخدوم‌الذى لا عكنى محالفته أن أترجمه باللسان العرفى 
فامتثلت أمره وٿرجمته» . 

ومن القرائن يعضح أنالرجمة ار كية لرزبان نامه الى هى أساس 
الأرجمة العربية مترجمة عن هذا المآن الحالىآى المن الذى كتب بإنشاء 
رصياغة سعد الدين الوراوينى لأن أغلب‌الأشعار والأمثال العربية الى أوردها 
سعد الدین ئی هذا الکتاب‌ هی بعیٰہا الى ذكرت ى المن العرنى . هذا بالإضافة 
إلى أن المتنالعرنى مرزبان‌نامهنی تر تیب الیکایات ومقدار ها وعددهایتفق‌تقر یبا 
مع نفس المآن الفارسى لسعد الدين الوراويى )١(‏ . 


۵0۹٩‏ س 


الف لبلة وليلة : 


من القصص الشرقية الى اتجهت فى رحلنها إلىالغرب ألف ليلة ولبكة . 
وهذا الکتاب پرجع فی أصله‌إلى كتاب فارسى يعرف باسم «هزار افسانه» 
أى اللحرافات الألف . عرفه المسلمون ونقلوه إلىالعربية فى القرن الثالث 
الممجرى . ويعتمد هذا الكتابنى مادتهعلى كثر من قصص المنود وخر افالم . 

وقد تنقل هذا الكتاب نى بلاد سرة . وکانت‌هله البلاد تضى عليه 
من طابعها وتضيف إليه من -حكايانما. ففيه الطابم المندى » الفارسى » والعرى 
الدى أضيف إلبه ى البلاد العربية كقصص‌هارون الرشيد» وآ نواس > 
وأسماء البلاد المربية كبغداد والبصرة ... الخ . وهناك أيغا الطابع المصرى 
الذدى اكتسبه الكتاب من مقامه ىمصر كاماء الأماكن المعروفة مدينة 
القاهرة » واللهجة العامية المصرية الى تبدو واضحةى بعض القصص . 
ويغلب أن يكون هذا الطابع المصرى قد اكتسبه الكتاب ف عهد الاليك . 

أما أهل الغرب فقد عنوا هذا الكتاب عناية عظيمة. وليس من الميسور 
إحصاء الطبعات أو الأرجات أو الدراسات الى ظفر ما هذا الكتاب عند 
الغربيين . وسنشبر فبا بعد إلى ما كان هذا الكتاب من تأثبر عند الأوربين . 


حنون لیلی : 
فى الأدب العرنى : 


وهذه القصة مثل للتأثر المتبادل فى الآداب. وإذا كان وجود الحنون 
نفسه موضع شك عند عدد من الباحشن‌استناداً إلى بعض النقول القدمة الى 
تشكك ف صحة وچوده وتعشر القصة من وضع الرواة (۰)۱ واستناداً أيفا 


(۱) الأغاف : ص ٣ج‏ ۲ط . دار الکتب ٠۹۲۸‏ . 


ل س 


إلى نواح فنية فى القصة تتمشل فما يعار امن اضطراب وتناقض ومبالغات إلا 
أن الأمرمن حيث الثبوت أو عدمه لا يعنينا هنا. وسواء ثبت وجود الجنون 
أو لم ثبت فإن قصته معروفة متداولة . وقد شاع أمرها بن العرب. . وم 
انتقلت إلى شعوب أحرى كالفرس وارك . 

والقصة فى المصادرالعر بيةنلخصها تلخيصاشديدا ف الأسطر الفليلة الأثية 

نشا قيس بن الملوح من بى عامر» ولیلى بنت مهدی فی بيت ثراء . 
و کان هو فیا يبدو من قبيلة ر فع شأناً من قبیلہا . وکان فی جميلا ديا 
محفظ أشعار العرب ویکثر من رواینها . وقد أحب قیسليلى منذ كاناصغار ين 
يرعيان الهم . وظل الحب ينمو بينها .و کان من الیسرأن تمضی الأمور کا 
محلو للحبیبن بعدما کرا لولا آن الفتی غلبه الحب‌فأنساه ما کان بحب عليه 

من احبرام التقاليد العربية . لقد ضاق قلبه وصدره‌عن کان حه فباح به 
شعرا بجرى على لسانه . ومح الناس‌هله الأشعار فتناقلوها وأصبحت ليلى 
وحہا حديث الناس نى كل مكان » وتردد امهاعل الألسنةوفى المتديات . 
وأذاع الفى بلسانه وأشعاره ما کان مجحب أن محفظه» وعرض حبیېته )ا لا 
محسن تعريضها له . وعرف الاس جمیعآًما کان من مرها مع حبيما . وهذا 
ثار أهلها ثورة شديدة على قيس الذى أساء إلى الفتاة وأساء إلى هلها . وهم 
محقون فی ٹور تہم › بل إنلیلی نفسها ثارت عایه. و کان من أثر هذا أن رفض 
آهلها تزو ها له عندما تقدم آهله خطبو:ما. و کان قيس بعد هذا الرفض لا 
ببس من لقاٴہاء وتال على ذلك باسالیب کشرۃ . فنہا آنه کان ئی حہا فی 
خفلة من أهلها ليلقاها > ونما آنه كان يشخذالرسل بيْاليعرف أخبارها حن 
يصعب لقاؤها » ومنها أنه أوفد إلہا أمهتستميلهاوتشرح هما ما أصاب ولدها 
من العشق . وكشرآً ما كانت ليلى تعد بالزيارة واللقاء ولكنها مح ذلك لاتى 
مما وعدت لأن الظروف ل تكن تعينما . وضاق أهل ليلى ملا العاشق » . 
و عحاولاته المتكررة للقاء حبيبته فآثروا أن بتعدوا ويرحلواعن ديارهم . 
وم العاشق على وجهه حى يلىأحد الأيام ابن عوف عامل المحليفة على 
الصدقات ویر جوه أن یکونرسوله عندأهل لیل ون يبدل جهده لاصلاح 


RE 


ما فسد من الأمرء فیعده ابن عوف. ویظن‌قيس أن تدحل ابن عوف »› وهو 
من هو › سیدنيه من تحقيق أمله. ولكن مهمةابن عوف تفشل أمام إصرار 
أبہا على الرفض . وتكون الصدمة شديدةعلى قيس محيث تؤثر فى عقله . 
وتواتى العاشق فر صة أحرى فقد أشفق عليه نوفل بن مساحق » عامل اللحليفة 
بعد ابن عوف » فذهب ی بعض رجاله إل المهدی أ لیلی وهویتصور أنه 
لمكانته و لنصبه الر مى يستطيع أن يلن قناة الأب ويز حزحه عن موقفه . ولکله 
كان واه] فإن الأب الحروح تى كريائه المطعونق کرامته بین آهله وقومه 
رفض أن بغر رأيه » ولم تخفه مكانة نوفل » واستعد لأسوا الاحتالات. وهکلا 
فشل نوفل بن مساحق ی وساطته کا فشل من قبله اہن عوف . ولا یثست 
لیلی‌من حبیہا» استسلمت ا آراده أهلها منتزو جهاصونالسمعا » وحرصا 
على التقاليد » ورفعا لشأن آبہا فى أعين القوم. ولا وصل إلى علم قيس نبا 
زواجها من ورد طارت البقية الباقية من عقله . وبدأيضيق‌بالناس ويضيقون 
به فکان یفر مہم إل الصحراء حیث بأنسفما إلى الوحش. و کان ہم آحیااً 
فی الصحراء حى يقطع المسافات الشاسعة فلا يعرفموقعة ولا أين يذهب. 
ویقال إن الوحوش کانت تألفه وتلتف حوله فقد کان پژثرهاعل نفسه 
ویقدم ما ما یقح ی يده من طعام . 

و کان لبه الحیوان لا یطیتق أن يراه أسرآف شبكة الصاد. و كان يسعد 
لرؤية الظباء لأنه كان يرى فا صورة حببيته» و كان إذا وقع أحدها فى 
شبكة الصياد سارع ليفتديه باذلا غاية وسعه لاطلاق سراحه. و كان الظى 
الأأسار الذلیل یذ کره مبیبته ف أسرھا عند أھلھا وذغاق‌زواجھا عن لا ترد 
وقد نظم فضولى الشاعر ار كى شعراً فى هذا المعى )١(‏ . 

و کان إذا رجع من الصحراء دارثى الأحياء يتسقط أخبار ليلل بعد 
زواجها > فكانت الغرة تستبد به فلا يتصور آن تکون‌حبیبته لر جل غبره › 
ولا آن یکون پینپا وپن زوجھا ما يکون بن الزوجان . 


)۱( راچع ص ۱۹۹ من الکتاب . 


ا 


و کانت لیلی بعد زواجھا لا تزال عل‌حہا وان كانت م تخرج على الأصول 
المرعية كا تقضى بذلك التقاليد والعرف. وظلت تحتفظ محا لميا » 
وباحترامها لزوجهاحى أضناها الأمر فى الہاية فسقطتمريضة يزدادمر ضها 
مع الأيام حى ماتت . 


ولم یطل بقاء قیس بعد مو۔ہا فلحقها . 
هذا هو تلخيص القصة . ولا نرى ضرورة لزيدمن التفاصيل هنا › أو 


ذكر الروايات وما بيا من اختلاف لأن الرجوع إلى هذه التفاصيل فى 
المصادر العربية سهل ميسور . 


ليلل ومحلون 
ف الأدب الفار سی : 


من أشهر شعراء الفرس الذين نظموا هذه القصة نظاى الكنجوى 
(۳۹ ۱۸ ه) نسبة إلى بلدته کنجه . وترجع شهرة نظای إلى منظوماته 
الحمس الى تعرف باسم «خسه" نظای» (۱) . ومن بینها منظومته عن لیلی 
والحنون «ليلى ومجنون» الى يربو عدد أبياتما على ٠٠٠٠‏ بيت . ومع طول 
هذه المنظومة فقد نظمها كا يقول فى أقل من أربعة أشهر »› ولو لم تشغله 
شواغل کشرة لکان فی مقدورہ - حسب کلامه ‏ آن یتمها ی ربع 
عشرة ليلة . 


-: هله المنظومات اللمس هى‎ )١( 

عزن الأسرار ٠‏ : لى الزهد والتر بية الللقية 

- مسرو وشيرين : قصة حب من العهد الساسالى , 
- ليل وجنوت : قصة حب عربية الأصل . 
- هفت پيکر : من قصص المهد الساسافى . 
اسکندر نامه : وفہا حدیث عن الاسکندر 


- ۳ س 


وقد حافظ نظامی ى منظومته «ليلى ومجنون» على الأصل العرلى حافظة 
كبرة إلا أنه أضاف إل الأصلمن التفصيلات والعلومات ما لانعرف له 
مصدرآً . ونستبعد أن يكون قد اطلع على كثر من المصادر فاختار منها 
وانتی » ولکن الدی نرجحه آن یکون قد وقع على کتاب لم نعرفه‌بعد جمع 
تلك المادة الى صاغ منها مزظومته . 

وهو ی منظومته مثلا يدعی أن الحنون ابن ملك عرلى صاحب سطوة 
وثراء عریض . ولم یکن له ولد يرث ملکه وثروته › فدعا اللهفاستجاب له . 
والنص العربی لا يذهب إلى هذا الحد ى شأن هذا الأب . ععيح أن كثب 
الدب تروى أن أباه كانا ثرياً وأن قبيلته كانت مرموقة ولكنها لا بالغ 
هذه المبالغة الى نراها فى شعر نظا . 

وهو يض ببعد ی ایال حن یتحدث عن حب قیس وليل .. وکیف 
نشا . فھو بزع آنہما انا يذهبان إلى المكتب لبتعلما . ویؤکد نظا فكرة 
هذا المكتب كأانما حفيقة مقررة » ويذكر أن القبائل كانت تبعث بأولادها 
وبنانما اليه لتلى العم . وى هذا المكتب تعرف فيس بزميلته ف الدراسة ليلى 
وره حمالما ووقح فی حبها . 

وفكرة هذا المكتب عافيه من التعلم المشترك لا نمثل الواقع العرلى 
ولا تتفقمم الرواية العربية . وحقيقة الحال أن الفتى والفتاة كانا صبين‌يرعيان 
حن تعلق أحدها بالآلحر . ولم یزل حبھما ینمو حتی کر وکرا فحجبها 
أهلها . ويدل على هذا قول قيس : 


تعلقت ليلل وهی ذات ذوابة ولم يبد للأتراب من دا حجم 
صخرین نرعی الہم بالیت أننا ‏ ال الیوم م نكر ولم تكر البهم(ا) 


فھذا قاطع فی آنہما تحابا صغرین حن کانا پرعیان . 


۲/۱١١ الآفسان : ص‎ )١( 


~~ ۱٤ س‎ 


ويتفق أحمد شوق مع هذه الرواية العربية فى مسرحيته مجنون ليلى 
فيقول : 
فك قبلة با ليل فى ميعة الصبا _ وقبل اوی ليستبذات معسانى 
أحننا وأعطينا إذ البهم ترتعى وإذ نحن حلف البهم مستتران 
و لم نلك ندرى يوم ذلك ما هوى ولا ما يعود القلب من حفقان(١)‏ 


وتبدو مبالغة نظاى على أشدها فى قصة قيس مح نوفل بن مساحق 
عامل الصدقات الذى كان قد ذهب إلى أهل ليلى حاولا إصلاح ذات البين . 
وکان يرجو »› وهو عامل الحليفة وهله مکانته › أن تقبل شفاعته فی قيس 
فيصفو قلب أبہا ويرق حال الحبين . ومن المرجح طبعاً أنه » وهو عامل 
اللليفة » قد ذهب فى بعض أتباعه إلى أهل ليلى . ولكن نظاى عول الأمر 
إلى حرب بين الطرفين فهذا نوفل قد جمح مائة من رجاله حارب ہم آهل 
لیلی بعد أن رفضت شفاعته » وهذه الحروب تدور بن الطرفن › وهذا 


نوفل يطلب الإمدادات فتأتيه لترجح كفته وليهزم أهل ليلل . 


وهذا التفكر بعيد عن واقع القصة . ويبدو أن العقلية الفارسيةاى لفت 
نظم الملاحم م تدخل عن الشاعر ى هذا الموقف . 

وف المنظومة الفارسية تبدو ليلى بعد زواجها عنيدة مثكرة ترفض أن 
غنح‌ز و جهامن‌نفسها ما هوحق‌لکل‌زوج »و تصرح له بنا لن تحقق له مایرید 
منها ولو أراق دمها بسيفه . وى هذا الموقف من الصلابة والعناد ما يدل 
على تمسك ليل معبيبها ووفاما له بالروح والجسد . وقد أضن الشاعر عليها 
صورة البطولة ليجعلها جدير ة حب قيس وخليقة ما ناله فى سبيلها من عذاب 
وتضحيات » وما أبداه نحوها من وفاء نادر الال . 


إلى هنا يبدو الأمر معقولا ولكن مالزوم هذا الموقف العثيف الذى 


(1) نون ليلل : ص ٠٠١‏ ط . فن الطباعة . القاهرة . 


— ١ ب‎ 


يعخذه المؤلف ليبلغ با مشهد ذروته-حنيسمحلليلىأنتلطم ز وجهالطمةشديدة 
لأنه اقترب منها . لا شك نى أن نظا فى هذا الموقف المفتعل ينسى 
أن هذا السلوك ليس من طبع المرأة العربية وأنه لا يقبل منها فى البيثة العربية. 
هذا إلى أن النصوص العربية قد أجمعت على أن ليلى تحترم زوجها ‏ 
وڙن لم تکن تبه لانه کان محتملها » ومحترم عواطفها › ولایکرهها 
على أمر ثأباه . 

وعلى كل حال فإن الصورة الى يقدمها نظاعى لليلى الزوجة لا تتفق 
مع القصة العربية . وصاحب الأغائى يورد حرا مؤ داه آن الحنون مر یوما 
بزوج لیلى فوقض‌عايه » وقد ثارت الغرة ف قابه . وقال له : 
بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاهاا 
وهل رفت عليك قرون ليل ٠‏ نيف الأقحرانة فى ندامم1 

فقال له الزوج : اللهم إذ حلفتى فنعم . ولا سمع الحنون إجابة 
ازوج خر مغشیاً عليه . وکان يعض على شفته حتی قطعها (۱) . 


ولا آظن آن ليلل - وهی الزوجة العاقلة الى تحترم التقاليد وتخضع 
ها » وتعرف واجبها فى مختلف الظطروف كا تدل على ذلك الروايات الى 
نحدثت عنھا ‏ ترفض أن ينال زوجها آدنى ما ناله الزوج وأقله . وهذا 
يتناف مع ما حاول نظاى أن بضفيه على ليل من بطولة لا عل ها . 

وبتحدث عنها أحمد شوق فى مواضع كثرة من مسرحيته ما يتفق 
والروایات العربية س 
أراها وإن لم خط الشباب عجوزا على الرأى لا تغلب 
تصون القدم وترعى الرميم وتعطى التقاليد ما توجب (۲) 


(۱) الآغان : ص ۲/۲4 . 
(۲) نون لیل : ص ٩1‏ . 


۱۹٩‏ س 


وعندما أراد قيس أن يقبلها » وکانت قد تزوجت » رفضت ليلى › 
فضایقه رفضها › وثارت غرته » وانېمها بالتحول عن به » فقالت له 
تحفف من ٿورته . 

إنى أراك أبا المهمدى غرانا 

ورد هو الزوج » فاعم قيس أن له حقاً على أؤدیه وساطان ا 
فيقول قيس : إذن تحاببةا ؟ 

فارد لیل : 

بل أنت تظلمنى فاأحب سواك القلب إسااً 

ولست بارحة من داره بدا حى يسرحى فضلا وإحسانا 

نحن الحرائر إن مال الزمان بنا ل نشك إلا إلى الرحمن بلوانارا) 

وهکدا نری أن«شوقی»یصف لیلی بالوصف الذی یتفق مع ما وص‌فته 

بها المصادر العربية وما يتفق مع تقاليد امرأة عربية ترعى عهد زوجها وإن 

م تستطع أن تتحكم ى قلبها . وقد غابت هذه المعانى عن الشاعر الفارسى . 


وهذا مشہد آلحر لطیف من مشاهد القصة عند نظاى »› فهو يتفق مح 
الرواية العربية فى أن قيس قد هام على وجهه فى الصحراء »> وعاش مع 
اللیوانات حنی ألفته » ولکن انظر بعد ذلك إلى ما یقوله نظا عنه من أنه 
لحب الحیوانات له کان إذا سار تبعته الوحوش ى صفن عن من وعن 
E‏ ا ا 

ونظاعی فى منظومته ينسى أنه يتقيد بقصة معروفة فيضيف من عنده 
كشرآً من الأبيات نى توجيه النصح › والدعوة إلى الفضيلة › والحث على 


انر ¢ والتمسك بالمئل والمبادىء القو عة ۰ وکل هذه امعان من لشو 
الذى أقحمه نظام على القصة . 


(۱) نون لیل : ص ۱١١‏ . 


س ۹۷ — 


ومن الاستطراد عنده أن مخرج من القصة فيدخحل ى قصة أخرى غبرها 
لا بینہما من شبه تأ كيدا للمعنى . فن ذلك آنه لا ذ کر احسان قيس للوحوش 
وحېه ها » و حا له حى کانت تلازمه استطرد إلى قصة أحرى عن أحد 
ملوك مرو جاء ها من عثده . وكان عند هذا الاك مجموعة من الكلاب 
الجوارح یری الما آعداءه فتنہشهم . وکان من بن آفراد حاشیته شاب ذکی 
توقع أن پصيبه ذات يوم ما أصاب غبره من غدر الماك وأن مجرى عليه 
ماجری علہم مم هده الكلاب » فكان يتودد الا »ويقدم إلا الطعام › 
ويلاطفها » وینفق جانباً من وقته ی ملاعبتہا حى ألفته وأحبته . وجاء اليوم 
الدى توقعه الفتى » فغخدر به الك › ورماه إلى الكلاب الى اقتربت منه 
ا ذيوها وتدور حوله فرحا به . فلما أصبح الملك » وعل أن الكلاب م 
تنهشه ولم تؤذه عجب للأمر »> وسأل عن السبب » وعزف أن الكلاب وفت 
لصاحا با غدر هو بأعابه « وندم على ما کان منه > ولم يعد بعد ذلك 
إلى فعلته تلك . والقصة بطبيعة الحال قصة أحلاقية استطرد إلا الشاعر . 
ولكنها ما لا يدحل فى القصة . وحشوها على هلا الحو يفسد عملا دبا يراد 
فى حوادثه التتابع والتسلل . 


ونظاى كذاك ينسى أن القصة الن ينظمها عربية فى حوادمما وف بيشا . 
وهو ملا جعل أقاء فیس وليل ف احدی الحدائی بان الربيع . ويصبف 
الورود واأزهور › والطيور المخردة والبلبل يمان .. الخ وصفا مخرجها 
عن البيشة . 


و الفصل الدى نظمه الشاعر بعنوان ذهاب ليلى للنزهة فى البستان م 
م يترك نوعاً من أنواع الزهر والشجر المعروف إلا ذكره كأن هذا البستان 
جنة الله فى الأرض وليس قطعة من الصحراء ؛ ففيه من الزهور الورد 
واللعل (شقائق النعمان) والبنفسج والنيلوفر والسنبل والأرجس والنسرين 
والسوسن »وفيه من الشجر السرو والنخيل وغبر ذلك من الزروع اللحضراء . 


¬ ۱٩٩۸ — 


وفيه من الطيور البلبل » الدراج » اليمام . وم تكن ليلى - كما يقول الشاعر 
a‏ بل هذا الجمال ولكن لتلنى فيه حبيہا 
دون أن تقع علا عبن أو يراها شخص من البادية )١(‏ . ومخطىء نظاى هنا 
ال ا ا - إذا صح وجوده 
صلا م لا یکون منتجعا الاس کلھم ؟ وكيف يتوفر ها الأمن والطمأنينة 
فی مکان رائع كهذا تتطلع إلبه الانظار ؟ .. 

ولظاعى لسيانه الحقيقة فى وصف الصحراء مجرى عل لسان قيس فى 
غزله بال من الأوصاف والنشبات مالا يعرفه البدوى كالبلبل الام 
بين الورود » ونرجس العيون » وتفاح الذقن » رمان الصدر .. الخ .. 

ثم هو فوق كل هذا يصبغ القصة صبغة صوفية لاوجود لما فى القصة 
العربية فكان حرو ج الحنون إلى الصحراء ‏ ى نظر نظامى ‏ تجردا من الدنيا 
وتحرراً من الذات . 

وبضیف نظامی فی حتام منظومته قصة زیاد ‏ صدیق فیس - وکان 
هو الآلحر عاشقاً فاشلا لم يظفر بابنة عمه . ويذكر الشاعر عن هذا العاشق 
الفاشل آنه رآی ی نومه ذات ليلة أنه یعیش مع حبیہته فى روضة من رياض 
الجنة . ويصف الشاعر هذاه الروضة وما فما من جمال ونعم ومتعة » كأنه 
بريد أن يقول فى حتام ا منظومة للعبرة والعظة .- إن أولئك الذين زهدوا 
فى الدنيا. وتحرروا فما من شہوات النفس سيجدون ف الأحرة ماهو خر 
وأبی . 

و تبلغ منظومة ليلى والحنون لظام ف القيمة الفنبة مابلغته منظومات 
أحرى له مثل حسرو وشرين . وعكن إرجاع السبب فى ذلك إلى السرعة 
الى نظ ہما لیل وانحنون (۱) . 

(۱) ليل ونون : ط ارمغان . طهران ۱۳۱۳ . ص ٩٩‏ «رفان لیل پہاشای بوستانم 

(۲) لزيادة التفاصيل راجع فى غير النص الفارسى : 

ليل والجنون : محمد يى هلال . 
نظا الكدجوى : عبد اليم حسنين 


۱۹۹ ¬ 


ليلل ومحنلون : 
ف الآدب الرکی 


أشہر المنظومات الى عرفت فى الأدب التركى عن هذا الموضع 
منظو مة فضول . ويعد فضولى قمة عالية فى الأدب ال ركى . واسمه عمد بن 
سلمان . أما فضولى فامه الشعرى . ولد فضول فى العراق » وقضى حاته فى 
مدينة بغداد وكانت بلاغته نى العربية والفارسية لاتقل عن بلاغته فى التركية . 
وقد طار صيته إلى الأتراك الغربين فى القسطنطينية . وبلغ أمره مسامع 
السلطان سلمان فأ كرمه ورتب له معاشاً منتظما . ویستخدم فضولى فی 
فى أشعاره التركية الآذرية (آذربيجانية) وهى هجة قريبة من لمجة أتراك 
القسطنطينية . والمنظومتان اللتان خحلدتا ذكره ها ديوانه »وليلى ومجنون . 
ومحتلف المؤرخحون ی تاریخ وفاته بین سنی ۳ هھ أو ٩۷۰‏ . ولم یکن 
فى حياته ما يشخله عن الأدب وقول الشعر . 


نظم فضولى قصته على وزن ازج كنا فعل نظام . ولغته التركية متأثرة 
إلى حد بعيد بالفارسية › فالالفاظ والتعبرات الفارسية کشر ة . وهو یکر 

من استخدام الإضافة الفارسية . وهذہ كلها ظواهر تشیع ی الأدب ال ركى 
وكان الشاعر يكر من استخدام‌هذه الألفاظ والتعبر العربية والفارسية 
لمکنه فى هاتین اللختن . ومن هنا بمكن أن نقول إن اللغة السائدة فى الأدب 
الت ر کی وقنداك كانت لغة اسلامية عامة تتعاون فما الاركية والفارسية 
والعربية . ۰ 


كتب فضول منظومته عن ليلى والحنون فى الفترة الأخحرة من حيائه . 
وهو بشر فی مقدمة المنظومة إلى أنه آنمها سنة ۳٦۹ه/٦١١٠٠م.‏ ور عا كانت 
هذه سنة وفاته . 

ويصرح فضولى بأن أصدقاءه حثوه على أن ينظم قصة ليلى ومجنون 
ليكون آول من بدأ بنظمها نى اللغة التركية . ويبدو أن فضولى وأصدقاءه 


م ۱۷۹ س 


هؤلاء م يكونوا قد “معوا شيئ عن الشعراء الذين نظموها قبله من أمثال 
شاهدی الذی نظمها فی ستة آلاف بیت سنة ۸۸۳ ه/ ٠٤١۸‏ م أى قبل 
فضولى بنانين عاماً » والشاعر حمدى » وعلى شر نوائى الى نظم القصة 
فى التركية الشرقية (الغتائية) قبله بأ كار من سبعين عاماً . 


وتعتعر منظومة فضولى جواباً لنظومة نظا . والجواب كلمة 
اصطلاحية شاعت بن الترك والفرس » يقصد مما أن ينظم الشاعر التأخر 
فى نفس الموضوع الدى نظم فيه الشاعر 'المتقدم وعلى نفس الوزن . ومح 
ن صاحب ال مجواب یری لإثبات براعته وقدرته أن يقدم علا ماثلا للعمل 
السابق محيث يصعب المفاضلة بينہما إلا أن هلا پعد عندهم الحد الأدنى لأن 
لأن فيه معنى التساوى لا معنى التفوق . والشاعر الحيد يريد أن يتفوق و عتاز 
بان يتجاوز المستوى الفنى الدى بلغه الشاعر المتقدم . وتباغ منظومة فضولى 
حوالی ۳٠٠١‏ بيت . وتعتر أجمل الملنوبات الى نظمت بالتركية . وليس 
هناك ما يفوقها ,` 


ولا یضیف فضول جدیدا من عنده على منظومة نظای وإن کان مجری 
فا تعديلات طفيفة . 


ونظرة فضولى إلى ليلى نظرة أعمق وفهمه هما أدق › فهو لا يعترها 
بطلة كا فعل نظاعى ولكنه يصورها فتاة تتقلب فما تتقلب فيه الفتاة من 
أحوال نفسية كالفرح » والحزن » والحب > وهله العناية النفسية بشخصيتها 
جعل صورتم] حية أحاذة . 


وكمااحتلفت صور ةليل عندالشاعرين فكذللت اختلفت صورة الحنون . 
نظای یراہ رجلا متشاباً › پائساً من نفسه ومن الئاس › پيا پرفعه فضول 
إلى درجة عالية فى التصوف سحن يعدره انسانا كاملا (ذات كامل) . 


— ۷1 - 


وهلا يدعونا إلى الإشارة أيضاً إلى أن فضولى قد حمل القصة من امعان 
الصوفية شيقا كدر لاتحعمله » فهو مجعل من ذلك الحب البشرى بن قيس 
وليلى رمز لمحب الإفى »> فقصة هلا الحب عنده تنتقل من معناها 
الإنسانى لنصبح موضوعا مجازياً لوصول به إلى فكرة أحرى تصوفية أرفع 
وای . 


وفضولى أفل من نظام نى الاستطراد وف تعرضه لأحداث القصة 
وإقحام الموضوعات البعيدة عنها . 


وقد وقع فضولى فيا وقع فيه نظا فنسى هو الآلحر البيثة العربية 
الصحراوية الى تجرى فما أحداث القصة » فهو مثلا يصف السحابة فى 
الربيع بألا ترهى الراعم ى الحديقة بأحجار من برد »> ويتحدث عن رياح 
الشتاء العيفة الى تضر ب الحديقة بالنبال ¢ والرياح برو دتا القاسية تحول 
الماء إلى لوج . 


«# # ¥ 


ویصف فضول فی ماظومته الحنون وقد رأى غزالا يقع ق 
الصياد » فس هذا المنظر وتار قلبه لأن عینیه ذکرتاه بعینى ليل . و 
يراقب هلا المسكن وهو أسر شبكة الصياد فلا يطيق کک 
فيتقدم من الصياد لرحم هذا اليوان البائس » ويأخحذ فى ملاطفته واللوسل 
اليه . ولكن التوسل والتلطف لا مجدی مع الصیاد شیئا فیأحذ ئی الہديد 
والتوعد إذا ارتكب جر مة وأقدم على ذبح الغرال . ولكن الصياد يرفض 
الہديد كا رفض الرجاء . و كيف يقبل الصیاد ویضیع من يده رزقه ورزق 
عیاله . ویقدم الحنون إلى الصیاد ما پعوضه عنه حى يقبل أخراً اطلاق 
سراحة فيقفز الغرال منطلقاً من الشبكة نى غاية السعادة لا يصدق بالنجاة . 
فینادیه فیس » ویتحدث اله » ویدعوه ان محل معه نی مأواه » وآن يشر که 
مقامه > ويكون له انيساً ورفيقآ . فلا أحس الغزال الأمان قبل دعوته . و کان 


— ۱۷۲ س 


يقم معه إذا أقام وخر ج معه إلى الصحراء إذا خرج )١(‏ . 


وما يصور إمعان فضولى فى الفكرة الصوفية هذه الأبيات الى يقول 
فہا : آنا مح ليل فراق ابيب وقد صارت أياى سوداء حرقة (۲) . أحرقى 
جفاء العام فلا راحة لى إلا بالموت (۳) . إنى شعاع ف برج الأضراء ولا 
محجب هدا الشعاع إلا جسدى فهو الحجاب )٤(‏ . يارب الحقى بعالم الفناء 
لأن طريق الحق هو طريق الفناء . (ه) و كان دعاؤه طاهرا فأجيب إلى ما 
طلب وف الال تغار مزاجه )٦(‏ . ووصل ضعف جسمه إلى المقام وفى 
جسمه فى الفراش (۷) . ومن علامات تحوله إلى عام الفناء آن نقص ضوء 
جاله نی العروق کالورد یذبل ذا جف ماه (۸) . وعندما ظهرت علامات 
تحوله إلى طريق الفناء ارتفعت راية السلامة (۹) . 


اققامات : 


المقامة فى الأصطلاح فن من فنون الثر الأدی . وهی فی حقيقتہا عرض 
لهارة المؤلف اللغوية ف قالب قصصى تغلب عليه روح الفكاهة . والجديد 
هنا فى هذه المقامات هو القالب الذى يعرض فيه المؤلف ثروته اللغوبة . أما 


(۱) کوردیکه بر آوجی دام قورمش دامينة غفزالر يوز أورمش 
والابيات بمله , 

(۲) من شع شب فراق ي ارم سوزان وسا روزکارم 

(۳) یاندردی بی جفاای عال دکلنمزم اولینج هه بردم 

)٤(‏ برشو برجدهده فام پپلانکه وجدو امش جام 

(ہ) یارب ہی ایت فشایه ملحسق کې راه فضا امش ره حسق 


() باك ایدی دعاسی اپدی تار نف ‌المسال مزاجی آولدی تیر 
(۷) ضع تی اول مقامه ياسدی یي بسر اناده جسى يعلى 


(۸) اکسلدی عرقاه حسن تشاب برکل کېی کي که کیده کلا 
)4( رفع أولدى علاممسه" سلامت فوتینه کورلدی جوق علامت 


ل۷ س 


هله الر وة اللغوية الى هى مادة المقامات الأساسية فقد عى ما قبل أصحاب 
المقامات كشر من علاء اللغة الذين تر كوا بعدهم من المؤلفات فى اللغة قدرا 
عظي) كان بلا شلك المصدر الأول لؤلنى هذه المقامات . ومن هؤلاء اللغويين 
المءرد » أبن دريد » عبد الرحمن الممدان » ابو على القالى » ابن فارس .. 
الخ . والقامات فی حقیقنہا عمل لغوی › وھی فی باب التصانيف اللغوية 
أدحل . وهذا القالب الحديد الذى تتصف به العامة يقوم على سرد قصة 
ساذجة يتخى بطلها تم ينكشف أمره بعد قليل لصفات معينة فيه لا نختلف 
من قصة إلى أحرى . وتلحصر صفات هذا البطل فى الراعة اللغوية والمهارة 
ف الاحتيال على الناس طلبا للرزق . وشخصية هذا البطل تتکرر ی کل 
مقامة بنفس الصورة فهى شخصية جامدة لا تغير فما ولا تبدیل . وما ف 
فی هذه المقامات من الجدة فی العرض اللغوی لا یکنی لن مجعل مہا فنا أدبيا . 


وأشهر من عرف ذا اللون من العرض اللغوى بديع الزمان الممدافى 
وهو أبو الفضل أحمد بن الحسن بن حى بن سعيد الممداى الشهر ببدیع 
الرمان . 

ولد بدیع الزمان فی سنة ۳۵۸ ه فى همدان الى نال فما القسط الأول 
من التحصيل . و كان أستاذه فما ابن فارس » تم طاف ببلاد كشرة من العام 
الاسلاى إلى أن توئی راه سنة ۳۹۸ هھ .وى نيسابور إحدى المدن الى 
ترما وآقام ہا ئی أبا بکر اللحوارزیی (۱) وهو فی ذروة شهرته وقامت بيا 
مساجلا أدبية كانت كا يقول الثعالى «سببا مبوب ريح الممدانى وعلو 
مره وبعد صیته ۲ (۲) . 


ويبدو أن بديع الزمان كان قد النقط بدور هذا اللون اللغوى الدى 
اللى عرف عنه باسم المقامات ممن سبقوه من اللغويين . ويد كر الحصرى 


(۱) هو آبو بکر محمد ہن العباس الکوارزی الكاتب الشاعر المتوق سلة ۳۸۲ ه . وكان 
من آبمة اللغة . وخاله محمد بن جرير اللإرى صاحب التاريخ المعروف . 
(۲) پتيمة الدهر : ۲٠۷/4‏ ط . حجازى القاهرة . 


س ۷4 ب 


فی زهر الآداب آنه اقتدی فی هذا ابن درید . (۱) وینقل عنه باقوت الحموی 
هلا الرأى فيقول وولا رای آہا بکر محمد بن الحسن بن درید الأزدی آغرب 
بأربعین حدیٹا وذ کر أنه استنبطها من نابیع صدره وانتخما من معادن فکره 
وأبداها للأبصار والبصائر وأهداها إلى الأفكار والضاثر فى معارض حوشية 
وألفاظ عنجهية فجاء أكثرها تنبو عن قبوله الطباع ولا ترفع له حجب 
الأسماع ...... عارضه ٻأربعائه مقالة فى الكدية تذوب ظرفا وتقطر حسنا 
(۲) . ولكن الأمر نى هذا المىضوع متاج إلى النحقيق لأن كناب ابن دريد 
الدى يضمن هله الأحاديث الأربعن لإ يرد إلينا . ومن هنا يصعب علينا 
أن نمحکم بصحة ما ذهب لبه الحصری ویشر برو کلان إلى ن الحوارزی 
قد يكون هو الأسبق إلى هذا الفن اللغوى (۴) . ويقال كذلك إنه اقتبس 
هذا الأسلوب فى العرض اللغوى من أستاذه ابن فارس )٤(‏ . 


ولا يصح فى ذكر مصادر المقامات أن آتجاوز أبا.دلف اللحررجى 
الینہوعی . ومن الانصاف أن قف عندہ باعتبارہ کا آشرت مصدرآً مها 
من مصادر بدیع اازمان وغبره من ألفوا المقامات . وأبو دلف هذا كا 
يار جم له الثعالى و كانشاعرا كثر ال ملح والظرف مشحو ذ المدية فى الكدية 
حنق النسعن فى الإطراب والاغتراب ٠.‏ و كان أبو دلف ياردد على حضرة 
الصاحب وبطیل المقام عنده فیفید من عطایاه وتوصیاته ای کان محملها معه 
نی أسفاره فتفتح آمامه آبواب الحکام وتسر له قضاء الحاجات . و کان 


(۱) هو آبو بكر محمد بن المسن بن دريد الأزدى . ولد بالبصرة سنة ۲۲٢‏ وتنقل فى 
بلاد كثرة وآقام پہغ ادإ أن توف سنة ٣۲۱‏ ھ ويعد كتابه الجهمرة ى اللغةأهم مؤلفاته. 

(۲) ممجم الأدباء : ۱۷۰/۲ ط أحمد فرید رفاعی 

(۳) پروکلمان : تاريخ الأدب العر 1۱۲/۲ ترجمة عبد لملم النجار ط المعارف 
بالقاهرة ۱۹٦۱‏ . 

(+) هو آپو اسن آحمد بن فارس بن زکریا بن محمد بن حبیب الرازى من آم اللغة . 
کائت له رسائل كتا على اللمط الى تألق بعدذلك ئى المقامات . ومنتتلمدعليه بايم 
الزمانالمحمذانى والصاحب بن عباد . ومن آم مؤلفاته احمل فى اللغة » والصاحى لى فقه 
الغة وقد نسبه إلى الصاحب بن عبادا لوق سلة ٥‏ هھ آما ابن فار سفقدتوی سنة ۳۹۰ه. 


¬ ۷0( ب 


بو دلف على عل واسع بأخبار المكدين وفنون حرفهم وطرائق احتيامم . 
وله ى هذا الموضوع قصيدة مشهورة مطولة تعرف بالقصيدة الساسانية 
احتار منہا العالی قدرا کہرا آورده فی کتابه (۱) . والساسانيون هنا هم 
قوم من العيارين والشطار وهم أصحاب حيل ونوادر . وهم فى جال عملهم 
اصطلاحات والفاظ من ابتكارهم لحاصة م . وآبو دلف يشحدث عسن 
هۇلاء الساسانیین (۲) ویڈ کر کدرا من ا وآراممم وأساليب احتياهم 
على اللاس , ونشر الى هذا فى موضع لاحق من هذا الفصل عندما نتحدث 
عن المو ضوع الرئيسى الذى تدور حوله هذه المقامات . 


ويقال إن مقامات بديع الزمان بلغت أربعائة ثة مقامة أو مقالة كما يسما 
ياقوت . ومن المرجح أن فى هلا العدد ميلا واضحا إلى المبالغة لأن ما وصلنا 
منها فعلا لا يتجاوز إحدى وخسن مقامة . ويدور معظم هذه المقامات حول 
موضوع واحد هو الكدية وأساليب المكدين . 


وراوی مقامات بدیع الزمان عیسی بن هشام > وپطلها آبو الفتح 
الاسکندری وها شخصیتان خياليتان من اخحتراع بديع الزمان . يقول 
الحریری عا «و کلاهما مجهول لا يعرف ونكرة لا تتعرف» (۳) › إلا آن 
باقوتا الحموی یدعی آن عیسی بن هشام هذا کان إخباریا )٤(‏ . ولم یرد 
ما پيد هذا ف مصدر آلحر . 


. ٠١4/۳ : اليتيمة‎ )١( 

(۲) قد يكون المراد بده التسمية التعبير عن القوم الذين يذلون بعد العز كالساسانمين . 
والمقصود هنا بطبيعة الحال ملوك الساسانيين الذين دالت دو لهم وذهب عزهم بعد الفتحالاسلاى. 
ولكى أرجح أن يكون مقصودهم بالتسمية هو الفخر بانفسہم . ولم فى الاعتداد بأنفسہم أآقوال 
تيد هذا فا بعد » فهم يرون آم أفضل الناس وأن حرفتهمأفضل امرف . ولم جدوا عبرا 
من الساسائيين وملوكهم يشون أنفسهم بهم لما كان الساسانيين من اللك والعز . 

() مقامة مقامات المریری س ه ط آول مصر ۱۳۲۹د 

(4) محم الأدباء : ۱١۱/۲‏ . 
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وأو الفتح الاسكندرى بطل هذه الروايات عام لغوى بارع » وشحاذ 
لطيف يسهوى الناس عا لديه من بضاعة لغوية » وقدرة على التخى › ومهارة 
فى انزاع الدرهم والدينار من مستمعیه . وهو کا قیل عنه أشحد رجل 
ببغداد )١(‏ . ومن صفاته أنه رجل الفصاحة يدعوها فتجيبه › والبلافة 
پأمرها فتطیعه (۲) . وھو رجل عجیب یظھر للناس ی کل مکان حی ی 
البحر يتخى فى السفيئة بن السفر . رجل يتلون بكل لون ويلبس لكل 
حالة لبوسها وهو كما يقول عن نفسه « ينبوع العجائب وله فى الاحتيال 
مراتب »› وهو فی الحق سنام وق الباطل غارب یغتدی ف الدير قسيسا وف 
المسجد راهب .“ 

والمغامات عوما تفقد الطلاوة والجدة بعد أن يقرا القارى منبا عددا 
حدودا » فالقصة ساذجة » وشخصية بطلها جامدة » وا لمو ضوع الذى يدور 
حوله أغلب هذه المقامات ى الكدية وأساليب المكدين مكرر وممل . ولكن 
حن يقل المؤلف من هذا الموضوع إلى موضوعات آخرى - وقليلا ما 
يفعل - نرى شيثاً جديدا حرج بنا عن دائرة الملل . من ذلك مثلا المقامة 
ا مارستانية . ونى هذه المقامة موضوع جديد . وبطل المقامة هله المرة أحد 
لحانين الدى يدحض آراء ا معتزلة فى الاتبار فيقول فى هجومه علبهم وعلى 
آرانہم : «وتقولون حر فاختار. کلا فان الخنتار لا یبعج بطنه ›» ولا فقا 
عینه » ولا يریمن حالق ابنه.فهل الو كراه إلا ما تراه» . والموضوع ھا نری 
جديد مشوق يبتعد عن النمط المكرر فى المقامات . 


ومن المقاماث انی حرج فہا بديع الزمان عن دائثرة ال#سول والمتسولن 
المغامة المضبرية . ويروى فما أبو الفتح قصته مع أحد تجار بغداد . وبطل 
المقامة فى الحقيقة هو التاجر البغدادى وليس أبا الفتح . وكان هذا التاجر قد 
دعا أا الفتح إلى مضبرة ولکنه کان ثرثاراً فظل بتحدث عن امراته ومهار تا 


. المقامة الدينارية‎ )١( 
. المقامة المارستائية‎ )۲( 
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فى إعداد الطعام »> ونشاطها فى تنظم البيت . وإذا فرغ من الحديث عن 
إمراته انتفل إلى الحديث عن البى الدى يسكنه والبيت الذى يقم به › 
والأثاث اللى يستخدمه . ولم بترك صضرة ولا كبرة نی بیته لا تحدث عنما 
حدياً لغوباً آحاذا . ولم یفته أن يتحدث عن باب الدار كيف صنع ومن 
أی خحشب اتخ » حى المرحاض کانلهآبضآنصیب ف الحدیث کیف اهنم بنائه 
واعتی بنظافته إلى حد أن الضيف بتمنى أن يأكل فيه . وعندما بلغت 

ثرثرة المضيف هذا المبلغ لم يطق أبو الفتح صبرآ فإنه ماذهب مع هذا القاجر 
ا ا ر د هذه الثرثرة »> ولكن كانت المضرة مه 
وغايته . وامتد الوقت وطال الكلام ولم يبد المضرة أثر فی الف فاثر 
اللعروج وفضل المرب . 


ومن المقامات الجيدة أيضا الى تبعد عن ماجة الكدية والمكدين وتكرار 
المعانى والأفكار المقامة العراقية . وهى حديث نقدى فى الشعر لايعد من 
قبيل الدراسة الفنية إلا أنه لون من ألوان الألغاز الأدبية الى ممكن أن يسمر 
مها الناس نى مجالسهم . ومن أمثلة هذا قوله ؛ هل قالت العرب بيتا لمكن 
حله ؟ وآی پيٽ لا پرقاً دمعه ؟ وأی بیت يلقل وقعه ؟ وأی بیت لا ممکن 
لمسه ؟ وأی بیت يسہل عكسه ؟ ؟... الخ هذه الألغاز الأدبية الطريفة . ' 


والمقامة الوصية هى الأحرى طريفة فى بيان فوائد الببخل ومضار الكرم 
من وجهة نظر ای الفتح الاسكندرى طبعاً ؛ فهو جهز ولده للتجارة ويوصيه 
قبل السفر مجملة من الوصايا من واقع جاربه فى عام الكدية ومعرفته 
بقيمة ا لمال . يقول منها : «لا آمن عليك لصين أحدهما الكرم واسم الاحر 
القرم . فياك وإياهما . إن الكرمأسرع ف الال من‌السوس.وإن القر مأشأممن 
البسوس» . ومختم وصيته بقوله : «م كن مع الناس كلاعب الشطرنج خذ 
کل ما معهم واحفظ کل مامعك .. ۲ 


~~ AVA 


وى المقامة الصيمرية نصيحة للانسان ليأحذ الحذر من الناس ويرك 
الثقة بالإحوان الأنذال السفل الذين ينكرون حق الصداقة والعشرة إذا تقلب 
الزمان وضاعت النعمة . 
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هلا عن بديع اازمان ومقاماته . آما الحربری فهو أيضا من أعلام هذا 
الفن‌اللغوى . وله ف هلا المحال خمسون مقامة . ولد الحريرى بالبصرة ۸٤٤١‏ 
وتوف سنة ٠١١‏ ھ أی بعد بیع الزمان بأ کار من قرن . وکان الحریری کا 
يقول ابن حخلكان «أحد آنمة عصره ورزق اللاطوة التامة نى عمل المقامات 
واشتملت على شىء كدر من كلام العرب من لغانما وأمثالما ورموز أسرار 
كلامها . ومن عرفها حق العرفة استدل ہا على فضل هلا الرجل وكثرة 
اطلاعه وغزارة مادثه » .(۱) 


ویذ کر الحریری فی سبب تاألیفه هذه ا لمقامات الى يتلو فا تلو البديع أنه 
أطاع دعوة الوزير على بن صدقة التو سنة ٠۲۲‏ ه ‏ أحد وزراء اللحليفة 
المسترشد بالله ‏ الدى كان قد اطاع على المقامة الحرامية أولى مقاماته 
فأعجبته وأشار عليه أن يضم الا غر ها فأمها خسن مقامة . وإلى هذا الوزير 
يشير الحريرى ف مقدمة مقاماته «فأشار من أشارته حکم وطاعته غنم إلى أن 
إلى أن أنشى مقامات أتلو فما تلو البديع ٠‏ .(۲) وجعل عددها خسن مقامة 
تحتوى على جد القول وهزله ورقيق اللفظ وجرله ... الخ (۳) . 

ويبدو من مقدمة الحريرى أن انشاء مثل هذه المقامات ما فا من 
مزل والأضاحيك كان موضع نتقاد عند من یریدون الحد ویفضلون 
اتباع الشرع . ويبدو أيضا أن الانتقاد كان قد ترايد إلى حد 


(۱) اہن لكان : ۲۲۷/۳ القاهرة ۱۹٤۸‏ . 
(۲) مقدمة اللخریریى : ص ه. 
(۳) نفسه : ص٦‏ . 
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التأثم . ويدافع الحريرى عن نفسه نى هذا الموقف دفاعاً طيباً فيقول كيف 
يعتر ضصون على تأليف المقامات مع أننا م نسمع أحداً اعترض على من ألفوا 
القصص والحكايات على ألسنة العجماوات والجمادات ولم نسمع ممن نبا 
سمعه عن تلك ا لىکایات أو آم رواتہا فی وقت من الأوقات . ویذكر الحريرى 
هذه المقامات ما فما من املح والطراثف بغية التنبيه لا التمويه وقصد 
الہديب لا الأ كاذيب (1). وهى فى نظره مادة لار بية والتعلم . 

وبطل مقامات الحریری ہو بو زید السروجی . کان شیخاً فصیح 
الكلام ء حسن العبارة » “معه الحريرى وهو فى المسجدببنى حرام فأعجب به 
وأنشاً المقامة الحرامية وعزاها إلى أهى زيد المذكور . وكانت أول مقاماته . 
وييدو من رواية ابن لكان أن با زيد هذا هو المطهربن سلام . وكان نويا 
بصریاً صاحب المحریری واشتغل عليه بالبصرة وروی عله . ویتابم ابن 
حلکان کلامه فیقول : «وروى القاضى أبو الفتح محمد بن أحمد بن المنداقى 
الواسطى (۲) عنه ملحة الأعراب لحريرى » وذكر أنه - أى ابن المندائى ‏ 
معها منه من ای زید عن الحریری وقال : «قدم علینا » یقصد آبازید» 
ی واسط سنة ٥۳۸‏ فسمعهتا منه «(۳) . 

آما الراوی وهو الحارٹ بن همام فما عى به المؤلف نفسه . هكذا 
هکذا یقول ابن خلکان بناء على ما اطلع عليه فی بعض شروح المقامات )٤(‏ 
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قلتا من قبل إن المقامات فن ف العرض اللغوى . وهى من المصنغات 
اللغوية الى اعتمد أععامما على مصنفات اللغوين قبلهم . وقد آشرنا من 


(1) مقدمة الریری : ص٩١‏ . 
(۲) أبن المتدا هو أو الفعح حمد بن أي العباس أحمد بن تيار الواسطى المعروف 
بابن المئدائی وقد آحذ مئه جماعة من الگعیان کالافظ ابی بکر الخازی وغیرہ › 
ولد سنة ٥۱۷‏ پواسط وتوف باسلة ٠٥‏ . 
(۳) این شلکان : ۲۲۸/۳ . 
)4( يورد ابن علكان قصة تشكك فى صة فسبة هذه المقامات إلى اللريرى .و 
قصة ضعيفة لا يعول علا ۲۲۹/۴ . 


مہ ۱۸۰ س 


قبل إلى أساتلة بديع الزمان الذين أخذ عنهم وتلم علم كابن فارس وابن 
دريد وأنه التمس أصول هذا الأسلوب ف العرض اللغوى عند من تقدموه . 


وقد یکی هنا أن نذكر مثالا يبن كيف كان أععاب المقامات يعتمدون 
فى المادة اللغوية الى بضمنونها مقامانبم على كتب اللغويين الذين سبقوم . 
انظر مثلا المقامة الحمدانية تر فما مجلساً من مجالس سيف الدولة بن حمدان 
اللى يعرض على الحاضرين فرسآً ويطلب الم أن يصفوه ٠‏ وام أحسن 
صفته جعله صاته . ویبذل الحاضرون جهدهم ویقدمون ما عندهم إلى أن يدخل 
أو الفتح الاسكندرى فى ملابسه الرثة وهيثته الررية فيشترك هو أيضاً ى 
وصف الفرس. وكان لابد أن يفوقهم ى الوصف وأنيفو زهو طبعابالفرس . 
المهم هنا تلك الأوصاف انى أوردها فى وصف الفرس »› فكان ما قاله 
مغلا : هو طويل الأذنن » قليل الائن » واسع المراث » لن الثلاث 
غليظ الأ كرع » غامض الأربع > شديد النفس › لطيف اللحمس » ضيق 
اقلت »› رقيق الست » حديد السمح ٠‏ غليظ السبع › دقيق اللسان عریض 
الان » مديد الضلع » قصر التسع » واسع الشجر » بعيد العشر .. الخ .. 
هذہ الأرصاف اتی حرت الحاضرین ی فھمھا حى جعلت عیسی بن 
هشام یتح آبا الفتح بعد حرو جه من الس ویعد باهدائه ما یلیق ذا الفرس 
من سحلعة إذا فسر له ما وصف . وأخذ أبو الفتح يفسر له معانى هذه الأعداد 
الى ذ کرها فى صفات الفرس كقوله : قليل الاثين › لن الثلاث › غامض 
الأريع » لطيف الحہمس > رقيق الست » غليظ السيم (٤‏ عريض الان ¢ 
قصار التسح » بعيد العشر على حو ماورد با مقامة . 

وهه الأوصاف الى وردت بالقامة تجدها فى كتب اللغة . ولم بات 


مؤلف المقامة بشى ء من عنده فا . ولا غرابة فى أن ينال الفرس من العرب 
هله العناية اللغوية. ويكفينى هناأن أحيل إلى قصيدة أ صفوان الأسدى الى 
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وردت فی ال جزء الثانی من الأمالی لای على القالی )١(‏ . و هذا ما یؤید 
رأينا ى أن صاحب المقامات كان يرددنى هذه المقامةمن مفو ظه أو ينقل مالديه 
ی‌الکتب والأوراق ¢ وأنه م يٽ ہشی ء من عنده. ومطلع قصيدةآی صفوان 

نأث دار ليلل وشط المزار فعيناك ماتطعمان الكرى 


بقول فا يصف الفرس : 


فذاك وقد اغتدى فى الصباح 
له كفل آيد مشرف 
وأذن مؤللة حش رة 
ولمیان مدا إلى مشر 
اسه تسعة طلن من بعد أن 
وسبع عرین وسیع کین 
وسيح قربن وسيع بعسد 
وتسع غلاظ وسہسع رقاق 
حديد الان عريض الان 


اجرد كالسيد عبل الشوى 
وأععمدة لا تشكى الرجى 
وشدق رحاب وجوف هوا 
رحيب وعوج طوال الحطا 
قصرن له تسعة ى الشوى 
وخمس رواء ومس ظما 
ن منه فما فيه عیب یری 
وصهوة عبر ومتن حطا 
شدید الصفاق شديد المطا 


ولا ضرورة هنا للإفاضة بعد هذا ولا لشرح هذه الأوصاف انى وردت 
فی القصیدة › وقد فسرھا اہن الأعرایی ئی الامالی فلر جع لہا من یشاء (۲) 
وغنى عن البيان أن كتب اللغة تمعلىء بأمثلة أحرى كثرة . وإنما أر دت فقط 
أن أدلل ذا ا لمل على أن ماقدمه أمعاب المقامات من المادة اللغوية كان 
ئی کشر من نقلا مما جاء نی تب اللغويین . ولم يقف التقلید عند أعحاب 


(۱) ولد آبو على القالى سنة ۲۸۸ ھ . وکان مولده منازجرد وینسپونه إلى قال قلا 
من عمال أرمينية لأئه لا دحل بغداد كان ف رفقه من أهلها فنسب اليم . ويسمونه أيماً 
البغدادى لطول إقامته فبا . ثم استدعاء المليفة عبد الر من الناصر إلى الأندلس بعد أن ذاع صيته 
فى المشرق . وتوف القاى بقرطبة سنة ٠٠٠۹‏ ه . 

(۲) الأمالی : ۲۳۷/۲ - ۲٤۸‏ . ط دار الکتب ۱۹۲۹ 
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امقامات وحدهي بل امتد إلى منتقدمم أيضاً . وکنا انتقد البکری (۱) على ای 
على فما ماه التنبيه على أوهام أب على ى آماليه فعل ذاكأيضاآ ابن الشاب 
البغدادی فی انتقاده على الحریرى . 


ويصرح الحريرى ف القامة الوبرية بالغرض النغوى من إنشاء هذه 
المقامات فيقول : حكى الحرث بن الحمام قال : ملت فى ربق زمانى الذى 
غير إلى مجاورة أهل الوبر للح أحل نفوسم الأبية وألسنتهم العربية . 


وتبدو الصناعة اللغوية واضحة لى المامة الطيبية من مقامات الحريرى 
فضفماحموعة من‌الألغاز تقوم على التوريةف استخدامالألفاظ . والتورية كا هو 
معلوم أن يذكر لفظ له معنيان أومما قريب يتبادر إلى الدهن ولكنه غبر 
مقصود وثانهما بعيد لا يتبادر إلى الذهن ولكنه‌هوالمقصود ليكون نى هذا 
إحفاء المعنى المقصود حيث لا يفهمه إلا من أعمل ذهنه وأسعفته ثروته 
اللغوية . ومن أمثلة ذلك قوله فى تلك المقامة : جوز أن يوم الرجال مقنع 
نعم ويژمهم مدرع (والمقنع م لبس القناع وھۇلاءمم النسوة وهذا هو 
المعنى القريب ولا تصح إمامة المرآة على هذاالمعنى لاف القنع لابس‌القناع 
أو المدرع لا بس الدرع فإمامتهما جاثزة) قالفإنأمهم من فخذه بادية قال 
صلاته وصلاتہم ماضية (الفخذ هو العضو المعروف وهذاهوالمعنى القريب 
الذى يتبادر إلى الذهن وهو غر مقصود ولكن المعنى البعيد المقصود هو 
الفخل معنى العشرة وبادية أى يسكنون البدو وعلى هذا فالإمامة هنا كعيحة 
وكذلك الصلاة) قال فإن آمهم الثور الأجم قال صل وخلاك ذم (المعنى القريب 
اتپادر اللور ذ كر البقر والأجم الذى لا قرونله وهذا هو المعى القريب 

غر المقصود ولكن المعنى البعيد المقصود هو الثور عى السيد والأجبالذى 
لارمحمعه) قال : فإن أكل الصانم بعد ما أصبح قال هو أحوط له ,ا 
(المعنى القريب المتبادر إلى الذهن آنه دحل نى الصباح ولا محل للصام أن 
يأكل ى هذا الوقت وإلا بطل صومه › ومن هنا فهذا المعنى القريب غر 


(۱) أبوعبيد البكرى أصله من مرسيه وسكن قرطبة من أهل اللغة والفقه وتوف سلة 4۸۷ ه. 
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مقصود ولكن العنى البعيد أنه من استصبح بالمصباح . وهذا بالطبع يصح 
صومه وهو المعنى المقصود ) . قال :أله أنيفطر بالحاح الطابخ. نعم لا پطامی 
المطابخ (الطابخ هو الطاهى فى معناه القريب غر اللقصود لأن الحاح 
الطاهمى لايوجب الإفطار ولا كانت الإجابة بتعم ى محل له أن يفطر فهم 
من ذلك المعنى البعيد لكلمة الطابخ ومعناه الحمى فهى من موجبات الفطر 
لها مرض). قال : أنجوز للحاج أن يعتمر قال لا ولا أن ختمر (يعتمر هنا 
فى المعنى البعيد المقصود أى يلبس العمامة . ومذا نفى جواز الحج مح لبس 
العمامة كا نفاه أيضا مع الاحټار آى لبس اللحمار( قال ماتقول ف بیح 
الكيت قال حرام كبيع الميت (الكيت اللحمر والفرس والمقصود هنا 
اللحمر بقرينة الإجابة بالتحرم) . والمقامة كلها على هلا القط من اللعب 
بالألفاظ والعرض اللغوى المسى . 


ومقامات الحریری كمقامات البديع جود وتحلو إذا حرج المؤلف ما 
عن دائرة الكدية وأساليب المكدين لما فبا من تكرار تمل . ومن المقامات 
انى يقبل الإنسان على قراءتها لمدة موضوعها تلك المقامة الطيبيةالى أشرت 
لہا وذ کرت ہجانبا مها ففما شح لفكر القارىء وتحد لمعلوماته اللغوية . 


ومنها أبضا المقامة الدمياطية فى هذه المامة عرض جميل لأسلوبن من 
أساليب التعامل بن اناس فى الحياة : الأول يقوم على التضحية وإنكار الذات 
يقول صاحب هذا الأسلوب : «آرعى الجار ولو جار » وأبذل الوصال لمن 
صال » وأود الحمم ولوجرعنى الحم » واستقل ال جزيل للازيل › وأغمر 
الزميل بالجميل » وأنزل رى منزلة أمرى . وأصل أنیسى محل رئيس › 
ولن مقالى للقالى ٤‏ وأدم سال عن السالى » وأرضى من الوفاء باللقاء ء 
وأقنع من الجزاء بأقل الأجزاء ء ولا أتظل حن أظل » ولا أنقم ولو لدغى 
الأرتم» . والأسلوب الثانى لا يؤمن ذا المبداً ولايذهب هذا المذهب ولايرى 
أن يقدم هذه التصحية فى سبيل اللاس فهو يرى أن الحياة أحذ وعطاء › 
والتعامل بين الناس أساسه التوازن فى المقال » والتحاذى ف النعال . وصاحب 
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هذا ابد قول من جملة ما یقول آنا ل١٣‏ تی‌غر المواتی ولا أصافی من بأ 
إنصای » ولا آواحی من یلغی الگواحی » ولاأمالی من خیب آمالی › ولا 
آبالی عن صرم حبالی › ولا آداری من جهل مقداری › ولا أعطی زمای 
من حفر زماى » ولا أغرس الأيادى الأعادى ... الخ . والمقامة جميلة 
نی بیان وجھتی النظر ھاتن . وھی درس اجچتاعی ی قالب لغوی مشوق 
ومفيد » بعيد عن الإسفاف والمزل الرخحيص الذى تراه فى مقامات الكدية 
وأساليب المكدين مع التسلم قطما بأن المزل مطلوب ليخفف من ثقل اجد 
ولكنه إذا تكرر وامتد فى معظ القامات على هذا النحو كان مجا مقوتاً , 
ومحس الحريرى نفسه بسخافة ماورد فى هذه القامات من عبث ممجوج 
فبقول ئی آلحرها معتذرا عما فعل : «هلا آنحر المقامات الى أنشأتما بالاغتر ار 
وأملیتہا پلسان الاضطرار › وقد لئت إلى أن آرصدتما للاستعراض ونادیت 
علما فى سوق الاعتراض › هذا مع معرفى بأما من سقط الماع › وما 
یستوجب أن یباع ولا یبتاع . ولوغشینی نورالتوفيق‌ونظر ت لنفسى نظر الشفيق 
لسترت عواری الذی م پزل مستورآ » ولکن کان ذلك فش الكتاب مسطوراً 
وأنا أستغفر الله تعالى ما أودعتها من أباطيل اللغو » وأضاليل اللهو . 
واسترشده إلى مایعصم من السو ومحظی بالعفوإنههو أهلالتقوىوأهل المغفرة 
وول المعرات فى الدنيا والاحرة . 

والموضوع الرثيسى نى المقامات هو الكدية . ولأصعاب هذه الحرفة حيل 
وأساليب وحصيلة واسعة من اللغة ينالون ما الاعجاب ويستخرجون با 
الدراهم والدنائر من جيوب المستمعين . ويعرض هذا الريرى فى القامة 
الكوفية على لسان بى زيد السروجى فيقول : 

ونما لى فنون سر اأبدعت فبا وما اقتديت 

م حک ھا الاصمعی فیہا ‏ حکی ولا حاکھا الجيت 


ب ۸8 س 


نخنتا وصلة إلى مسا بيه کی مى اشتہيت 
ولو تعافيتالالت حلى ول أحو ماحويت 
فد العلر أو سامح إن كنت أجرمت أو جنيت 


وهذه الحرفة «الكدية»هى عندأععاما حر الحرف وها على ماعداهامن 
احرف والمهن مزايا وفضائل . وأبو زيدالسرو جى يغرىابنهنالمقامةالساسانية 
باقتفاء أثره نى مزاولة هذه المهنة لأنما فى رأيه «متجر لا يبور » ومنهل 
لايغور » وأهلها أعز قبيل » وأسعد جيل لا يرهقهم مس حيف ولا بقلقهم 
سل سیف . ولایرهبون ممن برق ورعد › ولامحفلون منقام وقعل . 
أندينهم منزهة » وقلو مم مرفهة . لایتخذون آو طاناً ولا تقون سلطاناً ٠..‏ 
ویتابع آبوزید نصحه لابنه حن سال أن بين له الوسيلة الزهبة إل انبا 
فى هده الحرفة قائلا «بين لى كيف أقتطف ومن أين تؤكل الكتف» فقال 
«یابنی إن الارتكاض باءما » والنشاط جاباما » والفطنة مصباحها »› والقحة 
سلاحها .. اقدح زند جدك مجدك » واقرع باب رعيلت بسعياك .. ولا تسام 
الطلب » ولا ”مل الدأب فقد کان مكتوباً على عصا شيخنا ساسان من طلب 
جلب ومن جال نال» وينصحه كذللف أن يكون فى مكر الشعلب »› وحيلة 
قصير » ولطف ال#عى »> واحتال الأحنف » وفطنة ياس > ومجانة أى 
نواس » وطمع أشعب » وأن خلب الناس بصوغ اللسان » ومخدعهم بسحر 
البيان ... وإذا حر تبن ذرة منقوده » ودرة موعودة فل إلى النقد وفضل 
اليوم على الغد > ولا تستلقلن‌الرحلة ولا تكرهن النقلة فإن أعلام شریعتنا 
وأشياخ عشر تنا أجمعوا على أن الحركة بركة» . 


وأععاب هذه اللحرفة على حر تيم اللغوية وحصيتهم الأدبية يعمدون 
أيضا إلى المزل والسخافة لأنها من أساليب هذه الصناعة . ولذلك رأينا عيسى 
ابن هشام يو جه نى نہاية المقامة الحمدانية سؤاله إلى أب الفتح : أنت مع كل 
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هذا الفضل تعرض وجهك هذا البدل » وتلجاً بعد هذا إلى السخف والمزل 
فر د أبو الفتح : 


ساحف زمانك,جدا إن الزمان سخيف 
دع الحميةنسيا وعش خر وريفك 


وقل لعبدك مالا بمينابرغيف 
¢ ## $ 


وتعتر أشعار ای دلف الحزرجی الینبوعی مصدرا مھا فی بیان أسالیب 
المكدين وطرائفهم نى الاحتيال على الناس . وأبو دلف من أهل ينبع . قام 
بكشر من الرحلات فى العالم الاسلای واتصل با ملك السامانى نصرين أحمد ف 
خاری » کا اتصل بالبو سيين ونال مكانة عند ابن العميد والصاحب بن عباد 
وله رسائل صف فما ما رآه من البلاد ئى رحلاته الختلفة . وقد تحدث عنه 
عدد من المؤلفن أمثال ابن الندم فى الفهرست وياقوت ف معجم البلدان 
والقرويى فى آثار البلاد والثعالى فى يثيمة الدهر . ولأ دلف فى هذا 
الموضوع قصيدة مشهورة مطولة تعر ف بالقصيدة الساسانية اختار منها اللعالى 
قدرا کہرا آورده فی کتابه البتيمة . وھو ۔ آی أپو دلف ‏ بتحدث عن 
هؤلاء الساسانيين ويصف عاداتہم وطبائعهم والأصول الى مجرى ما العمل 
عندهم فيقول ما حلاصته إنہم قوم يلون إلى الرحال » وپتقلبون فى كل 
حال » ويذوقون من الهوى ما هو حلو وماهو مر » ريقضون فى الغربة كار 
العمر » ویعیشون حاتم بکل ما فما من يسر وعسر . وهذه الحياة فی نظر 
هؤلاء الساسانين أفضل حياة لأنهم دانمو التنقل من مصر إلى مصر لا يدفعون 
لحا جزية أ ضريبة » ويأحذونهم مال الناس عا يصطنعونه من الأساليب 
والحيل الى تعجب الناس فتسخو أيد ٣م‏ > وإذا ضاق ہم قطر ترکوه إلى 
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ره من الأأقطار . فهذا العام الفسيح ما فيه عالم المسلمين والكفار عالمهم . 
وهم ى الصيف يقصدون الأقالم الباردة » و عضون الشتاء ى البلاد الحارة . 


فنحن الناس كل اانا س ف الر وق البحر 
أحذنا جزية الحلسق من الصين إلى مصر 
إذا ضاق بناقطر نززل عنه إلى قطر 
لسا الانياممافها من الأسلام والكفر 
فزصطاف عمل الج ونششسو بلد القر 
وعضی فى وصف ما يتخذه هؤلاء الساسانيون من حيل وأساليب فقد 
يتصنعون ال نون أو يدعون العلم بالأمراض أو رواية القصص وسرد الحكايات 
أو يظهرون بمظهر الزهاد والحجاج الذين محتاجون إلى المال لمواصلة رحلم 
أو يدعون العاهات كالعمى والصمم والجنون والعرج . 
تعارجت لا رغبة ف ارج ولكن لأقرع باب الفرج(١)‏ 
أو يقعدون وينامون فى السكك والأسواق على طريق المارة حى تعلوهم 
غبر ة الراب فيعطف علمم الناس ٠‏ أو يدعون الارتداد عن ديهم واعثناق 
الاسلام » أو ينظرون فى الفال واازجر والنجوم ويتفامون مع أعوان 
مم فيأتو نمم آمام الناس ويسألو م عن نجمهم ويعطونہم أجرهم » وقد 
پر دون على الناس درا٭ھم لذا م حرج نجمھم کا آرادوا إمعانا مہم فی 
تضايل الناس وكسب لقتهم فز داد [قباهم علهم بعد ذللك بعد ما رأوا من 
أمانتهمو عفبم ويقعون بذلك فى الشرك الذى نصبوه هم > أو مخضبون 
لخحاهم بالحناء ويعلقون السبح ف رقاهم ويزعمون أنبم من الشيعة الصاللان 
ليقيل الناس على التر ك بهم »أو يعمدونإلالنواحعلىالحسين بن على وعلى آله 
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من نكبوا نكبنہم المشهورة فى كربلاء ويروون الأشعار فى فضائله » أو 
يبيعون التعاويل الى يشار مما السذج »أو يتخذون أنواع الحيوان كالقر دوالدب 
وما شاکلها ویدورون ہا فى الأسواق . وحن يلمس هؤلاء الساسانية 
الإعجاب بم عند مشاهد مم يكرون من الطلب ولا يقنعون عا حضر . 
بقوله 


هذا الزمان مشوم ا تراه غشوم 
الحمق فيه مليح والعقل عيبب ولوم 
والمال طيف ولكن حول اللشام ح-وم 
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ويبدو فى بعض هله المقامات أثر الأساطر الإيرانية . وى المقامة 
البشرية من مقامات البديع ما يدل على هذا . وملخص هذه القامة أن بشر 
این‌عوانه انعہدی کان صعلوکا فأغار على ركب فم امرأة جميلة فتزو جها 
ولکہا لأمر ما کانت تشید مامه جال ابنة مه وتتغی محسنہا › فذکره هذا 
ہا وكان نما ناسيا » وتمى لو تزوجها » فأرسل إلى عمه مخطما ولكن العم 
رفض » فعمد إلى إيقاع الأذى بقومه » وكرت مضراته › واتصلت معراته 
فاجتمع رجال اللنی إلى عبه وطلبوا إلیه ن يكف عنم هذا المحنون بازومجه 
ابنته . فقال : لا تلبسونی عارا وأمهلونی حى آهلکه ببعض الیل . فقالوا : 
أنت وذاك . لم آن عمه دعاه [لیه وقال له : إن آلپت ألا زوج اببی هذه إلا 
ممن يسوق ها ألف ناقة مهرا ولا أرضاها إلا من نوق خزاعة . وكان غر ض 
العم أن يسلك بشر الطريق بينه وبين خزاعة فيغر سه الأسد لأن العرب كانت 
قد تحامت عن ذلك الطريق وكان فيه أسد يسمى داذا وحية تدعىشجاعاً بقول 
فما قاللهم : 
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أفثك من داذ ومن شجاع إن يك داذ سيد السبساع 
فإنما سيدة الأفاعى 


م إن بشرا سلك الطريق فا نصفه حى لى الأسد فنزل وعقره » ثم اخارط 
سیفه إلى الأسد واعتر ضه وقطه (آی شقه) م کب بدم الأسد على قمیصه إلى 
ابنة عمه شعرا يفخر فيه بشجاعته » ويصف الأسد وما کان بی امن منازلة . 
فلا بلغت الأبيات عه ندم على ما منعه من تزوجها وخشى أن تغتاله اللبية فقام 
فى أثره وبلخه وقد ملكته سورة اللنية فلا رأى عه أخذته حمية الجاهاية فجعل 
يده ف فم الحية وحکم سپفه فیهاحی قتلها ورچع مع عمه لزوجه ابنته . فلا 
رجع بشر کان ملا فه فخرا حى طلع مرد كشق القمر على فرسه مدججا فی 
سلاحھ فقال بشر : یا عم إنی امع حس صید وخر ج فاذا بغلام على قید فقال 
ثكلتك أملك يا بشر أن قتلت دودة وميمة تملا“ماضغيك فخځرا ؟ أنت فى أمان إن 
سلمت عمك فقال بشر : من نت لا أم لك ؟ قال اليوم الأسود والموث الأحمر 
فقال بشر : ٹکلتلك من سلحتلث فقال یا بشر ومن سلحتك . وکر کل منهاعل 
صاحبه فلم يتمكن بشر منه وطعنه الغلام عشرين طعنة فى كلية بشر كلا مسه شبا 
السنان حاه عن بدنه إبقاء عليه ثم قال : یا بشر کیف تری ؟ ليس لو أردت 
لأطعمتك أنياب الرمح ؟ ثم ألى رغه واستل سيفه فضرب بشرا عشرين ضربة 
بعرض السیف ولم یتمکن بشر من واحدة تم قال یا پشر سل عمك واذهب فی 
أمان . قال نعم ولكن بشريطة أن تقول لى : من أنت ؟ فقال : أنا ابنك فقال 
يا سببحان الله ١ا‏ قارنت عقيلة قط فأنى لى هذه المئحة ؟فقال : آنا ابن المرأة الى 
دلتك على ابنة عمك فقال پشر 

تلك العصا من العصيسة هل تلد الحية إلا المية 
وحلف لارکب حصانا ولاتزوج حصانا م زوج ابنة عمه لابنه . 


وتشبه هذه القصة فى جوهرها قصة البطل الايرائى القدم رسم مع ابنه 
سهراب . وهى احدى الأساطر الايرانية القدعة . وهذا التشابه بينها فى الجوهر 
يطنى على الحلاف الى يبدو فى بعض تفاصيل القصة وحمل على الظن بأن 


ا 


مؤلف هذه المقامة كان قد عرف هذه الأسطورة الايرانية .وخلاصة هذه 
الأسطورة أن رس كان قد حرج ذات يوم للصيد وأوغل ف السر حى وصل 
إلى حدود توران وکان صیده ف ذاك الیوم کشرا فشوی وأکل ونام لیساریح 
إلا أنه لما صعا لم جد فرسه فتتبع أثره حى قاده إلى مدينة “منجان القريبة من 
المكان . وشاع ف المدينة حار قدوم رسم فأسرع اليه ملکها ورحب به ووعده 
بالبحث عن فرسه واستضافه تلك الليلة . واستطاعت ابنة ملك سمنجان أن 
تتسلل إلى مخدعه للا بعد أن معت عن أخلاقه وشجاعته . وبات رس لیلته 
مع ابنة ا ملك وأهداها خحرزة كانت معه وأوصاها آن تشدها على عضد المولود 
إذا جاء ذكرا . ولا أصبح الصباح جاءه الماك بفرسه فعاد به مسرورا إلى ايران 
وبعد تسعة أشهر ولدت ابنة الملك مولودا ذکرا مته سهراب کان یشبه باه فى 
قوته وشجاعته . وارتفع شأن سهراب بن قومه من الأتراك » وجمع عسكرا 
عظما منہم محارب بهم الایرانیین . وف إحدی حروبه مع الإپرانین ودعته آمه 
وربطت إلى عضده اللحرزة وأوصته أن يسعى للفاء أبيه رسم بطل أبطال 
الايرانين . وقبل أن يبدا القتال حرج رس لبارزة مهراب - على جارى 
عادتهم من البدء بالبارزة قبل المقائلة - وهو لا يعرف أنه انه . وکان مهر اب 
قد رأى من قوة رسم ومتانة بنیانه وطول قامته واشتداد أعضائه ما ذکره 
بحدیٹ أمه عن أبيه فدنا من غر عه يسأله عن أصله وحقيفته فلم يفز منه بإجابة 
شافية . وعند ذاك يئس سهراب من لقاء أبيه وبدأً المبارزة » وحمل على عدوه 
الذى هو أبوه حملة شديدة ومازالا پتبارزان حى تكسرت سيوفها وسال 
عرقها واشتد تعم»ا دون أن يعرف الأب ابنه ولا الابن أباه ثم استراحا ساعة 
عادا بعدها إلى القتال » وطال بنا الأمر فأحرج هراب جرزه وهوی به على 
أكتاف رس فتأم لشدة الضربة . وضحك هراب ضحك من اعتقد أنه ظافر 
بعدوه منتصر عليه. ولا أدركها الليل توقف بينها الفتال . وتقابلا فى الصباح 
ليواصلا المبارزة فأقبل سهراب على رسم يسأله عن حاله کأنه صدیق حمم 
وأح يعرض عليه وقف القتال وال منوح إلى السلا لا يستشعره فى قلبه من حب 
له وميل إليه . ولكن رس اللى عرك الدهر وصارع الأبطال وهزم الملسوك 


¬ ۹۷ 


ظن ذلك حيلة وخديعة فرفض ما عرضه عليه سهراب . وٿرجل کل ما عن 
فرسه » وبدأتبينها المبارزة » وحميت المصارعة إلى أن آلى سهراب رس على 
الأرض وجم على صدره وهم باحتزاز رأسه لکن رسم عمد إلى اليلة واستمهله 
إلى الحولة التالية » وفيها استطاع أن بتغلب على مهراب فيلقيه أرضا ويستل 
خحنجره ویشق به نحره . ولا ری سهراب الموت ذکر أمه وما أوصته په من 
الببحث عن أبيه رسع وما أن مع رس هذا الكلام حى أظلمت الدنيا فى عينيه 
ومادت الأرض تحت قدميه م إنه نظر فوجد فى عضد هراب تلك اللحرزة 
وتيقن عند ذاك أنه قتل ولده بيده » فأحل پندبه ويشق عليه الصدر وينتف 
الشعر وعاد إلى معسكره على تلك الميئة المنكرة › أغر الوجه » أشعت الشعر › 
ساثل الدمح »> مزق الثياب » معفر الرأس بالأراب فأقبلوا عليه يعزونهويواسونه 
ورچع بعد ذللك الى زابلستان حمل ولده وقتیله سهراب فی تابوته حیث دفنه 
فی موطنه .. وهکذا قتل الأب ابنه دون ن یدری . 
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وكان للمقامات العر بية أثر ها نى الأدب الفارسى . وقدظهر هلا اللونمن‌الفن 
اللغوى فى الذر الفارسى خلال القرن السادس المجرى . وأشہر مثل ذا تلك 
المقامات الى كتما القاضى حميد الدين ونحا فا نحو بديع الزمان والحريرى . 


وكان القاضى حميداللة والدين عمر بن محمود المحمودى المتوف فى سنة 
۹ه قاضى قضاة بلخ . ويقال إن الشاعر المعروف أنورى عندما هجا أهل بلخ 
ثاروا عليه وأرادوا أن خر جوه من المدينة فتصدى هم القاضى حمید الدين وحاه 
وأنقده منہم › ولذا رأینا للانوری بعض الأشعارفقمدح القاضى حميدالدين(١).‏ 
ویصف الانوری مقامات حمیدی بقوله : إن کل کلام غر القرآن والحدیث 
لا يعدو آن یکون ترهات وأباطیل ذا قيس مقامات حمید الدین (۲). 
(۱) كان الأنورى قدوصف بلخ بأنها مدينة الأوباش والسفلة وأنبا تلو من رجل واحد 
عاقل . 
)۲( کان نیست قرآن یاحدیث مصطی 
از مقامات حمید الدین شد آکنون ثرهان 
¬ ۹۲ ت 


آلف حميد آلدين مقاماته ى حدود سئة ٠ء‏ م وآراد أن جعلها فى القارسية 
نظرا قامات البديح واللعرعرى لى العربية : ولا یری إل قامات حم لین 
شىء ما كتب ف هذا الفن بالفارسية . وفنا عكن أن يفال إن إنشاء القامسات 
الفارسية بدیء محمید الدین وشحم به (۱). 


وميد الدين جملة آعال أحرى غر المقاماث أشار إلہا عو . وكانت 
له آیضا مشارکة ى الشعر . ویورد عوق نماذج من شمره (۲). 


ولکن إذا کان -حمیدی قد ألف مقاماته تى -حوالى متتصف القران السادس 
المعجرى بين عرخت المقامات :العر بية نى الأأدب العرتى ى القران الراب افمجرى 
فلأذا تحر ظهور ها هله المدة إلى أن أل حميد الدين مقاماته . 


فى اللقيقة ل يكن حميد الدين أول من ألف المقامات بالفارسية ون كان 
أعظمهم فهناك مقامات أو نصر مشكان الى ألفت فى أواسط القرن اللامس , 
وأبو نصر هذا هو أحمد بڻ عبد الصمد مشكان صاحب ديوان الرسائل على 
عهد السلطان مود ومسعود الغزنوى . وكان هلا الكتاب متداولا إلا أنه 
ضاع بعد ذلك » وإن كانت قد بقيت منه بعض الفقرات والأجزاء فى علد 
من المصادر مثل جوامع الحكايات محمد عو . 

على كل حال هناك فاصلة زمنية تقدر بقرن من الزمان بين ظهو رالقامات 
العربية والفارسية ما سرها وتفسبرها ؟ 

جیب على هذا محمد سار شى کتابه سباك شنامی فيد كر أن التجربة قد 
دلت على أن كل جديد ف الدب العرن احتاج إلى قرن من الزمات على وجه 
الققریب لكى يظهر نظره فى الدب الفارمی ؛ ذلك لأن الظواهر الأدبية لا 
تنتقل من قوم إلى قوم ولا من آدب إلى أدب فى يوم وليلة فهى محتاجة إلى وقت 


(۱) حسیتل کاتبی : تاریخ ختصرنار فارسی ص ۲ 4 ط شفق ۱۳۲۷ 
(۲) لباب الألباب : چ ١‏ ط براوت لیدن ٠١۰۲‏ . 


~~ ۳ 


طويل للتسلل إلى البيثات الأحرى(١)وهىعتاجة‏ أيضا إلى أن تشق طريقها إلى 
آذواق الئاس فإذا استساغو ھا تأثر وا مہا م حا وها فجرت با أقلامهم وظهرت 
ى ادام . ويدعم المؤلف رأيه بظواهر أدبية أحرى انتقلت من العرب إلى 
الفرس واستغرقت فى انتقاها نفس المدة تقريبا » فند أن .كتب عبد الله بسن 
المعاز العباسی ۲٤۷(‏ - ۲۹۹ ه) كتابه فى فن البديع )م يظهر له نظر فى الأدب 
لفارسی حى عهد الغز نین حن آلف فرحی السیستانی کتابه فى البديع «ترجان 
البلاغة» . ويضيف أيضا أن التصوف بعد أن ظهر بصورة علية ف بخداد احتاج 
إلى ما یقرب من قرن من الزمان حی شاع وانتشر فی خراسان . ویذ کر کذلك 
من الأمثلة أن الفنون البديعية وسائر الصناعات الفنية كانت قد شاعت نى الشعر 
العربى كا يذ كر اللعالىى فى اليتيمة إبان القرن القرن الرابع والحامس المجرى 
واستغرق الأمر بعد ذلك قرنا من الزمان حى راجت فى الأشعار الفارسية . 
وكذلك الأمر فما يتصل با مقامات فإنما وإن كانت قد راجت فى الأدب العرى 
نحلال القرن الرابع المجرى إلا آنا استغرقت بعد ذلك قرنا من الزمان قبل آن 
ترز ئی الدب الفارسی .. وقد آشرنا من قبل إلى أن مقامات نی نصر مشکان 
کتبت فی أواسط القرن اللامس آی بعد قرن تقریبا من ظهور مقامات بدیع 
الزمان . 


وأقدم مصدر ذ کر مقامات حمید الدين هو چهار مقاله لنظاى العروضى 
السمرقندى الذى كتب فيا بن سنة ۰ »۰ ٥٥۲‏ ھ یعی فى نفس السنة الى 
ألفت فبا المقامات أو ھا نة ار سنتن (۲) .وبعدذلك وردت الإأشارة لہا 
فی دیباجة مرزبان نامه لسعد الوراوینی الى ألفه فما بن ۸ ۰ ۲ ھ. وقد 


(۱) محمد پار : سبلك شناسی۲ / ۷ ٣۲‏ ط خود کار ېران 

(۲) ارجح من‌هله الاشارة الواردة فى جهار مقالة عن قامات الحميدى أن يكون جهار 
مقالة قد آلف فى سنة ٠٥۲‏ ه لأله من المستبعد أن يكون الولف نطلاى عروضى "مرقندى قد 
اطلع عل المقامات اطلاعا يكى للاشارة إلها فى كتابه قبل مضى وقت كاف على تأليفها . وإذا 
کان جیدی قد آلف مقاماته سوال سنة ٠٥١‏ ه فإن نظامى "ى حاجة إلى يعض الوقت العلل بها 
والاطلاع علها وخذا يكون اتخاذ سنة «٠٠۲‏ أنسب فى تحديد تأليف جهار مقاله . 


A 


ذكره فى هذه الديباجة بالإشادة والتقدير من بن‌ما أشادبسن كتب الأدب(١).‏ 
جاء بعد ذلك عوفى فأشار إليه فى لباب الألباب ٠۱۷(‏ ه) بطريقنه الإنشائية 
المعروفة. كما ذكره أيضا ابن الأثر فى حوادث سنة 4 هھ وقال عن مقاماته 
إنها على مط مقامات العريرى بالعربية .. ويعارض عمد مار على إشارة ابن 
الأثر فیقول إن هدف الحمیدی فیا آنشأه من مقامات أن ينحو نحو بديع الزمان 
والحریری فیمقاماتہماولیس الحریری وحده كما أشار ابن الأثر . ويؤيد هذا 
آن حمید الدین نقل وترجم کٹرا من قصص بدیع الزمان کا فعل فی مقامته 
السكباجية الى تعتر ترجمة وتقليدا لقامة بديع الزمان المضرية . 

وإذا كان أبو الفتح فى المقامة المضرية لم يصب شيثا من مائدة مضيفه 
ولا ذاق المضرة الى کان قد وعدہ مہا » وآثر المرب على البقاء تخلصا مسن 
ثرثرة مضيفه إلا أنه ق هر به وقع فهاهو شرمنثرثر ةا ضيف »فقد رآها لمضيف وهو 
يغر من البيت فجرى وراءه صاتحا يا أبا الفتح المضرة فتجمع الصبية وجروا 
وراءه يصيحون المضرة المضرة فرى أحدهم حجر يريد أن يفرق جمعهم 
ویصرفهم عن ملاحقته » فغاص الجر فی راس رجل فأمسکوا به وأخلوه 
بالأكف والنعال وحشروه فى الحبس حیٺ قضی عامين . وكذلك انتہت 
الحال فى المقامة السكباجية فقد روى أحد شيوخ المحاضرين قصته مع 
السکباج » وکیف ظل داعیه يتحدث کل الوقت »› ویرثر فی کل موضوع 
ویتباهى بكل ما ملك حى أطال وأمل فلم جد الراوى بدا من النجاة بنفسه 
وفضل الفرار . ورآه المسس وهو يفر نى الظلام فظنوه لصا وأوجعوه ضربا 
ورموه فى السجن شرا حى توسط له أهل اللر بعد أن ذاق من‌التاعب والموان 
ما ذاق بسبب المضرة . 


K*# #¥# #‏ 
يذ كر القاضى حميد الدين أنه فضل كتابة المقامات بالفارسية ليذيع مرها 


(۱) مرزبان نامه : بتصحیح قزویی : ص ۲ من مقدمة الكتاب ط ٠۳١۷‏ تران. 
(۲) سكباج : طبق معروف يرصنع من احم والدقيقوالحل . والمضيرة مرق يطيخ بالين 
المضير وهو الامض . 


۱٩ 


بين عامة العجم . وهو مع هذا لم يستطع أن يتخ عن العربية الى كانت واسعة 
الا نشار وختذاك والى كائت لغة الأدباء والقافة الى حرص الأدباء الاير انيون 
على الأفادة ملا والتباحی حصیاتم قا . 

وغد أراد القاضى حميد الدين "أن تبلغ مقاماته اللحمسان أسوة مقامات 
الحریری آلا آنه لم یوفق إلى ذلك . وقد دكر فش خامة کتابه أنه لم يستطع أن 
يتجاوز المقامة الرابعةوالعشرين(١)لأنالأحوال‏ السياسية وقتذاك كانت قد 
تغر ت خاضطر بت أحواله وشت منه الفكر واللحاطر ولم يعد قادر؟ على الكتابة 
أو النظم . وصار أمرہ كما قال : 

عن هوی کل صاحب وليل شغلتی نوائب وخحطوب 

وتأثر المقامات العربية فى مقامات حميدى الفارسية واضح لا محتاج إلى 
جهد بد كر نى التدليل » وقد اعترف هو نفسه نى مقدمة كتابه بتأثر المقامات 
المربية عليه ذ کان یداوم قرامتہا فی آوقات فراغه حبی ارتسمت موضوعاتبا 
وصورها فی ذهنه بوانعکست ئی مقاماته » وآحیانا تری فی مقاماته نفس 
الموضوعات والصور وأحيانا يعبر ا قليل من التحوير والاختلاف . 

وإذا بدأنا عقدمة حميلتى وجدنا حاكاته للحريرى ظاهرة جلية بل أن 
المبلرات والألفاظ تكاد أن تتشابه . وكا فعل الحريرى من الثناء على الممدافى 
والإشادة عقاماته وشہر تا بين الناس فعل حمیدى نفس الثى ء فأشاد بالممدافىی 
واللجریرى وتحدث بالتقدير والإجلال عن مقاماتم») وشہرتما بين الناس . ومن 
اللطیت أن يورد حمیدی فى سبب تأليف مقاماته نفس السبب الذى أورده 
المحریری(۲)«فأشار من إشارته حکم وطاعته غم إلى أن آنشیء مقامات آتلو 


(1) يشك بعض الباحين نى عة نسبة المقامة الالفة والمشرين إلى حميدى » وهى 
مقامة الحريف‌الى لا ترد فى كير من نسخ المقامات . ولمذا یتر ولف مقامه نویسی أن 
مقامات سمیدی ل تزید على ثلاث وعشرین مقامة . ص ۱۱٩‏ من مامه نویسی در أدبیات 
فارسی آلا کور طارس ابراهیمی حریری . 

إإ۲) آكاد أقطع ذا بأن هذه الأسباب الى ذكرها عؤلاء الكتاب ملفقة . وهى نوع من 
إصفاء الأية عل أ عام واصطناع التواضم الكاذب . 


~~ ۹ 


فما تلو البديع وإن لم يدرك الظالم شأن الضليع» . وكذلك يقول القاضى حميد 
الدين فل نفس المعى «فأمرنى من امتثال أمره على روحى فرض عن وانقياد 
حکته على ذمی وعهدی قرض ودین» . وخم الحریری مقدمته با حدیث عن 
الحاسدين الجاهلن الذين يضعون من شأنه هذا الكتاب الذى وضعه وينددون 
بأنه من مناهی الشرع . ونی نفس المعى یردد حميدى القول عن العيابن‌الذين 
يبحثون عن العيوب وإن ل توجد . وى نياية المقدمة يوضح الحريرى أن الأشعار 
الى وردت فی مقاماته هی من نظمه عدابیتن فذین استعان ما فیقول : «وما 
قصدت بالإحاض فيه إلا تنشيط قارئيه وتکثر سواد طالبیه ولم آودعه من 
الأشعار الأجنبية إلا بين فذين». وى نفس المعى يقول حميد الدين «والشرط 
الأوفق والركن الأوثق ف ميدان هذا التأليف أن أركض بغرسى وأن 
ألعب بر دى.. وف اللحملة فهنا النصنيض بضاعى الإعددا من الأبيات. استعنت. 
جا على سبيل الشبادة لا على وجه الإفاحة . وعلى المسوم فعدد هله الأبياته 
يقل عن عشرة». 


ومن مظاهر التأشر العرنى الواضح ف المقامات‌الفارسية(۱) : تقليد حميدى 
للجمل الفعلية العربية الى تبداً بالفعل بعكس ال ملة الفارسية الفعلية الى تتهى 
بالفعل . فالقعل قى ال إحملة القارسية الفعلية يقع لحرا ولا ياتى ولا . ومن أمثلة 
ما فعطه حميدى من, تقليد العربية 2 


«حکایت کرد مرا دوسی که مونس خلوت بود ..» حکۍ لی أحد 
الأصدقاء اللى كان مؤنس خلوتى .. وفضلا عن. الابتداء بالفعل فان هذه. 
الصيغة أي تكن معروفة من قيلى ى الدب الفارسى . وهى فى حقيقتها ترجمة 
للفعل العرلى حكى . وكان البديل الفارسى, : آورده أند. 

-: لزيادة التفصيل فى هلا الموضوع يراجم‎ )١( 


حمد بہار : سبك شناسی ج ۲ . 
فارس ابراهیمی حریری : مقامة نویس در دییات قار سی طط ڄامعة ر ا ٦‏ 1۳4 


¬ ۱4۷ س 


ومن هله التأثرات الإكثار من ايراد العبارات العربية حى يتلاحق منها 
ف اشن الأحيان بضعة أسطر. ومن أمثلة الاقتباساث اللفظية أن الحريرى قد 
أورد نى المغامة الصنعانية على لسانواعظ : «يواقيت الصلات أعلق بقلبك 
من مواقيت الصلاة» فأحذ حميد الدين هاتن اللفظتن وأدخلها ى بيت من 
أشعاره : 


أمطر عن الدرر الزهر اليواقيتا واجعل لمج تلاقينا مواقيتا 
ونى المقامة الكوفية تری الحریرى يلعب بالجناس ى كلمة قرى فى مواضصح 
كث رة من مقاماته کقوله : 


وحرمة الشيخ الدى سن القرى وأسس الحجوج ف أم القرى 
ويقول أيضا فى المقامة الدينارية : وانظروا إلىمن كان ذاندى وندى وجدة 
وجدا وعقار وقرى ومقار وقرى . وف مقامته الدمياطية يقول احريرى : وكنا 
معرس نتبین منه بنیان القری ونتئور ران القری . . فهو هنا يکر من استخدام 
ألجناس فى كلمة قرى » قرى الأولى بالضم والثانية بالكسروهذا ما فعله أيضا 
حميد الدين مع نفس الكلمةوزاد عايها لفظة قرا معى الظهر فى قوله : 

وقلت أفم بام الققرى ففيها لكل نزيل قرى 

وأقصم ظهر الى نى مى واکسرهاقبسل کسر القری )١(‏ 

والحريرى يقول فى المقامة الدينارية : «نظمنى وأخحدانالى نادم خب فيه 
مناد ولاکبا قدح زناد ولا ذکت نار عناد» . ویستخدم حمیدی هڏا التعبار 
فى مقامته الملمعية فیقول : گفت آی آهل بلاد عجم وای قادحان زناد کرم 
أى فقلت يا أهل العجم ويا قادحى زناد الكرم والأمثلة على هذا كثرة يصعب 
إستقصاها . وقد ذکر کشرا منھا محمد سار وفارس ابراهیمی(۲) 


(1) القرا : الظهر . 
(۲) سيقت الإشارة إلى مؤلفيما . 


٩۹٩۸‏ س 


وال كثار من السجع مظهر آنحر للتأثر الفارسى بالأسلوب فى الكتابة لذدلك 
العهد . ولم يكن الحرص على هذه الأسجاع المتلاحقة ظاهرة معروفة فى الئر 
الفارسى من قبل . 


ومیل حمیدی إلى حذف الأفعال بقرينة لفظية وهذا كشر فى المقامات فهو 
يكت بايراد الفعل ف اللحملة الأولى وحلفه من المحمل اللاحقة المحطوفة . وهلا 
الحلف سمة من سات الإمجاز فى الأسلوب العرلى . 


وكذلك كان يأحل بعض الاصطلاحات العربية فيستعملها على الظاهر 
اللغوى للالفاظ فينحرف بذلك عن المعى المقصود ف العربية كقوله : «آتش 
اندرنفت زدن» وريد به إيقاد المصابيح بيا هذا فى العربية «صب النار عسل 
اازیت» يتضمن معنى بلاغيا م يفطن اليه حميدى . ويراد به ئى العربية الإثارة 
بعد اللحمود » أو إشعال الفتنة بعد السكون أو ما شابه هذا من المعانى البلاغية 
الى تكتسب عمقا آلحر وراء ظاهر اللفظ . 


ولا حلاف بن الباحشن فى أن كثرا من موضوعات المقامات الفارسية 
عند حميدى صور مكررة لا ف المقامات العربية رغم ما بينها من اختلافات 
نشر إليها فيا بعد . وتعد مقامة حميدى السكباجية ترجمة وحاكاة للمقامة 
المضرية. ٠‏ 


وهنا يشر فارس ابراهیمی ف کتابه «مقامه نویسی ۲ سؤالا : هل استطاعت 
الفارسية أن تستوعب‌ هذا اللوناللغوىمنالقامات كااستوعبتهالعر بية؟ وقد أجاب 
على سؤاله بأن العرض اللغوى الدى تقوم عليه فكرة المقامات مجعل استعداد 
اللغة العربية مدا اللون من الفن اللغوى أكر وأعظم »> نحصو صا إِذا نظرنا إلى 
أن العناية باللغة» وجمعها » ووضع المصنفات فيها كانت أقدم › وأن الفنون 
البلاغية الى هى أساس من أسس الإنشاء فى فن المقامات كانت قد نضجت 
عند العرب وكثرت فيها التآليف والتصانیف . ویری ابراهیمی أن العلاء 
الاإبرانيين كان لمم دور عظم فى نهضة هذه العلوم العربية ٤‏ إلا أنہم فى نظره 


س ۱۹4 ب 


ل يبذلوا لإثراء لغتهم ودم ما بذلوه فى سبيل‌العربية(١)ولكن‏ ل اذا فعلوا هذا ؟ 
هذا هو السؤال الذى غاب عن ابراهيمى أن يوجهه لنفسه ليفهم تفسر الموقف 
والإجابة على هذا فيها التفسر الكائى . لاشك فى أن العربية هى لغة القرآن الكر م 
والحديث الشريف » والعلوم الأسلامية . لقد أسام الايرانيون الأواثل وأخحلصوا 
العطاء للاسلام . وكانث العنابة بالعربية مظهرا من مظاهر لحدمة الإسلام . لقد 
كانت خحدمة الإسلام ‏ دين المسلمين جميعا - هى المدف والغاية . وم تشغلهم 
عن الإسلام عصبية لغوية أو عرقية. لقد أحاص أولئك الايرانيون لله الدين 
والعطاءفخلدتار بخ ا مسلمن جهو دهم ومآثر هم »ونب من علامبم مالا يتسع المقام 
لحصر أسماتہم ف علوم الحديث والتفسر واللخة والنحو والبلاغة وعلى هذا فل 
تكن العربية إلا الوسيلة وكان الاسلام هو الغاية . 


وإذا کان فارس ابراهيمى يعرف بقصورالفارسية ف مغمار ا قامات (۲) 
إلا آنا عوضت ذلك بالتفوق فى جال الحكايات . وهلا صعيح فللفرس فى هذا 
المحال من التاليف الأدبية ما يفوق المقامات العربية . 


ومع أن المعروف أن المقامات العربية قد راجٽ بين الفرس مما جعل 
أدباءهم يقلدو نما مثال حمیدی إلا أن ابراهیمی یشر فی اسلوب بعید عن 
نهج العلمى القاثم على التجرد من الدوافع العصبية إلى أن المقامات العربيسة 
کانت ف موضوعاتا وأفكارها تتناف مع الذوق الايرانى . فالموضوع الأساسی 
فى المقامات هو الكدية أو كا ينقل هو عمن سماهم نقاد الأدي هو تعلم الشحاذة 
ومذا لم تنجح هله الأفكار فى عيط الايرانين ولم يعجب الناس بتلك الحيل 
الى تاها أبطال المقامات العربية. ويتابع اہر اهيمى قوله إنه إذا كان القاضى 
حمید الدین وهو ایرانی قصد مقاماته حاكاة المۇلفىن العرب إلا أنه م مجعل 
الکدية هی امو ضوع الاساسی فی المنامات کا فعل الممدانی والریری . ویذ کر 

(۱) مقامه تویسی : ص۲۷۸ . 


(۲) مقاه نویسی ؛ ص ۳۷۹ . ینمی ابراهيمی أئه سل هئا بعغوق المقامات العربية 
و یمود ف مواد ضع أغرى قاي فيناقضى هذا ويدحى أن الفارسية م تتخاف ن المربية فى هلا لجال . 


i 


أن حيل هؤلاء المکدین وإن كانت تثر الفكاهة إلا آنا وما لا تتفق مع الذوق 
الایرانی(4)» فلایرانیون ف قصصهميعجبون مو ضوعا ت العشق و البطولة والفتوة 
وما شاه هذه من الى ضوعاات د 


وإذا کان فى الآدب الفارسی قصص تدور حول الفقراء والدراویش إلا 
ہا لا تدور حول الشحاذۃ ۔ ونی نظر ابراهیبی آن کتاب گلستان لسعدی 
شرازى هو الذى عثل المقامات الايرانية حقا » وهو وإن تضمن حكايات عن 
افقراء إلا آنہم لا يستجدون الناس ولا محتالون عليهم ليسلبوهم آموالمم کا 
محدث نى المقامات العربية . 


ومع أن هذه الدعوى الى يشرها ابراهيبى تعجز عن مواجهة الأدلة 
انارسنية والمنطقية إلا آننا نتجاوزها لال هل عحیح ما یراہ ابراهیمی من أن 
حکایات گلستان لسعدى تمثل المقامات فعلا ؟ لقد قلت فيا سبق إن المقامة تقوم 
على آساسن : 


الأول هو العرض اللغوى ونثر ما فى جعبة المؤلف من ثروة لغوية لدرجة أفى 
اعت ر تیا فى صدر هلا الفصمل من جهو داللغوين ‏ والثانى هو الكساء وا لظهرالذى 
راد المؤلف أن خرج فيه هذا الجهد اللغوى ميث يستساغ عند الئاس 
فجعل من القصة والفكاهة هذا الكساء أو المظهر . والعامة يقبلون أول ما يقبلون 
عل هذا المظهر الحارجى واللحاصة تمو مده الروة اللغوية الى تقدمها 
امقامات وقد بستسمجون القنصة لتقاهتها وتکرارها . فهل حکایات گلستان 
تتفق مع المقامات فى هذين ؛ الموضوع والصورة.إنسعدى نفسه وهو المنمكن 
من‌العوبية ورأدالا يسميهامقامات ولكنه يسما حكايات ولو وجدها مطابقة 
الخط الرئيسى الذى. تسو فيه اللقامات لا تر دد ف قسميتهاسمذا الأسم . وسحدى 
بالطيع أدرى ما يكتب ويقول . وليس هناك من حاجة أو ضرورة تدعو 


. مقامه نويس : المقدمة ص ج‎ )١( 
. ۲۸۷ المصار نفسه : ص‎ (۲9 


ب ٣١‏ ت 


الد کتور فارس ابراهیمی لأن يبذل کل هلا الجهد الدى بذله فی كار من 
خسن صفحة من کتابه (من ص )44٦٩ ۳۹٤‏ لإقناعنا أن هذه الحکایات هی 
من قبيل المقامات . ولا يشرف «سعدى» أن نفعل من أجله ذلك لأنه ی هذه 
الحالة سیکون مقادا وتابعا . ولو حسن ابراهیمی لفکر کین ینصف «سعدی) 
ومصعله أصيلا ومتبوعا. ونا آحس‌هنا أن وسعدی» كان يفطن إلى هذا المعى . 
ولکن ین سعدی وین ابراھیمی !! وود هنا آن طمن ابراھیمی ی کلات 
قليلة » ولیس ی صفحات طویلة › إلى أن حکایات سعدی فی الگلستان روع 
وأعظم وأعقمنقصص القامات حقا. وهذا هوما يفر ضه الضمر العلمى على 
البالحث .)١(‏ 

وبعد فإن الأمر بن القامات العربية كا تصورها مقامات الممدالى 
والطریریوبنوالمقاماتالفارسیة کا جاء ی مقامات حمیدی لا لو منبعض 
وجه الاحتلاف الى نجملها فا ياتى : 


تقدم المقامة العربية للقصة مجملة أو ببعض الحمل بيا يستغرق هذا التقدم 
عند حمیدی صفحات با كلها ى بعض الأحيان كا فعل ف المقامة الفقهية «در 
مسائل فقهية است» فقد قدم لنا مقدمة طويلة تلاول فيها موضوعات متفر قة › 
منها العلم وفوائده › وأهمية طلبه .. الخ . ويمكن أن أرجع هذه الإطالة فى 
نصوص حمیدی إلى اخحتلاف‌طريقةالتعہر بین العر ب والفر س .فالعر ب أهل از 
وهو من حصائصهم البلاغية . أما الفرس فهم ميالون إلى التفصيل والمبالغة 
ونضسهم ئى هذا طويل . 

وبینا يسيطر موضوع الكدية والمكدين على أغلب مقامات الممدانى 
والحريرى نجد أن هذا الموضوع يشغل من مقامات حميدى أفل من نصفها . 


0( أعرض هدا عا ذكره المؤلف عن أسباب رواج المقامات بين المرب فى صفحات 
کتابه ومقامه نویسی » من ۲۸۳ - ۳۸۸ . وانصح له آن يراجم اللصوص ف الأدبين 
العربى والغارسى ليتبين مدى انحرافه عن جادة الصواب . وما أحوجنا أن بعد عن مثل هذا 
الأسلوب النى لا يتفق مع اليج العلمى ولا مع صفات الباحثين الناضجين ٠,‏ 


e ¥ 


وحميدى فى الموضوعات الانتقادية لا ميل الى المجوم وإثارة السخرية 
والدم ولکنه يقنع فيا يكتب بالإشارة الأدبية والنكتة الأريبة على عكس ما 
بفعل الممدانى والحريرى . ومذا نرى مقامات حميدى تفقد الإثارة والحرارة 
والتاڈر اللاذع الدى تتماز به المقامة العربية(١)‏ . 


أما الراوى والبطل فيختلفان فى المامات العربية عنها فى المقامات الفارسية 
فها عحددان معينان نى المقامات العربية فراوى مقامات بديع الزمان هو عيسى 
ابن هشام وبطلها أبو الفتح الاسکندری لا یتغر انولا یتبدلان(۲)وبطل‌مقامات 
الحریری هو أبو زيد السرو جى وراو ما هو الحارث بن همام . ولائلزم المقامات 
الفارسية راويا بعينه ولا بطلا بذاته فها حتلفان من مقامة إلى مقامة , 

وتدل أساء المقامات العربية على البلدان الى جرت فيها حوادمما كالمراغية 
والنريزية والأصفهانية ... الخ › بيا تدل أمماء المقامات الفارسية على 
موضوعاتها : فى التصوف - فى العشق ... الخ . 


الأحداث التارعية 
والظراهر الأجماعية 
إذا وقعت حادثة تارعية بان شعب من الشعوب تم امتدت أصداؤهاإلى 


شعب آنحر وترکت آثارها فى أدب ذلك الشعب دخلت هله الحادثة وما قيل 
فيها من أدب دائرة البحث فى الأدب المقارن . 


وكذلك المحال فما يتصل بالظواهر الاجماعية كالأعياد وغبرها فانما إذا 
انتقلت من شعب إلى شعب آلحر وأثرتٽف الجاهاته وسلوکه وانعکس هذا فی 
آدبه دحلت ھی الأخحرى داثرة الأدب المقارن . 


(۱) مقامه توپس + ٠٠١‏ . 
(۲) وهدا فى أغلب المقامات لان العامة المضيرية مثلا يعد التاجر البغدادى بطلها . 


۳ ب 


مقعل اسن : 


ومن الأحداث التارعخية ذات الشأن. فى العام العرلى حادثة مقتل اسان 
رض الله عنه فى كربلاء . فهذه اللمادثة عربية ف بيشتها وأبطالهما. ولكنها هيجت 
خحواطر شعوب أحرى كالفرس وارك ودفعت کثرین من شعرانہم لانظم 
فيها تمجيدآ اللحسين القتيل ومن قتل معه من آل بيته وتنديد بالقاتلين الأموين. 


وموضوع المعادث مشر ی قکارینه وتفاصيله » ويصلح مادة جذابة لن 
أراد تظمها أو الكتابة فيها أو صوغ التصص العاطفية ا لمؤلرة حوها . 

وآنا هنا أعتمد على تاريخ الطرى قى ذكر أحداث هذه القصة المؤلمة . 
إحوادث سنة ١‏ وسنة )١١‏ . 

ويبدً المشد الأول قى القصة موت اللليفة الأموى معاوية وتولى يزيد 
بعده . وبتتع الحسبن عن اليعة لزيد فيسمع أهل العراق موقت الحسين 
فيشجعهم هذا على مکاتبته ودعوته إلیهم لیبایعوه . وظلت کتبهم ورسائلهم 
تات اسان حى صح عزمه على اللحروج اليهم . وكان قد بلغه أن اثى عشر ألا 
من أهل الكوفة قد بايعوه . 

ويصور المشهد الثاني من القصة التفاف أععاب اسان ونصحاثه حوله . 
فإنهم لما يلغهم عزمه على التوجه إلى الكوفة ناقشوه فى الأمر ونصحوه تصيحة 
الخلصين الذين يفكرون بالعقل والماطق ولا يندفعون وراء العاطفةأو المظاهو . 
قيل له مثلا إنك تريد أن تسر إلى العراق . وف العراق علا يزيد وأمراؤه 
ومعهم الأموال ينفقون منها بسخاء لشراء الرجال » والناس عبيد الدرهم 
والدينار . ومن باعك بالدرهم لم تأمن أن يقاتلك . واشترك عبد الله پن عباس 
مع الناعن وحتره من الذهاب إلى قوم يدينون بالطاعة لزيد وعتثلون أوامره 
وینقدون أحکامه ویقدمون ما يطلبه ععاله من الأموال . 


ومع كل هله النصائح رفض الحسن وصمم على اللعروج فعاد إليه عبد 


س ٤ھک‏ ص 


الله بن المباس مرة آحری ینصحه ألا خرج بنسائه وصبیته حى لا يقتل مام 
أعينهم کا تل عمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. وحى هذه القصيحة المنطقية 
اببية م بقع بها مسين . 

ويروى الطرى آن اسان لا بلغ الصفاح لى الفرزدق الشاعر فتحدث 
إليه وسأله رأيه فى القوم فأجابه الفرزدق : قلوب الاس عك وسيوفهم مع بى 
أمية . 

ونصحه غر هؤلاء کثیرون ولکن الشصح جد . 

وأما اشد الثالث خيصور الحسين وقد سار فى طريقه إلى العراق . وبيعا 
کان يجه إلى القادسية لقیته أوائل خیل عبید الله بن زياد فعدل إلى كربلاء . 
وم يزد أععاب الحسن عن -خسة وأربعن فارسا ومائة راجل بي بلغت قسوة 
أعدائه فى أول الأمر ألف فارس بقيادة ار بن يزيد التميمى الربوعى . وعئدما 
رأی الحسن آن أعداءه سدوا عليه الطریق حاول آن پسرب رجاله إلى الكوفة 
والحر يردهم إلى موضعهم . وظلو! كذلك إلى أن أقبل رسول عبید الله بن زياد 
فلم على الطحر بن یتید وآعحابه ودفع اليه کتابا من عبید الله بطلب قبه آن پازل 
الحسن وأعوانه بالعراء فى غر حصن وعلى غر ماه . وكانت هله حطة مدبرة 
لإرغامهم على الشسلم . ثم جاءت الإمدادات للحر بن بزيد فى آربعة آلاف على 
رأسهم عر بن سعد بن أ وقاص . 

ويبدو من رواية الطری أن مرو بن سعد ورجاله کانوا جلون سين 
ویګرونه وینهیبون تتاله › وهذا سر تردد الرسل بان الطرقان طويلا . 


وفى يوم عاشوراء من سنة ٠١‏ بدا الموقف الراكد بين الطرفين يتحرك . 
فخرچ الحسين فيمن معه من الرجال › وهم قلة قليلة . وکان قد اعد وراءه 
خحندقاً ملا ه-حطبا وأوقد فیه نار جی لا یأتیه أعداژه من وراه . 


ويأنى المثهد الأحر من الأساة فترى ال حر ب بينهاتبداً با مناج زاتالفر دية» 


س 80( س 


وصعب على جيش الأموين أن ينالوهم فى أول الأمر لاجماع أبنيتهم وتقارب 
بعضهامن بعض فكانت هذه الأبنية الماراصة حاجزآً واقياً . فلا رأى ذلك عر 
ابن‌سعد آرسل رجالا یقوضونما عن آعانہم وعن شائلهم لیکشفوهم من اب لانبین 
وکان رجال الحسن يتجولون حلال الببوت فيقتلون من يقوض أو ينهب . ولا 
لم ينجح هلا الأأسلوب أمر عمر بن سعد باشعال الثران فى البيوت . وظل القتال 
داثرآ يقتل أعغاب اسان من‌أعدام و يقتلأعداؤ هم منهم.و لکن کان صاب 
الحسين قليلان محيث إذا قتل واحد منهم أو اثنان تبن ذلك فيهم »أما أعداؤحم 
فکانوا کشرین لا یتبین فیهم من بقتل منهم . 

وبعد هله المناجزات والأعمال التخريبية بدأث الحرب بعد صلاة الظهر 
واشتد القتال بن الطرفن . وکان أمعاب الحسن مع قلتهم حیطون به ویفدونه 
بأنفھم › وکاں کلا قتل منهم واحد تنافس الباقون فی الحلول مله حی نالوا 
شرف الاستشهاد بين يدى الحسن . وحن تساقط الرجال ولم يبق إلا الغلان 
تسابق هؤلاء أيضا فى حاية السين » وأثبتوا آنہم لا يقلون إحلاصا وإماناً . 
وحن استبد به العطش تقدم لیشرب من الاء فرماه حصان بن تمم سهم أصابه 
فى فه فانفجر منه الدم . ورأى الأعداء الفرصة سانحة فتكاثروا عليه من عينه 
وشماله فکان يدفع هؤلاء وهؤلاء ويقاتل واقفا على رجايه قتال الفارس‌الشجاع . 


ويد كر الطبرى أن الأمر طال بعض الوقت . ولو شاء الناس أن يقتلوه فى 
برهة يسرة لفعلوا ولكنهم کان يى بعضهم ببعض ویود هؤلاء أن يکفيهم 
هؤلاء وأن يتحملوا عنهم وزر قتله . وکان لابد أن تم الأساة وأن يسدل الستار 
بسقوط البطل فحمل عليه العداء بعد ذلك من کل جانب حى ضربت کفه 
الیسری وعاتقه » فانصرفوا عنه وهو ینوء ویکبو ولکن أحدهم طعنه بالرمح 
وهو فى هله الحال السيثة فوقع . ولم يكف هؤلاء القساة ما أصاب الثهيد 
فتقدموا منه واحازوا رأسه . وکان اسان حن قتل مصاباً بثلاث ولان 
طعنة وأريع وثلاثن ضربة . وم يترکوه قبل آن يسلبوه ما کان معه. أحلوا 
سراویله وقطیفته ونعلیه وسیفه . 


۹ س 


هذا باختصار موضوع هذهالأساة الى عى بالحديث عنها آدباءالفرس 
ف أشعارهم وکتاباتہم . 


قراءة الروضة : 


ومن المظاهر المنصلة ذا الموضوع ى حياة الهرس وأدم قراءة الروضة 
«روضه خحوانى» . والمقصود بالروضة كتاب روضة الثهداء الى ألفها حسن 
واعظ كاشنى المتوق سنة ٩٠١‏ ه . وقصد المؤلف من هذا الثأليف أن مجعل فى 
أيدى الناس ما يعن على تل كرهم مهاد بيهم صلى الله عليه وسل وآل بيه 
كعلى والحسين رضى الله عنهم وما لقيه هؤلاء من العذاب وما قلموه مسن 
تضحيات . ويعتمد المؤلف فما جمعه من المادة التارعية على المؤلفات المعروفة 
كتاريخ الطرى . ولا كانت مهنة ا مؤلف وعظ الناس وغاطبة اإلهاهير والتاثر 
عل مشاعرهم فقد توخی نى عرضه للاحداث أن تكون قصصه مشوقة و 
الأسلوب أن يكون مشرآ ملهباً العواطف داعيا للبكاء . 


وقد لى هذا الكتاب من النجاح ما أغرى كشرين على السر على منواله . 
وف هذا النوع من المؤلفات تبدو - إلى جانب تمجيد آل البيت - روح العداء 
لأهل السنة - ويتادى بعضهم فى التعصب للشيعة بلعن الحلفاء . وقد يرجح 
بعضهم إلى عهود المحوسية فيمثل آل البيت بالنور وعث الأموين بالظلمة . 


ومن أبرز الشعراء الذين عنوا بالناحية الدينية فى الشعر محتشم الكاشانى . 
وهو آشهر من نظم ى مدح آل البيت وقصة شهید کربلاء . وانحتشم من شعراء 


العهد الصفوى . وكان الصفوين شيعة متعصبين فشجعوا الشعراء على هذا 


n ¥ 


الاتجاه اللديى . ونوش اشحتشم فی ۹٩٩‏ ه / 1۵۸۸ .م ومن أشعاره نى قصة اللحسن 
ما معتاه ٠‏ 


«ما هذا الأضطراب الى عم العام وما هذا النواح وهذا العزاء وهلا 
الام ! هل جاء يوم القيامة بلا نفخ ى الصور وتصاعد إلى العرش الأعظم كل 
ما ق الأرض . وهذا الصبح حن تنفس ى ذلك اليوم بدا مظلما فعم ظلامه 
الكون والناس . ولشدة ما اضطرب كيان العام يل إلى الناس أن الشمس 
أشرقت من المغرب .. وإذا أطلقت على يوم عاشوراء أنه يوم القيامة فسا 
جاوزت الصواب . وى المحضرةالمقدسةالىلا مكان فيها للحرن أحى جەيع 
القديسين رومهم تما وحزنا . والجن والملائكة تندب وتنوح تعر عن عزاا 
للاآدمين فى أشرف الناس . هو اسان > مس السياء والأرض ونور المشرقن 
حبیب رسول الله . 


وف موضع حر يصور ٧ا‏ أصاب الطبيعة من الاحتلال والاطراب يوم 
ذبح امسات رى الله عته قيقول ما معثاه إن الشمس طلعت فوق الجبال 
حامرة الرأس (كناية عن الزا) يوم رقع على الرمح رأس ذلك العظم 
واضطربت الأمواج وثارت کال بال وبکت السهاء فأمطرت مدرارا وتز ازلت 
الأرضص الساكنة وتوقض الفلك عن اللحركة والدوران وقد هال الرعد ما رأى 
من کل هذه الااضطرابات الى لقت الکون فدوى يظن آن يوم آلقيامة قد حان 


وف بيات أخرى يصور زينب اينة الرعراء وعد وقعت عينها على جد 
الإمام الطاهر بن جثث الشمداء فندت منها صيحة على رها «هذا حسان») 2 
ومن حرقة قلمااشتعلت النار ى العام . وبلسان مفعم بالأسى والعتاب أدارت 
حفيدة الرسول وجهها نحو المدينة تنادى «آا الرسول» وف عبارات مؤثرة 
تلدب أخاها نخاطبة لإرسول عليه الصلاة والسلام : إن حفيدك حسين هو هذا 
القتيل الى فى الصحراء . وهدا القعيل الملطخ بائدماء كأنه صيد هو حسن ۔ 
وتشبه الحسبن يسمكة ألقيت فى محر من الدماء وجروح جسدها تزيد على علد 


— (A — 


النجوم » وهذا الغريق فى حيط الشهادة جعل رمال الصحراء وردية اللون من 
شدة ما نزف من دمائه . وهذا الشهيد الذى ببست شفتاه من شدة العطش بعيداً 
عن شاطىء الفرات وتدفقت دماؤه على الأرض تدفق ماء جيحون هو حفيدك 
اسان . وهذا الصريع الذى ترك على الأرض ومخل عليه القتلة بالدفن هسو 
حفيدك امسن . وحن وجهٽ زيلب وجهها موت البقيح تخاطب اما 
اازهراء احترق من ميب كلامها الوحش ف الأرض والطر ف المواء . 


وإلى جانب الشعر التقليدى فى رثاء الأنمة وتمجيد آل البيت وجدت هناك 
أشعار أحرى أبسط تعر عن هذه العانى وتعمق الشعور الديى عند الفرس . 
وكانت هذه تاردد على ألسنة الناس نى احتفالات الحرم . وى هذه الاحتفالات 
كانت تستخدم أساليب كثر ة لتحريك عواطف الناس وإثار تمم . وقد انخذت 
هذه الأشعار بعد ذلك صبغة تمثلية مه5 وأصبحت ثعرف بأشعار التعزية 
«تعزبت» وبذ کر براون أن هذه المّثيابات ظهرت فى وقت متأحر عن العهد 
الصفوى . ويستدل على هذا بكتابات أولناريوس الذى قضى شهر الحرم سنة 
۷ هھ / ۱۹۳۷ ف آأردبیل › ووصف بالتفصیل کل ما رآہ ئی احتفالام 
بیو م عاشوراء الذى يعرف عندهم أيضاً بوم لقتل روز قتل» . ولکنه ۾ 
پتحدث عن أى تمثيليات رآها فى هذه المناسبة . ويعتقد راون ن هذا الطابع 
المثيلى ظهر عندهم فى نهاية القرن الامن عشر أو أوائل الفرن اناسع عشر اى 
فى بداية عهد القاجارين . ورعا کان اتصال الایرانيین بالغرب واطلاعهم على 
المسرح الأورلى هو الذى شجعهم على اتخاذ هذا اللون من الفن(١).‏ 
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وهذا وقد ألف الشاعر الركى فضولى كتابه المثاور «حديقة السعدا . 
وتناول فيه قصة اسن والحسن رض لله عنھا على حو ما فعل حسان واعظ 
الکاشی فى «روضة الشهدا» . 


areng sno pmga 
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ب ۹۹ س 


سقوط بغداد : 


هذه حادثة . وهناك من أحداث التاريخ ما يشبهها . وحادثة كسقوط بغداد 
فی آبدی امغول وتحطم المعلافة العباسية قبلة العام الاسلامى كان لما هى الأحرى 
رد فعل کر . 


من الشعراء الفرس الذين تأثروا مبذه الحادثة فسجاوها الشاعر الفارسى 
الکبر سعدی شراری ۰ س ۹۱ ۵ | ۱۱۸4 = ۱۹۱ م 
يقول فما : 
لاء حق إذا بكست على الأرض دا 
على زوال ملك المستعصم آسر المۇمئىن(ا) 


يا محمد إذا رفعت رأسك من الراب يوم القيامة 
فارفعها الان وانظر هذه القيامة بين الحلق(۲) 
وانظر هذا الموج من الدم يتدفق على أعتاب الحرم 
وانظر إلى دماء القلوب تقطر فى الأ كام )٣(‏ 
احسلر نقلب الدنيا وانضلاب الأزمان 
فل يدرف خیال آحد أن يقع ماوقع 
۱( امان راحق بود کر شون بریزد برزمین 


برزوال ملك مستعصم آ4 بر المۇ مسين 
(۲) آی محمد کرقیامت ہی برآری سر ساك 


سر ٻرآور وين قيامت درميان شلق ٻين 
(۳) ازلیناف حرم راوج خون ې دریسغ 
زآسئان پکلشت وماراغون دل در آستین 
(4) زیہار ازدور کیی وانقلاب روز کار 


در خپال کس نکشی کاعغنان کر ددجلین 


ب ۱١‏ س 


يا من رأيت شوكة البيت الحرام ارفسع بصرك 
وانظر كيف كان قياصرة الروم واللحواقن ينحلون عند هذا الكان(١)‏ 
لقد سالت دماء أولاد عم المصطى 
على ذلك الراب الذى كانت تسجدعاليهالسلاطن(۲) 
وللشاعر قصيدة عربية أحرى ى تسجيل هله الحادلة . هذا مطلعها :س 
حبست مجفسى المدامع لا رى 
فلا طفى الماء استطال على السكر 
نسم صا بغداد بعد حرا ہا 
ميت لوكانست تمر على قاری . 


انطونیو وکلیوباترا : 


هذه قصة أحرى تمتزج فيها الحوادىث » السياسة » والقتال » والحب . 
وهى مادة صالحة لدرس الأدب المقارن . 

حوادث الفصة وقعت فى ارض مصر › وفى الإسكندرية بالذات . م 
طار صیٹھا إلى الأدباء فى أوربا فتأثر ت ہا الآداب الأوربية › م عادت بعد ذلك 
إلى موطنها فى مصر حيث تلقاها شوق الشاعر المصرى وصاغ ٠نا‏ مسرحيته 
المعروفة «مصرع كليوباترا» . 
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وخلاصة القصة أن كليوباترا لا أحست بالمكايد تدبر من حوطما لحرمانبا 


(۱) دده بردار ای که دیدی شو کت پیت ارام 

قيصران روم سر براك وغاقان برڑین 
)«( ون فرزندان مم مصطی شد رلته 

م پر آن اک که ساطانان ادندی جين 


۷۱١ ¬‏ ب 


من ٿولى عرش مصر » اتجهت إل سوريا لتجهز جيشاً يعينها فى الحافظةعلى حقها 


وعندما قتلمٍ يوليوس قبصر انضمت بعد ذلك إلى الجانب الذى بتزعه 
الطونی . وکانت قدأبطات فی الانضام اليه ء وتقدم الولاء له » فغاظه ذلك 
وصمم على عقاما ولکنه ما إن رأها حن قدمت إليه حى نسى العقاب 
والتأديب وانصرف إلى الحب والغرام . وكان هذا الحب نحساً عليه فقد ملك 
عليه حسه » وعقله » وشغل كل فكره » وصرفه عن العناية بتثبیت ملکه »> 
وندعم سلطته › والعناية مجيشه . وواضح من أحداث القصة أنها هى الأخرى 
أحبته » ولكن الحب لم يغرقها كا أغرقه فخلطت حباً بسياسة » وعاطفة 
بمصلحة » ولم محجب عنها حبها الرؤية السياسية . وكانت مح حبها انطونيو 
تفكر فى بملكتها » وى تثبيت عرشها » وإزاحة أعدانبا من طريقها » ونيغة 
اجو لابنها لیتولى عرش مصر بعدها . 

وكانت أنباء البطل الرومانى انطوفى اللى نسى مجده » وضحى بكريائه) 
وأذله هوى تبلغ القيصر ى روما بعد أن يضيف إليها الوشاة من الأخبار » 
يعكر صفو العلاقة بينها . 

وأحرآً بر انطونى أن يسافر إلى روما للتفاهم مع قيصر » وازالة سوء 
التفاهم . وکان ہیما عتاب وانہامات صقیت وسویت . ورأی انطوی لتوثیق 
الروابط بينه وین قيصر وتہيئة فرص التعاون بینها أن از و ج‌اخته‌«اکتافیا) » 
ولکنه م بطق بعد هذا الزواج آن یظل بعیداً عن کلیوباترا فأوفد «اکتافبا» 
إلى آخيها قيصر فى بعض مسائل بينها وفر هو إلى مصر . 

وتنعقد الأمور بين انطونيو وقيصر وتصبح الحرب بينها ضرورةلا مفر 
منها ۽ 

وتبداً هذه الحرب بينها ف البحر . ولم يكن أسطول انطونى البالى العتيق 
قادرآ على خوض معركة محرية ومواجهة أساطيل اكتافيوس قيصر روما . 
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وينهاه الخلصون من رجاله والختصون عن ارتكاب هذه البافة » ولكله 
مجازف ویصر علیھا لان کايوباترا رأت هذا . والرآی عنده مارت : وتكون 
المزمة هى التنيجة الحتومة . وقد استشعرت كليوباترا امز عة قبله فانسحبت 
من الميدان. ومن‌العجيب أذير اهاتنسحب فيفعل فعلهاو يسر عللحاق با 


ثم تسنح الفر صة بعد ذاك لمرب بریة . وکانجیش انطونیا کر استعدادا 
لمذه الحرب الرية . ولمذا رأيناه يذتصر على عدوه ف أول الأمر ولکن‌انطول 
اغائ العاشتق الدى فقد مقومات القبادة لم تكد بشاثر النصر تلوح أمامه ى 
الأفق حى ترك اللمعركة قبل أن بقضى على عدوه قضاء تامأ > وعادإلى 
كليوناترا فرحا ما أحرز من نصر موقوت » طالباً الراحة بنأحضانمامني 
عناء القتال يوم كاملا » ملتسا الزاد من قبلاتما : ودا الأسلوب عام 
تقدير المسئولية » وفقدان دوح الحيدية الحقة › واللطلط , بن الغراموالقتال 
أضباع من يده النصر » وتحول الموقف إلى هز عة ساحقة . 

آثر انطونى بعد هذه امز مة أن ينتحر . ووجدت كليوباتر | نفبهاوحيدة 
توشك أن تقع أسرة فى يد اكتافيوس قيصر المناصر الذى سيفرح 
پأسرته » ومحملها معه إلى روما » ويعرضما على جاهير الشعب رمزآحاً 
مدا الاتتصار العظم الدی أحرزه ففضلت أن تنتحر هى الأحر ی . 


وف مسرحية شكسبير «انطونى وكليوباترا» - الى اعتمد فما بصفة 
أساسية على الأر جمة المغصلةالى كتما ا مؤرخ بلوتاركعن‌ماركوسانطونيوس 
نراه یقدم من من الأوصاف عن انطونی وکلیوباترا ما محدد شخصی امام 
التحديد . 


انطونی ف تعر شكسبر مروحة فى يد ال ملكة المصرية تحركها بيدها . 
وهو یعرف بلسانه حینا یفیق إل نفسه بأنه مقید بقیو د ثفيلة من حب هله 
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المرآة المصرية وسحرها . (الفصل الأول المنظر الأول) ولكنه قى المسرحية 
عاجز عن تحطم هذا القيد » بل إنه فى کشر من المواقف يبدو سعيدآً به . 


وعندما عادمهزوماً بعد الوقعة البحرية کان يرر .- أمام كليوپائرا ¬ 
هز مته عبها الذى سيطر عليه وأنساه واجبه . فكأنا مسثولة أمامه عن هذا 
الحب الذى أدى إلى فشله . وكان كل همه أن يطلب منها قبلة تعوضه خسارته 
وتخفف أل هز مته (الفصل الفالث المنظر الحادى عشر .) 


وقد آلی المؤرحون على عاتق کلیوباترا کل آحطاء نطونی › فتخاذلہ 
فى القتال » وضعفه عن مواجهة الأعباء والمسثوليات يرهه المؤرخون إلى 
تلك المرأة الساحرة الى انزلته من مجده إلى الحضيض › فقضت على حاضره 
ومستقېله قائداً وملکاً ورومانی أصیلا . لقد کانت کلیوہاترا فی نظرهم 
مسشو له عن فراره من الموقعة البحرية » وعن هز مته فى الموقعة البرية › وعن 
هروبه من روما » وتخليه عن الحكم » وهجره لزوجته الأول فلوفيا والثانية 
اکتافيا . 


وینسی هؤلاء أن شخصة انطونی كانت هى مصدر بلاثه كله . شخصية 
غر مياسكة . إذا اندفعٽ وراء الحب والعاطفة لم تر فى الوجود شيثا غر ها 
وكأن ا لحب يتعارض عند هذه الشخصية مع الحد » أو كأنه نقيض للواجب» 
والحبر . بيا نرى الشخصية السوية المماسكة تقم الحدود بين الحب والواجب 
بن العاطفة والمصلحة العامة » وتنعم بالحب وتنعم أيضا بأداء الواجب وراحة 
الضمر . وقد بدا من حوادث المسرحية أنه لا يزن الأمور فيحسن وز نما ولا 
يقدر العواقب فيحسن قديرها » وأنه ميل إلى الدعة والنعم والحب والساء 
کر يما هتم بالواجب وتحمل التبعات والأعباء . واذا کانت کلیوباترا قد 
لعبت به فقد لعب هو بغر ها من النساء . تزوج فلوفيا وكانت امرأة فاضلة 
فهجر ها » ونسی آمرها › ولم ڀذ كرها إلا ساعة جاءه حبر موتہا . ثم تزوج 
بعدھا | کتافیا وکانٽ زوجة صالحد › ثم لحدعھا فوجھها إلى آحيها کتافيوس 
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طبيعته وتكوينه ‏ تدفعه إلى المجرى وراء المرأة الى تلهب حواسه وغرائزه › 
وتقدم له ا لمحب وال جنس بغر قناع . وهو يبدو أمام الناس قائدا قوى الشكيمة 
ولکنه آمام کلیوباترا جندى سلس القياد . وهو على استعداد لأن يسوس العام 
فى ظاهر الأمر » ون تسوسه امرأة فى الحقيقة واللحفاء.ا لمهم أن تعرف كيف 
تسوسه » وكيف تجره لتضح الأصفاد فى يديه . وقد عرفت كليوباترا كل 
هذا . 


وى مسرحية شكسبر نصوص واضحة تدلنا على أن هذا الرجل - 
انطونی - کان یعانی أزمة نفسية ترسبت تی أعاقه ووجهت کل سلوکه 
وتصرفاته . فالا زمة النفسية الى کان یعانی منھا - ولیست کليوباتره ‏ كانت 
هی السبب ی هجره روما » ولیه عن الحم › وهروبه من مام قیصر ی 
کل مکان قد مجمعها أو یاتقیان فیه ؛ ى روما › فى موقعة | كتبوم البحرية ؛ 
فى موقعة اسكندرية الر ية ... الخ . ولنفهم هذا العامل النفسى ينبغى أن نر جع 
إلى تلك الحاورة الى جرت بين انطونى والعراف» لقد طلب نبوءة العراف 
فى مستقبله ومستقبل قيصر أا ارفع شأنا وأسعد حظا » فنصحه العراف أن 
ببتعد عن قیصر وألا مجتمع معه فی مکان واحد لن حظ قیصر آوفر من حظه 
وسعده عظم من سعده » ون الروح الى نسيطر على قيصر تتغلب على روه 
لا عحالة إذا اجتمعتا . ومذا - والكلام لا يزال للعراف - لن يستطيع أن 
ینتصر عليه ی ی مدان › إذا لاعبه حسر › و[ذا نازله فشل . وکل ما لدی 
انطونی من فضائل ومزایا تتلاشی وتختی إذا اجتہع مع قیصر ی مکان واحد 
وإن كانت تعود إلى الظهور إذا ابتعد عنه . وخلاصة هذا الكلام أن قير 
وانطوی إذا اجتمعا فی مکان واحد کان علی انطوٹی أن محتجب ویتواری 
إذلا حيلة له مام حظ قيصر . وقد خلا انطوى إلى تفه بعد نبوءة المراف 
وبدأ فى ضوء هله النبوءة يفسر كشرا من الأحداث السابقة الى مرت فى 
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عالاقته بقیصر د وتداعت الأفکار والمعانی . تذ کر آنه کان کلا لاعب قیصر 
ارد حسر اللعب »> وكلا نافسه فى رياضة فاز عليه قیصر حى دیکته كانت 
إذا صارعت ديكة قيصر حرجت من المصارعة ذليلة مهزومة مع ما تاز به 
ديکته هو من التفوق الجسمانى . (الفصل الثانى المنظر الثالث) . 


هذه النصوص من شكسبر تكشف لنا شخصية انطوتى والسر فى كدر 
من تصرفاته . لذا ترك روما ؟ اذا ترك الحكم لقيصر ؟ لاذا هجر اكنافيا 
زوجته - أحت قيصر ¬ وهرب منها ؟ اذا فر من آمام قيضر نى المعركة 
الببحرية ؟ لذا لم يصمد ف المعركة البرية ؟ ... الخ . 


فى هذه النصوص مفتاح شخصية انطونيو ف جانب كبر ملها هو سر 
هروبه إلى الشرق » وتفضيله الإقامة فيه . وما دام بعيدآ عن قيصر فهو سعيد. 
وما منعه ما دام سعیدا من أن پلھو ویعبٹ کا یشاء . 
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تلك کانت شخصیة انطونی کا صورھا شکسہر . ما کلیوباترا فواضاح 
من صو رتبا عنده أنبا كانت هى الأحرى عبة عاشقة . 


فعندما سافر انطولى إلى روما لإصلاح الأمور بينه وببن قيصر طلبت 
من وصيفتها أن تأنيها بالخدر لتفتقد وعيها فلا تشعر بغياب انطونى . وكانت 
کلا فکرت فيه > وهو غاثب عنها » تجرعٽ من أ الفراق ومرارته ما يفوق 
طعم الم (الفصل الأول المنظر الرابع) . 

وعندما جاءها الرسول پبلغها زواج انطونى من اكتافيا لإ تصدق أذنبا . 
وراجعت الرسول أكر من مرة فیا ذکر . وکانت تمنیه وتہددہ لکی يرجع 
عا قال » ولكن الرسول تمسلث بالأمانة فى أداء الرسالة وفضل الحقيقة على 
ارضاء الملكة » فزادها الرسول بإصراره على الحقيفة غبظا على خيظ . وبلغ 
ہا الأمر آنا ضربته واستلث مدية تريد أن تقتله . ولا رأى الرسول.العلاب 
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اللى سيقع به فضل أن برضیها من طریق آنخحر إذ م یکن بوسجه آن پاراج 
عا قال . وإذا كان قد صدق فى جوهر الموضوع الذى كلف بإبلاغه فلا 
عليه بعد ذلك إذا كذب ف التفاصيل الى ل يكلفه أحد بإبلاغها . ولا أحذت 
تسأله عن أو صاف تلك العروس الحديدة أتاها من هذه الناحية فأرضاها وأماها 
عنه بل عطفها عليه . كانت كأى امرأة تعشق قد غارت أشد الغرة . فكانت 
سال الرسول عن کل ما بتصل بضر تما ؛ قامتھا › مشیتھا › صوتہا ءوجهها 
شحرها »وكان الرسول مجببها عا يرضيها . أما القامة فلا تبلغ قامة كايوباترا 
وأما المشية فلا تبن الرائى مشيتها من وقفتها »> كلاهما سواء > وجسمها جامد 
كالصم ستو فيه الحركة والوقوف » وأما الصوت فخفيض لا يسمع ٤‏ 
وآما الوجه فأمر مستطيل تعلوه جہة ضيقة . عند ذاك عم البشر وجه کلیوباترا 
وأحدت تى على الرسول »› وتشيد بذ كاثه وقوة ملاحظته ومنحته الذهب 
وقدمت اليه الاعتدارعن إساءتا السابقة إليه . وم تنس بعدن حرج الرسول 
أن توفد إليه على عجل إحدى جوارما تسأله عن شعرها . وفات ذكاء 
کلیوباترا - وهلا ما نراه .- أن الرسول قد یکون فا قاله هما ناملا متملقاً 
ياف أن يناله منها علاب شديد إذا استمر فى ذكر التفاصيل بنفس الأمانة : 
على أى حال لا تساك المرأة هذا المسلك إلا إذا غارت ولا تغار إلا إذا أحبث 
(الفصل الفالت الماظر الثالث) . 

وعندما بلغت انطونی ¬ کذبا - آنا مانت کانت تعلم شدة غضبه علا 
لاعتقاده آنا السبب فما حدث » وآثما كانت تتآمر علپه مم قیصر فأرادت 
ممه الكذبة أن تلطف من حدة غضبه . ولكن قليها بعد ذلك ل يطاوعها فقد 
,صاءق لحر موتما » وقد يؤثر فيه هذا ادر المزعج ما بضره ويؤذيه فأوفدت 
إليه من يكشف له الحقيقة ويصحح الأمر » ولكن رسوهما وصل إليه وهو 
فى بلحظاته الأححرة . (الفصل الرابع المنظر الثانى عشر) . 


وعندما أوشكت هى الأحرى أن تودع الانيا م تنس أن زين وتنجمل 
لتلتی انطونی ی اہی منظر › وأجمل مظھر کا اعتادت فی حیاتما أن خلقاه . 
(الفصل انامس الماظر الأول) . 
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وهذا کله من دلائل ا لحب . وپسبب هذا ا لحب کانت ترید أن تحتفظ 
عبيبها دانا إلع جانيها . وهى تعلم أنه هجرقبلها زوجتين »› وهى تعلم كذلك 
من جرېتها معه » وفهمها له آن حب الزوجات اهادیء لا برضیه ولا پغنیه 
فاستخدمت أنوثنها الطاغية » وقدمت له لونا جديدا من الحب ل يألفه من 
زوجتيه » حب الغانيات الماجنات » والعاشقات اللعوبات . وهذا مني ذكاما 


ومن المحتق آن ند کر آن انطونی ی اعظات غضبه کان یرمہا بأہشم 
التبم فيصفها بالعاهرة والفاجرة » وبأنما کانت متعة لقیصر وی حی شبعا 
منها ونبذاها . ولكن كان ذلك منه وقت الغضب الذی لا يدوم عنده كار 
من -لبظات يعو د بعدها إلى اسار ضانما . م إن المسرحية - وليس من حقنا أن 
رج عنها . تخلو من توجيه مثل هذه الهم الا . 


أضف إلى هدا أن شكسبر يضيف إلى صورتا فى الحب صورة أخرى 
تمشل الكرامة والكدرياء . فلا انتحر انطوى خشى قيصر أن تنتحر هى الأحرى 
وتفوت عليه لذة الظفر ما أسبرة ذليلة » وحملها معه إلى روما لعرضها على 
المهاهير وتلى إعجاهم وهتافهم بلا النصر العظم . ومذا ذل كل ما فى 
وسعه ليبث الطمأنيلة فى قلبها على نفسها ومالما وعرشها »> وعاملها بكل احترام 
وتقدیر . ولکن کلیء باترا فطنت لا یراد ہا »وأدركت أنه بريد بقاءها سالمة 
لیحملھا معه لى روما حيث بتفرج عليها الشعب »› ففضلت أن یوار ما تراب 
مصر فهو با أرحم وعليها أحى : (الفصل اللحامس المنظر الأول) . وهى 
تعلم آنہا حین تفعل مذا پفسها تارك وراء‌ها عرشا لا تعرف مصبره »وأولادا 
قد یکون تى حياتما الذليلة نفع لحم . ومح ذلك لا تبالى هذا كله » وتفضل 
أن تارك الدنبا عز زة كرعة . 

هذا موقف شكسبر › فلا انتقلت المسرحية إلى شوق رأيناه بفيد من 
مادتما التار نة فى بناء مسرحيته ولكنه فسر حوادث التاريخ تفسرا خاصا . 


فهو يرى أن المؤرخ ف مثل هذه الأحداث القدعة عمد على الرواة ء 
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وهؤلاء روون ال محوادٹ اجتہاداً . وکشرا ما یروونہا کا حون أن تکون لا 
کا كانت فعلا . يضاف إلى هذا أن المؤرخان الذین کتبوا تاريخ هده 
الحوادث کانوا من الیونان أو الرومان فلا يسل أمرهم فى هله الحالة من 
الموى والميل.ولن تجد كليو بارا ا لمصريةإنصافاًمع مئال ھۇلاءا مۇ رەن (1). 
وشوق بری من واجبه أن يدافع عن کليوبائرة . وهو ف دفاعه عنها 
لا يتزهها عن الأحطاء » ولا يرفعها إلى مرابة الأبطال والقديسن › ولكنه 
برى أن تارمخها م يكتب على وجهه الصحيح » وأن من حقها على الؤلف 
أن منحها حى ألدفاع عن نفها الذى حرمت منه طويلا (۲). 
وحن يتهمون كليوباترا بأنما فرت من وقعة اكتيو م البحرية جبناً وغدراً 
لا ينكر شوق هذه الحقيقة التارمخية » حقيقة الفر ار ولكنه مختلف فى تفس رها 
فهو لا يعتر عملها جبناً وغدراً » ولكنه يراه سياسة منهاً . قول شوتی نی 
تاریر موقفها وتفسر فرارها : 
کنٽت ف مرکی وبان جنودی 
أزن الحرب والأمور بفكرى 
قلت روما تصدعت فاری شط 
سرا من القوم ى عداوة شطر 
بطلاها تقاسا الك والجي 
مش وشا الوغی ببحر وبر 
واذا فرف الرعاة الحسلاف 
علموا هارب الذئثاب التجرى 
فأبلت حالى ملا 


herm 


(۱) مصرع كليوباترا : ص ٠١١‏ شركة فن الطباعة 
(۲) شه : صض۱۱۸. 


¬ ۲۱۹ ¬ 


وتدبرت آمر موی وسكرى 
وتيت أن روا افا زا 

لت عن البحر نم يسد فيه غبری 
کنت ئی عاصف سالات شراعسی 

منه فانسلت البوارج اثشرى 
حلصت من رحى القتال ومما 

يلحق السفن من دار وسر 
فسيت اله_وى ونصرة انطليو 

س حى غدرته شر غدر 
عل الله قد حلال ت حبیی 

وأبا صبیى وعوی وذخری 
والدى ضيع العسروش وضحسى 

ی سبیلی ٻألف قطر وقطر 
موقف يعجب الملا كلت فيه 

بنت مصر وكنت ملكة مصررا) 


فھی عل لسان شوق ۔ تعارف آنہا أخحطات ی حق حبیبھا »ونما حن 


انسحبت من الوقعة ) تقدر الأمر من هذه الناحية العاطفية وأنها لم تتصور أن 
محذور انطونيو حذوها فينسحب هو الالحر . ولكنها قدرته من وجهة نظر 


ملكة مصرية كانت تطمع أن يستنزف المتحاربان قواهماوتبى هى سليمة 


لتسود البحار وحدها . فهذا تفسر من شوق لا تغرءر فيه للحقيقة التارعية . 


وهو فى موضع آلحر يشرح أهدافها السياسية الى كانت ترى اليها . فه 


(۱) مصرع کلیوپارا : ص ۱١‏ . 


س ١ل‏ ~~ 


تشجع انطونيو الذهاب إلى الحرب عساه يتتصر 7 وى انتصاره انفراد هما 


محكم الشرق ولابنها قيصرون من بعدها :- 


انض إلى الميجاء ان 
إن الأسود فى الببد 
اض إلى اند ولا 
لمحد لا يسأل عسن 
أت روما فى غد 
والشرق سلطانى الذى 
يا ليث سر يا نسر طر 


وف موضوع آلنحر تصرح بالكراهية لروما وأهلها وتدمى زواهمم. و 


حديثها مع حرا الساحر تقول : 


حبرا أعندك سر 
ومجعسل اناس فيها 


وما أنہا كانت أجنبية دخيلة على مصر لا تستحق دفاع شوق ءنبا(٠)‏ 
فهذا ما سبقلشوقی أن وضحه حى لا يثار مثل هذا الاعتراض من أحد . 
وکان شوتی یری أن الزمن الطویل الذی قضاہ أجدادها فی مصر کان كاف 


.)٤( رها‎ 


وظاهر مما فعله شوتى أنه لم حالف التاريخ ولكله فسر حوادث التاريخ 
تفسراً مصرياً : ومن حقه أن يفسر حوادث التاريخ . وماذا يكون التاريخ 


(۱) مصرع کلیوباترا : ص 44 . 
(۲) مصرح کلیوباترا : ص٣۲‏ . 


طونيو كا عضى الأسد 
دونلت فى هذا السزرد 
يقعمدك شغل ف البلد 
صاحبة ولا ولسد 
وقيصرون بعد غد 
إكليله لى العقد 
عد ظافرا أو لا تعد(را) 


يشل طاغوت روما ؟ 


حجارة ورسو ما ؟)( 


(۳) سرحیات شوق : ص ٤۷ء‏ محمد مناور , ط. مصر ۱۹۰۹ . 


(4) مصرع کلپوباثرا : ص ۱٤۷‏ . 


إلا أنه نفاذ إلى أعاق الحوادث لبيان العلة فيها وتقدمم تفسبر ها . وبغر هذا 
النفاذ إلى أعاق الحوادث وعاولة تفس رها وتعليلها يصبح الأمر جرد تسجيل 
لللحوادث . وما فعله شوق من حقه ولا لوم عليه . وقد تعرض الحادثة 
الواحدة لعدد من المؤرخين فيختلفون فى بيان أسباما وتفسرها . ولا يلام 
أحد منهم فيا ذهب إليه . هذا هو الشأن بن المؤرخن فكيف إذا٬‏ كان ببن 
الأدباء والمۇلفىن المسرحين ؟ 

یقول مندور إن «شوقف» فی غحاولته رد اعتبار کلیوباترا لکونما ف نظره 
ملكةمصربةقدخالف التاريخمن جهة والمسرحيات الأوربية من جهة أخرى(ا) 
آما الخالفة فقد ظهر آنا فى التفسر وليست فى حوادث التاريخ . والمسألة عند 
شوى آنا وجهة نظر مصرية ف الموضوع . والمتأمل فى مسرحية شكسبير 
ومسرحية شوق لا مجد حلاف جوهريا بينها . وما الخالفة لما ورد فى المسرحيات 
الأوربية فليس المؤلف مطالباً بالسر على منوال غبره . وليست المسرحيات 
ای سبقت شوتی دستورآ ملز ما له لیتقید بهو محتذىحذو ه. والتفاصيل الفنية 
الى تحتاج إليها الحوادث النار ية لنخلق منها علا فنياً ختلف قطعاً من مؤلف 
إلى مۇلف . 


اللوروز : 


النوروز أكر أعياد الفرس . وهو أول أيام السنة عندهم . ولمم فى هذا 
العيد رسوم وتقاليد . ولا ضرورة هنا لأن نفصل فى شىء من هده التقاليد 
ويكفينا أن نشر إلى بعضها ما انتشر بعد ذلك فى العام الاسلاى وأخذه المرب 
منم »> وترددث أصداؤه فی دم العرفى 


¥ ¥ $ ¥ 


ومن أراد التفصيل فبا بتصل بعيد النوروز فلرجع إلى محثنا المفصل 


(۱) سرحیات شوق ؛ ص ۷4 . 


¬ ۷۲ ب 


وعنوانه «الأعياد الفارسية فى العام الأسلاى» المنشور فى مجلة كلية الآداب 
مجامعة الأسكندرية الحلد السابع عشر سلة ۱۹٩۳‏ . 


من هذه العاداث عادة التهادى . ومن عادة ملوك الفرس فى هذاالعيد 
أن يتلقوا هدايا غر هم من الملوك ويتقباوا كذلك هدايا رعاياهم. وكل هدية 
تفدم إلى الملك فى هذا العيد تقيد لصاحيها فى الديوان مها يكن قدرها. وترد 
هذه المدية إلى صاحبها أضعافا مضاعفة إذا أصابه ضيتق واحتاج إل الال . 

وكان من عادة ملوك النجم ألا محتفظوا فى خزائنهم بالكسوة من فصل 
إلى فصل كا يفعلى عامة الناس فكانوا إذا جاء النوروز فرقوا ما عندهم من 
كسوة الشتاء وإذا أقبل المهرجان وزعوا ما لديم من كسوة الصيف . 

وكان من عادة ملوكهم أن يعقدوا ف أحد أيام النوروز مجلا عام للاظر 
فی شکاوی‌الناس‌ويؤذن لاشعب فى شهود هذا المحلس . ولا مجرؤ أحد من 
باع الماك أو وجال حاشيته أن عنع فرداً من الشعب يريد حضور هلا 
المحلس . 

واللعروج إلى البساتعن والحدائق آمر شائع عند الملوك والشعب فى هذا 
العید » فکان کسری پرویز مثلا حرج إلى بستانه کل نوروز لیقضی هنا 
أسبوعين فى قصف وهو . 

وكان وجوه الناس يدعون إلى الموائد الملكية الى تقام فى عيد النوروز 
أو غره ويدخلون الإيوان على طبقاتہم م بتخذ كل منهم مكانه على الائدة 
حسب درجته . ويقف اللندم من ورالمم اللحدمتهم ويتصدر الك الابوان 
محيٹ يرى جميع المدعوين . 

وكان للغناء دوره الأساسى ى احتفالات الملوك ذه الأعباد . وثناولت 
الأغانى موضوعات شى “كان أهمها بطبيعة الال مدح الماك » والثرأم ببطولنه 
والشحدت پلعمته . 


ب ٢۴‏ م 


ويقع عيد الئوروز يوم ١‏ مارس . وهو اليوم الأول من السنة عندهم 
وبه تبداً احتفالات هذا العيد . ولليوم السادس من بدء الاحتفالات (النوروز 
الكبر) مازلة عند الفرس . ففيه - على حسب اعتقادهم -- توزع اللحظو ظط 
على الناس . وههذا یکثرون فيه من الابتہال إلى الله والدعاء . ولذا مى هذا 
اليوم عندهم يوم الرجاء . وما کانوا پتیمنون به نی هذا الیوم أن يذوق الرء 
فى صباحه السكر قبل الكلام » و أن يتدهن بالزيت حى يدفع عن نفسه ما 
قد یصیبه ف سنته من البلایا . 


والتہادى بالسكر عادة من عاداتم فی النوروز .. ویقال ى سبب هذا 
آنہم اکتشفوا السکر ى ايران ى يوم النوروز على عهد الاك جمشيا. وان 
أجل هذا پتهاداه الناس ى هذا وپټ رکون به . 


ومن عادة الناس فی هذا العيد أن بقصدوا الحياض والاہار فرش 
بعضهم بعضاً بالاء تطهر؟ ما علق بأجسامهم من الأدران ى العام النقضى ء 
وتنظيفاً لأبدانہم من دخان النر ان انى أوقدوها ليلة العيد . وعادة إيقاد النار 
من العادات ال ہم ہا الايرانيون ليلة انوروز . فالنار عند الايرانى القدرم 
من المناصر الموقرة . وهى عنده تمل النقاء والصفاء كا آن إيقاد الثبر ان يبد 
فی عرفهم - ما ى الجو من وخم الشتاء . 


وقد عرفت هذه العادات والتقاليد ف الحتمع الاسلامى والعرلى . ورغبة 
ئی الاحتصار نتجاوز عا کانت عليه الحال ى عهد الراشدين والأموين . 
ونى عهد الدولة العباسية زاد اهام الدولة والشعب ذه الاحتفالات . ول 
يكن الاحتفال به قاصرا على اللحلفاء وحدهم بل إن الناس أيضاً تسابقوا إلى 
الاحتفال به » وأحيوا فيه ما كان معروفا عند الفرس القدماء من عادات 
كعادة يماد الران > وعادة التهادى » وغبر هماه 


وكان الحليفة العباسى "مثلا يتبادل المدايا مع الشعب ی عد النوروز وکان 


“4 ¬ 


يفرق عليهم هدايا عتلفة من صور مصنوعة من عدر أو-ورد أحمر أو غر 
ذلك من المدايا . 

وكان الحليفة المتوكل مخرج فى احتفاله بالنوروز عن الحد الذى ينبغى 
للحليفةمشله أن يازمه . 

ويل كر الطرى فى حوادث سنة ۲۸١‏ أن الللليفة المعتضد كان قد منع 
اللاس فى أول الأمر من إيقاد النران ليلة اللوروز » ومن صب ال اء فى يومه 
وكلف المنادين ليعلنوا ذللك ف الأسواق ثم عاد ورجع عن رأيه وأطلق الحرية 
للناس فى صب الالء .وإيقاد الئران »› ففعلت العامة من ذلك ما جاوز الحد 
وخرج على المألوف . 


وم يكن الاحتفال بعيد النوروز قاصرا على بغداد عاصمة العام السلا 
وحدها ونما امتد إلى كل بقعة من بقاع العالم الاسلاى . 


و ايران ظل الاحتفال ذا العيد قابا إلى أن زح المغول نحو ايران 
٩۱۸(‏ ھ / ۱۲۲۱ م) فقضوا على كل مظهر من مظاهر الحضارة . وعندما 
جاء العهد الصفوی ۱۱٤۸ ¬ ٩۰۷(‏ ھ / ۱۷۳١ - ۱٥۰۲‏ م) > وأصبح 
الشيع مذهب الدولة الرسمى عادت الاحتفالات بالأعياد الفارسية القدمة . 


لا غرابة بعد ما رأيناه من انتشار عادة الاحتفال بالأعياد الفارسية وأهمها 
النوروز فى أن يكون ما صدى واسع نى الآداب الإسلامية كالأدب العرنى 
والفارسی والرکی . 

وكان الشعراء والكتاب نى عيد النوروز يسرعون إلى الحلفاء والأمراء 
فى العالم الاسلامى بقصائد المديح ورسائل التهنئة . وعرفت ى الأدب العرلى 
النوروزيات والمهرجانيات › وهى مجموعة الآثار الأدبية الى أنشئت فى عيد 
النوروز والمهرجان . 


0 


وظهرت مؤلفات ورسائل خاصة ذه الأعياد .)١(‏ 
ومن الأمثلة فى الشعر العرلى قصيدة المتنى ممح فيها 
بعيد النوروز : 


ابن العميد و نئه 


جاء نورورنا وآنت مر اده وورت بالذی أراد زناده 


هذه النظرة الى نالمها منك إلى مثلها من الحول زاده 


نحن فأرض‌فارس‌ من ‌سرور 


ناظر نت طر فه ورقاده 
ذا الصباح الذی یری ميلاده 
کسل أيام عامه سحساده 


ووهاده 


لبستها تلا 
سان ملکا په ولا أولاده 


ما ليسنا فيه الأكاليل حى 
عند من لا قاس کسری‌ابوسا 
عرل لسانه فلسفی 
ويواصل المتنى مدحه لابن العميد إلى أن مختم القصيدة مده الأبيات 


الى تعر عن حر ته فما مهديه إليه فى مناسبة انوروز . وينتهى به الأمر إلى أن 
مجعل من هذه لقصيدة وأبياتها الأربعن هدیته ی هذا العيد . 


رايه فارسية أعياده 


کر الفکر کیف نہدى كماأمدت إلى رما الرئيس عباده 
واللى عندنا من الال والحيل فمنه هباته وقياده 
قد بنا بأربعن مهار كل مهر مدانه إنشاده 

والمتنى ف هله القصبدة يتخذ من النوروز فر صة لدح ابن العميد 2 
فهو - أى ابن العميد - مراد النوروز الذى يأتيه كل حول ليتزود إلى الحول 
عظمته ماللكالفر س فحسدتهبقيةالأيام على ما ناله من تكرح عند الناس.ويشر 
الشاعر بعد ذلك إلى عادة من عادات الفر س فى عيد النوروز إذ كانوا يتقلدون 


(۱) راجم تفصیلہای جشها , النوروز ف الآداب الاسلامية ٩‏ ص ٠١‏ وما بعدها . 


- ۲۷۹ 


قلائد ويابسون من الزاهور أكاليل . وكانت الطبيعة أيضاً قد أحذت زخرفها 
وازینت عا نبت ئی الأرض من زهور وورود . ولا غرو نى هذا لأنالنوروز 
يأنى ى بداية الربيع . 
ونی بیت شعر يشر أحد الشعراء إلى بعض العاداث الفارسية القدعمة 

المتبعة فى عيد النوروز : وذلك ى قوله يشكو هجر الحبيب وصده : 
ولا أى النوروز يا غاية المى 

وأنت على الإعراض والمجر والصد 
بعشت بنار الشوق ليلا إلى الحشى 

فنورزت صبحا بالدوع على الحد 


فى البيت الثانى إشارة ى الشطر الأول إلى عادة إيقاد النر ان ليلة النوروز 
ولكن ار الشاعر ليست نارا حقيقية نستعر فى اللحلاء ولكنها نار الشوق تقد 
فى الأحشاء . وف الشطر الثانى إشارة إلى عادة أحرى من عادانہم ف‌النوروز 
وهى رش ال اء فى صبيحة هذا اليوم . ولم يلجأ الشاعر إلى الماء يرشه لأن 
دموعه سالت على خحده قامت مقامه . 


ولل نفس هذه العادات » وبنفس هذه العا يشر شاعر آلحر 


کیف اہتهاجك بالدروز پاسکی وکل ما فيه محکیی وأحکیه 
ا کےا ی کی وای راف هرن ق 


وقول شاعر آنحر : 
نورز اللاس ونورز ت ولکنن بدموعى 
وذکت نارهم والنلس. ار ما بان ضلوع یىی 


وللشاعر مهيار الديلمى المتوفى ٤۲۸‏ ه كشر من المدائح الى أهداها إلى 
ممدوحيه فى هذه الأعياد الفارسية كالنوروز والمهرجان . وى هذه المدائح 


- ۷ 


کان الشاعر ہی ء تمدوحه بالعید » وہدیه شعره » ویشر ی خلال ذلك إلى 
بعض ما جرت به عادتهم فى الاحتفالات بتلك الأعياد . 
ومن ذلك مثلا قصيدته الى بعثها إلى الصاحب أن القاسم عبد الرحم 
مهنئه فيها بالنوروز . وى هذه القصيدة يشر الشاعر إلى عادة توزيع كسوة 
الشتاء على الناس نى هذا العيد . هذه العادة الى ظلت متبعة فى العهود الاسلامية. 
وكان مدو حه أبو القاس قد خر عنه خلعته الشتوية . ومطلع القصيدة : 
حاشاك من عارية ترد ابيض ذاك الشعر السود 
وف نہایتها يقول : 
وکیف طبت أن یری فرسة نفسا وأيام الشتاء أسد 
محتشم الدروز من إطلاله والمہرجان يقتضيلك بعد 
ومحاول أحمد بن يوسف أن يبرر هدايا الرعية إلى الملوك والحكام ف 
هذه المناسبة . فيقول وقد أرسل هدية إلى المأمون نى يوم نوروز : - 
على العبد حق فهو لابد فاعلسه 
وإن عظم المولى وجلت فضائلسه 
ألم ترنا نمدى إلى الله ماله 
ون کان عنه ذا غى فهو قابله 
ولو کان ہدی اکرم بقدره 
لقصر فصل المال عنه ونائاسه 
ولكننا دى إلى من لعزه 
ون م یکن فى وسعنا ما يعادله(۱) 


(۱) معجم الأدباء : ۱۷۲/ه ط فرید رفخاعی . 


— YA — 


ولابن سينا تسم رساثل ف الحكة والطبيعيات تعرف الرسالة السابعة 
منْما باسم الرسالة الدر وزية فى معانى الحروف المجائية . وفيها حاول اين سينا 
أن يفسر معنى الحروف المجائية فى فواتح عدد من السور . وقد نسبها إلى 
اروز امنا إا ارچ ن ا زورون یقول ابن سینا :« کل ازع 
به مته إلى حدمة نروز مولانا الشيخ الأمر السید أ بكر محمد بن عبد الر حم 
آدام الله عزه بحفه تجود مما ذات يده . ولا رغبت فى أن أكون واحد القوم 
وتابعا للسواد الأعظم فى إقامة الرس وكانت حال تقعدلى عن إهداء حفة 
دنياوية تشاكل خزانته الكر عة 1 الحكم أفضل مرغوب فيه وأجل 
متحف به لا سيا المىكة الاهية وخصوصا ما کان حکما ملیا م ما کان یکشف 
سرا هو من أعمض أسرار الحككة والملة وهو الإنباء عن الغرض المضمن فى 
الحروف المجائية فواتح عدة من السور الفرقانية اتخذت فيه رسالةوجعلتها 
هدیى النر وزيةإلبه(۱).وابن سينا يشر فيا يقول إلى ما جرت بهعادة الاس 
من إهداء ملوکهم وأمرانہم ومدوحیهم فی هذه المناسبة . وکان کل ہدی 
ما عنده . ولم فإن ابن سينا جريا على إقامة الرسم هذا العيد قدم إلى ممدوحه 
هذه المدية العلمية المفيدة حن قعدت به الخال عن تقد م هدية مادية تليق 
با لممدوح .. 


ومن النثر الأدن ما كتبه أبو احق الصالى إلى عضو الدولةف الهنئة 
بتحویل سنة(۲) : أسألاتمتعالی مبتهلا لدیه » مادا بد إليه » أن حيل على 
مولانا هله السنة وما يتلوها من أخوانما بالصالحات الباقيات وبالزائدات 
الغامرات ليكون كل دهر يستقبله » وأمد يستأنفه موفيا على المتقدم له › 
قاصرا عن المتأحر عنه » ويوفيه من العمر أطوله وأبعده » ومن العيش أعذبه 
وأرغده »› عزیزا منصورا محمیا موفورا باسطا يده فلا یقبضها إلا على نواصی 
أعداء وحساد » ساميا طرفه » فلا يغضه إلا على لذة مض ورقاد . مسر محة 


(۱) تسم رسائلف المكة والطبيعيات لابن سينا . الرسالة السابمة . ط هندية ۸ه 4؛ 
(۲) يقصد بالحويل بده اليوم الجديد (لوروز) السنة الجديدة بعد متعصط اليل عندما 
يتحول الز مان من سنة قدمة إلى سنة جديدة . 


¬ ۲۹ س 


ركابه فلا يعملها إلا لاستضافة عز وملك فائزة قداحه فلا مجيلها إلا ليازة 
مال وملك » حى ينال أقصی ما تتوجه لپه آمنیته جاحا » وتسمو له مته 
طاحا .)١(‏ 


المهرجان : 


إذا كان النوروز بداية الربيع فالمهرجان بداية الحريف . ويقع هذا العيد 
فى الوم السادس عشرمن شمر مهر(۲)و تد العيد ستة أيام . وكان من‌عاداتم 
ف هذا العيد أن هدوا ملوكهم 3 کانوا پنعلون فی النوروز ويېدو أنهذه 
المدايا لم تكن احتيارية بالنسبة لكبار رجال الدولة . وكان المللك يوزع الكساء 
عل النااس ى هذه المناسية استعدادا لفصل الشتاء كا كان ډوزع کسوة 
الصيف فلا يدحرها العام المقبل لأنه من العيب عند الملوك أن يفعلوا ذللك. 
وكان مذا العيد أيضا صداه ى الأدب العربى . وكان الشعراءیٹمزون 
فرصة هذا اليد » كا كانوا يفعلون نى النوروز » ليتقدموا بقصائدهم إلى 
الحكام والممدوحن مهناو وعدحون ومن أشهر دۇلاء ويارااديا«ىر") 
ولاتكادمدانحهتخلومنذ كر هذه الأعياد والتهنئة ا . ومن‌هذاقولهمنقصيدة. 
وعاد المهرجان فض عيش 
يرف على ظلائله الصفاق 
هو اليوم ابتناه أبوك کسری 
وشيد من قواعده الوثاق 
(۱) يتيمة الدهر : ۲۲۹/۲ تحقيق عى الدين عبد اميد ط حجازى بالقاهرة . 
(۲) هو الشر السابم من آشہر السنة الايرانية الى تبدا بعيد الئوروز فى ۲١‏ مارس 
ویتداعل شہر مهر مع شہری سبتمبر وآ کتوپر . 
ام هذا العيد بالغارسية مه ر کان .وا کان حرف ال اف الفار سى غر مو جود 


ف العربية قلبوه جا لقربه منه فى النطق . 
(۳) هو أہو اسن مهيار الديلمى من شعراء العصرالعباسى تولى سلة ٤۲۷‏ ده , 


E 


وشتق له من اسم الشمس وصفارا) 
يصول به سحييح الأشتقاق (۲) 
ومن شعرہ أیضا ہی ء مدوحه با لمهرجان ویستہديه جبة على ما جرت 
به العادة ويشر إلى قدوم المهرجان وما يعنيه قدومه من حلول الرد : 
هل المهرجان اليوم إلا نليرة 
ججمة أيام من القر تزهق 
وإن مس جس)ا عاريا مس عرقا 
على برده والثلج كالنار تحرق 
فهل أنت منه حافظى مصينة 
تمر مها تلك السام فزلق 
تضم إلى الدفء الال فوجهها الر 
قيق وقاح ليلة القر بصفق 
موافقة لونا ولينا كأمها 
تجارى بعطفيها نضار وزئبق(") 
ويصف ابن اجاج مجلس الشراب صبيحة المهرجان وما جب أن بيأ 
له من طعام وشراب وقیان وغناء فیقول )٤(‏ : 
من شروط الصبوح ی المھرجان 
حفة الشغل مع عحلو اللكان 


(۱) مهرأيضاً مى الشس . وهى جزء من لفظة مهر جال 
)۲( دیو ان مهيار : or/Y‏ ط دار الكعب المصرية ۱۹۲۵ . 
(۳) نفس المصدر : ٠٠4/۲‏ 

)4( يتيمة الدهر : ٣‏ / ه٠‏ ط عى الدين عبد ألميد القاهرة . 


— ۳١ 


وحضور الطعام قبل طلوع الشمس مذ أمس بارد الألوان 
والعروس الى تزف للى الأر 

طال تی ثوب صبغها الأرجوانی 
ر موا طبن دتها وهو رطسب 

بام کسری کسری انو شروان 
وتری سوسن الكکؤوس عليها 

كسوة من شقائق النعسان 
٤‏ خفق الطبول بن الأغالى 

واصط-كاك الأوتار فى العبدان 
والسياع الذى يمل عل الأ 

ماع ما تشتهى بسلا ترجان 
كل صوت من اقاراحات إسا 

ق الى زینت كتاب الأغغانى 
لا أعسد الصبوح إلا غبوقا 

إن جعلت الصبوح بعد الأذان 


اسقیانی ف المهرجان ولو کا 

ن مس بقن من رمضان 
اسقیانی فققد رأبت بيسى 

فى قرار الجحم ین مکانى 
لك يا سيدى دعا الفطر والأض 

حى ويوم الدروز والمهرجان 


— ۳۷ 


السسلق : 


وهو عيد آنحر من أعياد الفرس القدماء كان حتفل به ف العام الاسلاى 
ويار دد ذ كر هذا العيد فى الأدب العرلى . ومحتفلون ہذا العيد ى اليوم العاشر 
من شهر من (۱) وليلةا-لحادىعشر . والسذق معرب الكلمة الفارسية سده . 
وھی معی صد ای مائة . ويقولون کدرا فى سبب تسمية العيد ذا الاسم . 
ولکننا لا نرج من أقوالمم بشى ء مؤكد أو مفيد . 


وأشهر عاداتہم فى هذا العيد إيقاد الران فی کل مکان وخحاصة ف 
الصحراوات وعلى قمم ال بال . وكانت أضواء هذه النران تتلالا فى ظلمة 
الليل . وكانوا يربطون المواد المشتعلة فى أرجل الطبر ويطلقونما فى الفضاء 
إمعانا ى الابتهاج ولو على حساب الطائر المسكن الذى محترق فی الفضاء ما 
حمل . وتر جع الشاهنامه سبب اهام الايرانين القدماء بايقاد الشران فى هذا 
العيد إلى أ: نهم اكتشفوا النار فى هذا اليوم . ولذا کان إيقاد اران من أبرز 
مظاهر احتفاهم بالعيد تذ كارا لذلاك الكشف العظم الذى تم فى عهد الملك 
أوشنج(۲) . 


وقد ظل الاحتفال ذا العيد ساريا فى العهو دالاسلامية(۳ )ومح ذلك 
يسل من العارضة والإنكار . وهذا بديع الزمان الممدافىيقول عنه هذا هر 


(۱) من هو اا شير اللمحادى عشر من السنة الاير انية ويتداحل مم شہری ینار وفر آیر 

(۲) شاهنامة : ۱۸/۱ ط. بروخم ران ۱۳۱۴۳ . 

(۲) من أعظم الاحتفالات الى أقيمت ذه الناسية لى العهود الاسلامية ذاك الاحتفال 
الى أقامه مرداويج ئی سنة ۳۲۴۳ ھ . ویذکر آبو عل مسکویه ئى تجارب الام أن مرداويج 
كان قد أمر قبل العيد مدة طويلة لبجمعوا له الأحطاب من البال والنواحى البعيدة > وأمر 
جم الفط والتفاطين وإعداد الشمو خو العظام. و أريبق جيل مشرف على جرين اصبهانو لاتل ظاهر إلا 
عبيت عليه الأحطاب والشوك ول على مسافة بعيدة من جا + بحيث لا بمكن أن يتأذى بالوقود 
وصيدت له الغربان والمحداً وعلق مثاقيرها وأر جلها الجوز الحشى مشاقة ونفطا . وعمل 
مجلسه اللاص "مايل من الشمع وأساطين عظام منه م ير مشلها ليكون الوقود فى ساعة واحدة عل 


ا 


الدنيا عيدهم » والله إلى النار يعيدهم . ومن لم يبس مع اليهود غيارهم م 
يعقد مع النصارى زنارهم › ولم يشب مع امحوس نارهم . إن عيد الوقود 
لعيد إفلت ء وإن شعار النار لشعار شرك › وما آنزل الله بالسذق سلطانا ولا 
شرفیاروزا ولا مهرجانا.»(۱)وواضح أن الممدانی ى هجومه على هذه 
الأعياد كان قد غلب النز عة الدينية الإسلامية على الاعتبارات القومية . 
ولا ضرورة هنا لأن نورد شيا من الأشعار الفارسية الى قيلت ف 
الاحتفال ذا العيد لأن المهم عندنا هو انعكاس صداه نى الأدب العرلى . 
وهذا مثال من شعر يصف ليلة العيد وما مجرى فيها من احتفال به . 
مولای يا من نلداه بعدد 
فف اث سپتا ولیس بلحق 
بالقصف والزف قد قق 
لشتارها :ىالا الان 
عن نور ضوء الصباح ينطق 
والجو منها قد صار جمرا 


والنجم منها قد كاد محرق(۲) 


ابال ور ءوس اليفاعات وف الصحراء وق الجلس على الطيور ألى تطلق ثم عل له ماط 
عظم ف الصحراء الى تبرز إلا من داره وجمع فيه من الليوانات والبقر والغم ألوف كثيرة 
وزين واحتشد له ما أ تجر المادة مله . فلما فرغ من جميع ذلك وضربت مضاربه قرياً مى 
الساط و حضر لوقت الدى ينبغى أن مجلس فيه مع القوم الطعام ثم اشرب حرج من مثزله وطاف 
عل سماطه وعلى اللات الى أعدت لأيقاد البر ان فاستحقرها كلها واستصغر شألبا . 

(۱) پتيمة الدهر : ۲٠١ / ٤‏ بتحقيق محمد عى الدين . القاهر ة . 

(۴) هکذا وردق ف الأصل . 


س ٤‏ س 


بالف نار وألكف زورق 


وهذا شاعر آلحر يتحدث عن تلك الدران الى يوقدوما نى قللا بال 
فتنعکس أضواۋها وینتشر دخانما : 
ولي لر محرا جرى بالعقا 
رولا ڏهبسا صيغ منه جبل 
إلى أن جرت دجاة ى الشعا 
ع وطنب بالنور أعلى القلسل 
عاب الدلحان وبرق الشرا 
ر ورعد اللاهى وغيث الجدل 
ومازال بعلو عجاج الدحا 
ن حى تلون منه زحسل 


قوالب النظم : 


إذا كان الفرس قد نظموا أشعارهم على الأوزانوالقوالب‌العر بية إلا 
أن هذا بمنعهم من أن يضيفوا جديدا إلى ما تلقوه من العرب . 

وقد شاع فى الشعر الفارسى أنماط من النظم كا مانوىوالرباعى وال لمع 
والمردف ۰ 


)١(‏ نباية الأرب : ص ٠۹۰‏ ط مصر. 


- f0 


أما المثنوى ويقال له أيضا المز دوج فهو البيت من الشعر تقحدقافيتەى 
كل شطرة » وتتغر القوافى بعد ذلك بتغر الأبيات. و تغير الق واف من بيت 
إلى بيت يطيل نفس الشاعر و بمكنه من حرية الحركةنالموضوعات المطرلة. 

وضلا کانوا پستخدمون هذا القااب ف نظم القصص المفصلة وا للاحم 
الوطنية » واستخدمه العرب كذلاف نى نظم السائل التعليمية ليسهل حفظ 
قواعدها وأصوها وپسهل تردیدها . 


ومن أشہر المئظومات الفارسية الى وردت على هذا الط : م 


الشاهتامه : «كتاب الملوك للفردوسى 

پنج کنج : «الكنوز الحمسة» لظا الكنجرى 
هفت اور نك : «العروش السبعةه بجا 

المخنوى المعنوى : لجلال الدين الروى 


وهذا الضرب من النظم ثار حوله حلاف » أى الفريقن كان أسبق إلى 
انظم به : العرب أو الفرس . ومن أحل بنشأة هذا الأسلوب من النظم عند 
الفرس براون الذی رآی آنەفارسی نی نشأته وأنالأشعار العر بية ل تعر قه.(١)‏ 


وتابع براون كشر من الباحشن لا رأوه من شیوع هذا القالب بى أشعار 
الفرس . وخالف هذا الرأى أستاذنا المرحوم الد كتور عبد الوهاب عزام 
الى يذ كر فى مقالته عن أوزان الشعر وقوافيه «ويظن بعض المؤلفين أن هذا 
الضرب من النظم فارسى لولع الفرس به ولأنه عرف فى شعر طلائع شعر اهم 
فی القرن الفالٹ المجری كأ جعفرالرود كى(۲) وقد سبق إلى الشعر الز دوج 
(المئنوى) أبان بن عبد الحميد اللاحى الذى نظم كتاب كليلة ودمنة على هذا 


(۱) تاریخ الدب ی ارات : الرجمة العربية لابراميم أمين الشوار ي ص ۲۷ طالقاهر ة4 ١۹١‏ 
(۲) من رچال القرن الثالث والرابع الهجری › تو ۳۲۹ هھ . 


س ۳ س 


الأسلوب . وإذا نظرنا إلى أن أقدم المثنويات الفارسية كليلة ودمنة الى 
نظمھا الرود کی لم نبعد آن یکون الرود کی قدتقیل بان بن‌عبد الحمید»(۱). 

وإذا كان العرب قد نظموا على هذا الأسلوب من النظم إلا أنهم حرموا 
أن يقال لامنظوم على هذا الط قصيدة ميا طال . وقد نظم به بشار وأبو 
العتاهية . ومزدوجة أفى العتاهية (متوى ۲٠١‏ ه) طويلة ساق فيها أربعة آلاف 


مثل . ومنها قوله : ¬ 

حسباتف فيا تبتغيه الوت 
الفقر فيما جاوز الكفافا 
هى المقادير فلمبى أو فذر 
لکل ما يژذى وإن قل ألم 
ما انتفع المرء مل عقله 


ما أكثر الوت لمن موت 
من اى الله رجا وحافا 
إن كنت أعطأت فما أحطا القدر 
ما أطول اليل على من لم يم 


ور حر اللرء -دسن فعاه4 


والرجر حر عر أصيل (مستفعان مستفعان مستفعان ثلاث ‌مرات ف 
کل شطرة) وعل هذا فالہت الكامل مزه ست ی کل شطرة لات . وقد 
بشطر البیت فيب على ثلاث تفعلات فط كفول الحطية : .- 


الشعر مء ب وطریسل سلہ + 


ذا ارتی فيه الذى ل بعلم ء 


يريد أن يعربه فرءجمه 


فاذا نظر نا إلى البيت اعتر نا البحر مشطورآ أى ملفا من ثلاث تفعيلات 
فقط . وقد ينظر اليه بعض الناس فيعتر البيت شطرة كاملة (مؤلفة حسب 


. 1١۴۳۲ أوزان الشعر وقوافيه : مجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة ديسمبر‎ )١( 


۷ س 


الأصل من ثلاث تفعيلات) وف هذه الحالة يكون البيت الثانى هو فى نظرمم 
الشطر الثانى امكل للشطر الأول . فاذا اعترناها أشطرآً فهى نى صورة 
نظمها مز دوجة وإذا اعتر ناها آبیاتا مشطورة فهی شعر عادی لا ازدواج فيه 
وتتفق القافية فى هله الحالة فى نهاية كل بيت وفق القصيدة العربية . 

وعلى هلا فالقول بآن المثنوى نشا ى ظل الفرس ثم أحذه العرب عنهم 
و 


أما الرباعية فهى أربعة أشطر تتح فى الروى وقد تتحد ثلاثة منها فى 
الروی هى الأول والثانی والرابع مع اخحتلاف الثالث . ومنهم من يسمى 
ارباعية «دوبيت» بالنظر إلى أنها تؤنف بين من الشعر . 

ويشترط ف الرباعية أن تکون‌عل‌وزن من الأوزان الى استخرجوها 
من محر المزج ء فاذا استوفت الشكل دون الوزن لم تعتر عندهم رباعية . 
وينسب إلى الشاعر الفارسى الرود كى أنه أول من اهتدى إلى هذا الشكل من 
أشكال النظم . ولا جدال بن العلاء ى أن فضل الحتراع الرباعية يرجع إلى 
الفرس . وبالإضافة إلى رواية صاحب المعجم الى تنسب اختراع الرباعية 
زل الرود کی نری أن استخدام هده الرباعية فى الأشعار العربية شاع - كا 
بقول مس قيس صاحب المعجم = على عهده - ومعلوم أن هس قوس 
من رجال القرن السايع . 

والملمح مثل آلحر لا کان من الامتزاج اللغوى بين الفارسية والعربية . 
وى الملمع تأنى شطرة عربية وأخرى فارسية . وقد يأنى البيت عربياً والذى 
يليه فارسياً . وقد مجعل الشاعر مجموعة أبيات بالعربية تعقبها مجموعة أخرى 
ماثلة ما فى العدد بالفارسية وهكذا ومن ذلك مثلا قول رشيد الدين الوطواط 
خدا وندا ترادر کامرای هزاران سال پادا زندگانی 
وقاك الله نائبة الليالى وصانك من ملات الزمان 


— ۳۸ = 


توآن صدریکه أزصدر تویاہند 


جنابك روضة الإقبال تزرى 


ہه ارباب دائش کامرانی 
أطايبها بروضات الحنان 


مولاى لتطل حياتاك آلاف السنن نى سعادة 
فإنك ذلك الصدر الذى جد عنده أهل لمل السعادة 


ومن ذلك أيضا قول عبد الواسع الجبلى وكان من شعراء 'للسانين : 


أيا قرة امسن هات المدام 
شرالی که ازغایت صفوتش 
إذا فاح طيبا أراح الحشا 
کند شخص پیجحاه را زورمند 


ومعی البيتن الفارسيين : 


فما العيش الا السرور المدام 
نه بیی چوہر کف نهی جز حسام 
وإن لاح ليلا أزاح الظقلام 
کند طبع غمخواره را شاد کام 


الشراب اللدى من غاية صفوه يرق السام حبن تضعه فوق الكف 


وهذا الشراب مجعل من العاجز قويا ومن الحزون سعدا 


والمردف عند الفر س أو الرديف هو کكلمة أو أکثر تائ بعد حروف 
الروى فى الشعر الفارسى . ومن أمثلته أبيات الرودكى : 


ہوی جوی مولیان آیدھی 
ریگ آموی ودرشی راه او 
آب جیحون از نشاط ری دست 
ای ارا شادباش ودیسر زی 
مر ماهست وخارا آسان 


مر سرواست ومحجارا بوستال 


بوی یار مهربان آید ہی 
زیر پام پرنیان آید *ی 
حنگف مارا تامیان آیبد ی 
مر زی تو شادمان آید ھی 
ماه سوی آسمان آید شی 


سرو سوی بوستان آید ی 


a 


فالرديف هنا «آيد همى» المكررة والقافية ما قبلها . ومعناها أن روائح 
نهر جيحون تهب دابا فتهب معها رانحة حبيى . وحصى هذا النهر ووعورة 
طریقه آشد نعومة تحت قدعى من الحرير . يفيض ماء نهر جیحون شوقاً ل 
الأحبة حى يبلغ وسط حصاننا . فاسعدى يا مخارىوعبشى طويلا فسيقبل 
علياك أمر ك السعيد . وأنت يا مخارى سماء والأمر ة قمر يتوسط هذه الساء 
وأنت يا بخارى بستان والأمبر شجرة السرو الى نميا فى هذا اليستان . 


تنظم القصيدة : 


كيف كان الشاعر الفارسى يعرض أفكاره فى القصيدة . لم يكن الشاعر 
الفارسى مختلف كرا عن الشاعر العرلى . كان يتبع نفس ذلك الأسلوب 
النفسى الذى يراد به اجتداب السامع وإثارة انتباهه وإعداده نفسياً لتلى 
ما يريد الشاعر أن يقول . كان الشاعر العرلى يلجا إلى ذكر الأطلال أو 
النشبيب أو براعة الاستهلال وحسن المطام أو ما يشبه هذا . وكان الشاعر 
الفار سى يتسخذ الأسلو ب نفسه فيبدأً بوصف جال الطبيعة أو التشبيب أو ذكر 
المعمر آو ينی ببيت رائع يفتتح به الكلام ويلفت به الأنظار . 


أنظر مثلا قصيدة شهاب الدين ععق‌البخارى(١)وما‏ مجمعهمن المعانىوالصور 
والقصيدة موجودة فی لباب الالباب ج ۲ ص ۱۸١‏ ط براون . 


وى هله القصيدة يبدا الشاعر باللعديث عن الربيع الدى جعل الكون 
جنة . وف ا مالقا ب يماي ار كأنه حورية من ا لحور 
وصور ما نبت فى الأرض من الزهور والورود بأنه كساء على بالنقوش 
العجيبة ويصف النباتات والشجرات بأنها تاج تزهو به الحديقة وتفخر . 
وصارت الحدائق كلها فى عجيب نقوشها وألوانها كأنها قصر الحورنق 
وكسيت ال بال والصحارتى بكساء من الاسترق . فهذه البقعة من الأرض 


(۱)( من شعراء الدولة السلجرقيه توي سدة off‏ ھ/8۸ ۱۱ م . 


س ٤١‏ ب 


زخرت بأنواع النقوش كأنها معرض من معارض الربيح بالصين وتلك 
حفلت بالرسوم والالوان کانھا معرض تصاویر مانی . ولو نظرت إلى غصن 
الياسمين » هذا التاج المرصع »› لوجدته كعلذار الحور يذشر رانحة العلر » 
وإلى الورود المألقة لوجدتها كستارة موشحة أو كبساط الللد زيثته نقوش 
من عدر . وهذه شجرة الورد اخذت زينتها كالعروس وأحذت السحابة 
تنفض عنها الغبار وتنظفها كالاشطة . وإذا نظرت إلى شقائق النعمان وقد 
أحفت ٻن طياتها قطر ات الاء حسبتها كئوساً من عقيق امتلات خمرا . أما 
اللحبال فقد از دانت بالألوان وأما الأنهار فقد ازدحمت على حفافهاالأطيار. 
ثم يتحول الشاعر بعد ذلك إلى حبيبته فيقول يا من يعشق الربيع الجديد هذا 
هو الربيع الجحديد . بعى بذلك حبیبته الى حرمته وصاطما فحرمته وجهها 
الجميل كالربيع . م يذ كر الشاعر ساعة الوداع ومكانه . لقد قضى الليل 
والنهار حیث افر قا ینوح ویبکی . وتدفقت دموع عینیه کا يتدفق الماء فى 
الحدول وتفجر الدم من قلبه حى غطی ثیابه وجعلها حمر اء قانية . م يبن 
ما يعانيه من العذاب فلا هو بقادر على أن ينعم بالوصال ولا هو بقادر على 
أن يكف عن الأسى والحسرة من ألم المجران . وكل دمعة تتساقط من دمع 
عینه تتحول من نار قلبه شرراً . ولم تعد الدموع الى ینرها کل یوم تکفیه ؛ 
ولا عجب إذا جفت مآفيه فإنه يرى خيال الحبيبة كل يوم ألف مرة . ثم 
يريه بعد ذلك ضعف العاشقين ويأسهم فيقول إنه لو فكر الحظة واحدة فى 
فراقها لتلف جسمه وروحه . ویر الناس الزمان بالظلم حن ينسبون اليه 
ما يصيبهم من بلاء وشقاء . وهم أحق أن يوصفوا بهذا الظل لأنهم سببه 
ومصدره. ومع کل هذا ار مان الذى يصيبه من الحبيب يعاهد الشاعر نفسه 
ألا تخل غبره صديقاً وسواه حبيباً . وسیظل له وفياً بعد أن یغپبه الأرى . 


م ينتقل الشاعر بعد ذلك إلى موضوع ثالث هو المديح » موضوع 
القصيدة الأساسى . ويذ كر عن مدوحه أنه مالك العالم » وأن رعيته يصدقونه 
العهد » وليس عند ال للك أفضل من صدق العهود . ويصفه بأنه فلك الفضل ‏ 
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وشمس اللحود » وسلطان المشرق » وناصر الدين »› وكاز الحاسن ›» سر 
الإحسان » نصير الدولة »> والمنصور من الله . 


وفى هله القصيدة تنقل الشاعر من موضوع إلى موضوع على نحو ما 
شرحناه ف الرجمة . بدأ أولا بوص الطبيعة والربيع (الأبيات من ١د۷١)‏ 
م انتقل ثانیاً إلى حبیبه » والحبیب هنا عصی لا یواتیه »> عزوف لا یواصله 
ولا يدانه (الأبیات من ۱۸ - )۳١‏ ثم تطر ق بعد ذلك إلى موضوع ثالٹ هو 
الإشادة بالممدوح , فالشاعر هنا كنا قلنا ينتهز فر صة الربيع ويبدأ جال الطبيعة 
فيجعله مطلعاً لقصيدته م ينتقل بعد ذلك إلى فنون أخرى . 


من الشعر اء الفرس الذين عنوا بالطبيعة زمن الربيم الشاعر المعسروف 
منوچهرى . وقد عاصر هذا الشاعر السلطان عمودا الغزنى وولده السلطان 
مسعودا . ومعظم قصائده فى مدح هذا الأحر ومن اتصل به من الشخصيات 
البارزة . وتوف حوالی ٤۳۲‏ ه . 

وکان منوچهرى يتعخذ من الطبيعة ووصفها مقدمة لأغلب قصائده فى 
المديح . ولكن الطريف نى أمر منوچهرى أنه أنشأً قصيدة فى مدح الشاعر 
الكبر العنصرى بدأها بوصف الشمعة والحديث عنها وانتهى فيها إلى مرح 
العنصرى . ولكن ما هى الصلة بن الشمعة ومدح العنصرى . يقول الشاعر 
إن الشمعة كوكب مضىء وإلا لا ظهرت وأضاءت بالليل ›» وهى عاشقة 
تحارق وبنار العشق تكتوى . وده وعها الى تسفحها طول الليل شاهدة على 
ذلك . وأمر هذه الشمعة عجيب فالنار الى تحرق الأحياء حى هذه الشمعة . 
والناس عوتون حن تقطع رؤوسهمولكن الشمعة تصلح حاهاإذا قطع رأسها. 
وهی تزدهر بغر ربیع » وتلبل بغر حریف » وتبکی بغر عین » وتضفحك 
بغر ثغر . ويشبه الشاعر حاله حال هذه الشمعة فكلاها حرق يض ء 
للآحرين. ومن حب الشاعر الشمعة أصبح ينام النهار ليسهر إلى جانبها بالليل › 
وأصبح ينفر من ضوء الشمس انتظارا للاستمتاع بضوثها فى ظلمة اليل . 
وهى عنده أفضل من الأصدقاء لأنها أمينة على سره » مشاركة له فى آحزانه 


چ - 


ثم يصل بعد ذاك الشاعر إلى بيت الانتقال الذى ينتقل به إلى موضوع القصيدة 
الرثيسى وهو الماح فيقول قأنت دابا نرين لى نى كل ليلة لأقرأ على نورك 
حى مطاع الصبح ديوان انى القاسم حسن (أى العنصرى) . ويتجه بعد ذلك 
إلى الماح , 
وللفرس اسلوب شعری لم ينتشر کثرا بن المرب هو أسلوب الال 
والحواب أى اجاورة بينه وبان حبوبته . ومن أمثلة ذلك قول الفرحى فى 
قصيدة مطلعها : س 
گفم : مراسه پوسه ده ای حور دلسشتان 
گفتا : زحور بوسه نیانی درین جهان 
أى قلت ها : أعطى ثلاث قبلات يا حوريى المحبيبة فقالت : لن تجد 
قبلة من الحور أى‌هله الدنيا . 
وتسر القصيدة على هذا النمط ى الحوار الغزلى » ومع ذلك فقد نظمها 
الشاعر لیمدح بها الأمر محمد بن #مود بن سبکتگن . 
وهناك العنصرى له قصيدة فى هذا الاتجاه يقول فيها : 
هر سؤالی کز آن بت سراب 
دوش کردم مرا بداد جواب 
أى كل سؤال وجهته إلى تلك الحبوبة الليلة ا لماضية أجابتى عنه . 
ومن أمثلة أسثلته الى وجهها فأجابت عنها قوله : 
گفم آتش برآن رخحت که فروخت 
گفت آنکو دل تو کرد کباب 
گفت عاشق نكو بود بعذاب 


¬ ۳ 


کفم از چیست روی راحت مسن 

گفت در خدہت اس شتاب 
گفس آن مس نصر نساصر ديسن 

كفت آن مالك قلوب ورقشاب 
گفم اورا کتایت ادېست 

کفت کا ازو شدست آداب 
گفم آگامهی از فضایل او 

گفت برون شد از حلود حساب 
گفم اندر جهان چو او دیسدی 

گفت نی ونخوانده ام بکتاب 
گفم اعدای او دروغ E‏ 

گفت هچو سیلمه کذاب 
گفم از مدح او نياسايم 

گفت چونن كند اولو الألباب 
گفم اوراچه خواهم از ایزد 

گفت عر دراز ودولت شاب 

ومعتاها : 

قلت : من أضرم تلك النار فوق لحدك 

قالت : ذللك الذى أحرق قلبلث 
قلت : كيف أجد السبيل إلى راحسى 

قالت : أسرع إلى خحدمة الأمسر 
قلت : آنا معملب بعشةق ك 


س ٤٤‏ س 


قالت : هكذا يكون العماشق الوفهان 


: ذلك الأمر نصر ناصر الدين 


قالت : إنه مالك القلوب والرقاب 


: أله من الأدب الكفاية 


قالت : منه سا الآداب 


: للف عل بفضائله 


قالت : تفوق حدود الحساب 


: هل رأیت له مثیلا فی الدنی ا 


قالت : لاوم أقرأ عن مثله ی كتاب 


: فهل يیکذب أعداژه عليه 


قالت : كما يكذب مسيلمة الكذاب 


: هسل أستمر فى ملحه 


قالت : كذللك يفعل أولو الألباب 


: ماذا أطلب له من اله 


قالت : العمر الطويل والدولة الفتية 


— a 


Converted by Tiff Combine 
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الأرا بللا سلا ی اوروبا 


Converted by Tiff Combine 


ترجع العلاقات بين الشرق والغرب إلى أزمنة قدعة متد "عر التاريخ . 
وتعد حروب الإسكندر من أبرز الوسائل الى نقلت تيارات الأثر التبادل 

وف العصور الإسلامية تر داد الاتصالات وتتعدد المعابر الى عبرت 
عليها حضارة المسلمين فى طريقها إلى وربا : 


١‏ - فالحروب الصليبية مثلا قامت بدور كبر فى نقل حضارة المسلمين 
إلى وربا . وقد ذكرنا فى كتابنا فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية٠(١)‏ 
أن ا دروب الصايبية أحفقت فى نحقيق الأهداف العسكرية والسياسية الى 
كانت أوربا تطمع فيها . ومع ذلك فإن أوربا لم ترجع من هذه الحروب 
خحالية الوفاض لأنما جنت منها مكاسب حضارية لم تدحل ى حسابها يوم 
أعدت جيوشها لغزو العام الإسلاى . وقد ذكرنا هناك أن تلك الحروب 
ساعدت على تدم أوربا ا لحضارى ما أفاده الصايبيون ى تلك اروب من 
حضار ة المسلمين فى كشر من الحالات . وكانت هذه الحضارة الى بهرت 
الصايبين سببا ف إهام أوربا بالعام الإسلاى وإقبا مم على دراسة لغاته والاهتام 
بادا يه وٽراثه . 

۲ صقلية : كانت جزيرة صقلية معرا ثانيا عبرت عليه حضارة 
المسلمين إلى أوربا . ومن المعلوم أن الفرة الى قضتها جزيرة صقلية تحت 
الحكم الإسلامى كانت فرة إز دهار . ولم يستطع خلفاء المسلمين فى حكم 
الجزيرة وهم النورمان آن ينكروا دور المسلمين الحضارى . وهذا رأينا 
أمراءهم خطبون ود المسلمين ويستخدمونهم فى تصريف شئون البلاد 
ومحافظون على ما تركه همم المسلمون من ألوان الحضارة . وبلغ إعجاب 
بعضهم محضارة المسلمن حدا جعل مواطنيه يتهمونه باعتناق الإسلام . 

۳ - الأندلس : وتعد الأندلس مركرا أساسيا لاأنتشار الحضارة 


(۱) ص ۲۲۳ وما بعدها ط پیروت . ۱۹۷٩‏ 
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الإسلامية فى آوربا . وهناك نشط اليهود للاشتغال بالوساطة بين المسلمين 
والأوربين› فنقلوا الآراث الإسلاى إلى أوربا ومارسوا الرجمة والتعلم ى 
الجامعات والعاهد الأوربية . ومن علائهم الذين برعوا فى هذا الحال ابن 
جر یول Maimonides Ayu jols Avicebron‏ ولیی بن 
Tevi ben Gerson gj‏ 


۽ س وكان للاتراك العبانيین دورهم أيضا نى هذا المضار. وعد 
الفر ة الواقعة بين القرن الرابع عشر والسابع عشرعصرا زاهرا للدولة 
العيانية الى امتد سلطانہا فشمل بلاد البلقان . ویذ کر اوتو شپيس أنالأتراك 
نقلوا إلى الشعوب البلقانية والسلافية قصصا شرقية وأساطبر تركية » كا أن 
سيادتهم على الشعوب السلافية الى دامت ماثى عام لم تنقض دون أنتخلف 
آثار ها أيضا(۱) . 


Hp 


بدأ الأوربيون يدرسون اللغة العربية لاستخراج الكنوز الثقافية الى 
تضمها المؤ لفات العر بية والاستعانة محضار ة المسلدين علىإقامة حضارةأوربية 

ولا طغت العربية فى أسبانيا على اللاتينية » وكار دخول المسيحيینف 
الإسلام» وازدادالإقبال على القافةالإسلامية و احتقار ماعداهامنالتقافات هال 
الأمر رجال الدين » فدشطوا إلى دراسة اللغة العربية والراث الإسلای ليتبينوا 
ما فيه من قوة وسر صرفا المسيحيين عن لختهم وثقافتهم .وكان غر ضهم 
من إجادة العربية ودراسة الراث الإسلاف مهاجمة الإسلام »> والرد عليه › 
وتحويل الأنظار عنه . 

وأول مدرسة أقيمت فى أوربا للدراسات الشرقية مدرسة طايطلةو قد 
تولت إنشاءها والإشراف عليها طائفة من الوعاظ . وكان الغرض من‌الدراسة 
فى هذه المدرسة تخريج عدد من المسيحين لقفوا ثقافة عربية إسلاميةليقوموا 


(1) مجلة فكر وفن : ص ٤4‏ الشرق ى الأدب الا لای .عدد ۱ من العام السادسسنۀ۹۹۸١٠‏ 


۵١‏ س 


بالتبشر بين المسلمن . ومن أشهر أساتذة هذه المدرسة المستشر قان الإسبانيان 
ر گو ثدلل Raymund Lull‏ › وروند aأرڌj Raymund Martin‏ 
ویعتار کلاها حجة فی اللغة العربية والدراسات الشرقية . وقد ترجمٽ هذه 
المدرسة إلى اللغة العربية نفائس الثقافة الإسلامية . 


وواصل الرهبان بعدها العمل فى ميدان الدراسات الشرقية والإسلامية 
حى إذا قارب القرن الثامن عشر على الآنتهاء أنشأت فرنسا مدرسة للغاث 
الشرقية فى سنة ۱۷۹١‏ م . 

وبعد أن كانت دراسة الآراث الإسلاى فى أول الأمر علا ثقافياً حالما 
أصبحت بعد ذللك عملا دينياً يريد به الأوربيون مهاجمة الإسلام » وتشكيك 
المسلمين ف دینهم وعقائدهم 

م جاءت بعد ذلك المرحلة الأحر ة حن أصبح الغرض من هله الدراسات 

سياسياً إذ اتخذت منها الدول الغربية الكرى سبيلا لفهم الشرق واستغلاله 
فى تحقيق أطاعها السياسية والاقتصادية . 

ومن أقدم الحمعيات الى أنشأها الأوربيون هذا الغرض الحمعية الآسيوية 
فی باریس عام ۱۸۲۰ بریاسة سلفستر دی ساسی > م حذا الإنجلز حذو 
فرنسا وتبعها بعد ذلك اكثر دول أوربا . وظهر من المستشرقن عدد كبر 
من آمثال فرابتاغ . وفلوجل » ونولد که » وېروکلان من الألمان وبالمر 
ومارجلیوث »وروس »وکارلیل » وبراون من ال( جز » وجویدی من 
الايطاليين » ودی جویه من امولنديین . 


تأثرت اللغات الأوربية مجموعة كبرة من الألفاظ الإسلامية تسربت 
إلى لخاتها من أسبانيا . ودخحلت اللغة الاسبانية مفردات كشرة عربية حرف 
بعضها » وبنى آنحر على حاله . وكشرا ما ظنوا أداة التعريف«ال» من أصل 


إ۵ — 


الكلمة فأخذوها مع الكلمة وجعلوها لفظة واحدة كا يقولون فى الأرز 
elarroz‏ وى القبة aطەعله‏ » وى القطن «ملمعاه » وف الديوان 
(الجمرك) مموسهه » وف القاضى مفلمعاه » وف الزن دعصا 


وئ السکر اوه 


وهنالك مجموعة من الألفاظ الفارسية تسربت هى الأخرى إلى اللغات 
الأوربية مثل بازار ٣و2و8‏ أى سوق › پاسمىن منصعهز » پيجامه 
aصھزر۴‏ ۰ کاروان ہvaەrو)‏ ۰ حخشیش فونطیطوۍ آى عطاء وهبة 
کوشلف میە1× › ونارنلت eعgمھ0r‏ وبالإسپانیة aزrھNer‏ › وچلك 
وهو السند المصرف مطح 


وید کر ترند فى مقالته باراث الإسلامعن(سبانياوالر تغال(١‏ )أن العلاء 
الختصين قد أبدوا عددا من الملاحظات الحدير ة بالنظر والتأمل » فقد لاحظوا 
أن أساء الأمكنة» والأعلام ال مغر افية ء والألفاظ المستخدمة فى الرى والزراعة 
يرجع الكشرمنها إلى أصل عرلى . وهلا يدل على تغلغل الحضارة العربية 
لل جمیع جالات الساة . 


هذه الألفاظ الكثرة ة الى لاترال باقية فى اللغة الإسبانية إلى اليوم تشهد 
على تأثر اللغة العربية والمحضارة الإسلامية نى أسبانيا وى وربا لأن العواصم 
الإسلامية فىأسبانيا كانت مركز الاشعاع الذى مجذب إليه طلاب العلوم 
والآدابوالفنون من أنغاء أوربا . ولا سقطت أسانيا الإسلامية كان تأثر ها 
الحضارى قد انتقل إلى أوربا . ۰ 


ویذ کر ترند(۲)من‌الشخصيات ‌الاسبانيةالى تأثرت بالثقافة الإسلامية » 
وکانت من دعاتہا ئی أوریا شخصية الفونس الحكم ملك قشتالة وليون من 


. وما بعدها‎ ٤۷ تراث الأسلام : الترجمة العربة لسين مونس ص‎ )١( 
. ٦ المصدر الساہق : ص‎ (۲) 


—_ of ~~ 


سنة ٠۲١۲‏ - سنة ۱۲۸۴ م . وکان عا امل »> وبرعایته آلف فى عهده عدد 
كبر من الكتب . ولألفونس نفسه مؤلفات كثرة منها مثلا كتابه السجل 
العام Conia General‏ وفيه -حديث طو يل عن الى عمد صلل الله عليه 
وسم . ومنھا کتاب آلحر امه کتاب الألعاب Libro de los juegos‏ 

ويتعرض فيه للحديث عن لعبات محتلفة منها لعبات شرقية كالشطرنج والر د 


ومن الشخصيات الإسلامية الى ارتبط اسمها بالتراث الإسلاى دون 
جوان مانویل الذى ألف قصيدة سأها إمnمueا‏ eل«م)‏ وتسر هله 
القصيدة على أن الشريف يسأل وزيره النصح فى بعض المسائل والمشاكل 
فيجيبه الوزير عن كل سؤال بقصة توضح الجواب . وهی ى هذا تشبه 
كليلة ودمنة » بل إنهم وجدوا فيها بعض العبارات العربية مكتوبة حروف 
إسبانية )١(‏ . 


وقد عار على قصيدة لمؤلف جهول تقوم حوادما على قصة سيدنا يوسف 
عليه السلام > ولذا موها قصيدة يوسف . وهذه القصيدة مكتوبة حروف 
عربية على الرغم من أن کلانہا أسبانية . وهی مثال لا عرف فى أسبانيا 
والرتغال بام الأدب الحمیادی a9 Literatura aljamida‏ کلہة 
مشتقة من العجمة مصوزة . وكان يستءماها تى أول الأمر الأسبان الدين 
كانوا يتكلمون العربية » وشعرصون عليها حى بعد أن أخحذوا يكتبون 
بالإسبانبة» ثم استعملها الموريسكرون الذين كانوا يكتبون الألفاظ الإسبانية 
محر وف عربية(۲)وهذا اللونمن‌الكتابة يدل على شدة تعلق المسلمن الأسبان 


بلغتهم بعد أن غاب المسلمون على أمرهم . 


وإذا كانت اللغة العربية قد أثرت مفر داتها فى اللغات‌الأوربية على نحو 
ما ذكرنا فإن ميدان الأدب أهم من ميدان اللغة والألفاظ . 


(۱) تراث الإسلام : ص 14 . 
(۲) نفس المصدر: ص ۷۲ . 
۳ ایت 


كان الشعر العرلى جره اللحاص‌ وربا . وبي كان الشعر العرلى م 
بالقافية ويلتزمها ۾ یکن الشعر الکلاسیکی یعی ہا . وقد لاحظ شعراء أوربا 
الال الذى تضفيه هذه القواق على الشعر العرنى فشرعوا يقلدونه إلى أن شاع 
الخاد القواق فى أشعارهم . ولم يکن ا التأثر ئى الشعر الور بسروق 
المتعصبين فأخذوا محاربون إستخدام القواق فى الشعر باعتبارها دخيلة على 
e‏ . ولم يقم شعراء أورباوزناً ذه العرب 
الى شنها أمثال «فيلاموفيتس» . وبقيت القافية إلى اليوم دليلا على فضل العرب 


والزجل فن من فنون الأدب العرلى نشا فى بغداد أو فى المغرب على 
احتلاف بين العلاء فى ذلك » ولكنه ذاع فى الأندلس » ومنها انتقل إلى 
جنوب فرنسا حيث نظم على منواله الشعراء المتتجولون الذين كانوا يتكسبون 
ف الطرقات بانشاد الأشعار على أنخام الموسينى . وهؤلاء هم التروبادور . 
ويرى بعض المستشرقن أن كلمة تروبادور نفسها مشتقة من اللفظةالعر بية 
«الطرب» . وکانت الأغانی الی پتغی ہا ھؤلاء الروبادور توحی من حیٹ 
موضوعاتما » وأساليبها ٠‏ وطريقة إنشادها بأنها من أصل عرلى . فا مو ضوعات 
كلها تقوم على الحب العدرى » واللعئن إلى الحبيب مما جد أصوله فى قصص 
الحب العربية كقصة الحنون » وقيس ولبى . يضاف إلى هذا فى الدلالة على 
أن أغانى هؤلاء الر وبادورعربية الأصل أن ابن قزمان أشهر الزجالن فى 
الأندلس کان معاصراً للاوائل من شعراء التروبادور › کا کان ینم أزجالہ 
لتقوم المحموعة پغناا وهو ما کان يفعله التروبادور . 

ويذ كر حب فى مقالته عن الأدب آن الأغانى الشعبية الى يطلق عليها 
امع الفیلاشیکو ١٥٥ہ[از۷‏ ھی بعینھا الازجل(۱) وقد بی اسن الحظ 
ماذج من هذا الدب الشعبى كتبها ابن قزمان الذى كان شعره عر الصنعة 
والقواق وإن ل يتقيدبالتفاعیل(۲)و ميل جب نی مقالته إلى التسلم بدور الشعر 


(۱) تراث الأسلام : ص ۱۹۹ ترجمة عبد اللطين حمرة . 
(۲) نفس المصدر: ص ٠۷١‏ . 
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العرنى ى نهضة الشعر الحديث فى أوربا وإن ل يبالغ ف الأمر على الحو الذى 
فعله ما كيل الذى رأى أن أوربا مدينة نى قصصها للقصص العرفى(١).‏ 

وكانت القصص الذائعة فى العالم الاسلاى فنا من الفنون الى اقتبستها 
الآداب الأوربية . ومن هذه القصص ما كان يتخذ من الرحلات وعجائب 
الخلوقات مادة له . وقد أقبلت أوربا على هذا اللون من الأدب إذ كانت 
تجار مما فى الرحلاث والأسمار قليلة فاستهواها هذا الأدب . وقد ساعد على 
نقل هذه الأقاصيص التجار وجنود الحروب الصليبية . ومن تأثروا ذه 
القصص بوكاشيو وشوسر نى قصته حكاية الفارس الغلام الى تدور ها 
يقول شوسر نفسه فى السراى ببلاد التتار . 


وكان فى تلك القصص الاسلامية عناصر من تراث اللحرافات المندية أو 
من غر ها من الأقاصيص الشرقية . ومن أمثلة تلك القصص نذكر كليلة 
ودمنة الى ترجع فى أصلها إلى حرافات المند تم نقلها الفرس وترجمت بعد 
ذلك إلى العربية . وعن طريتق المسلمن وصات هذه القصة إلى وربا . ومنها 
اقتبس لافونتن الفرنسى کشر من أساطبرء . 

أما دون كيشوت فقد غاب عاليها الطابع الشرق عا لا يدع جالا للشك 
فى أن سرفاندز قد تأثر فيها بالأجواء الشرقية . وبعض العلاء یری آنما كتبت 
فى الأصل بالعربية . وکان کاتبها عربياً امه سيدى حامد بن انجيل . 


وما يتصل ذه القصص المقامات العربية . وكان فى هذه المقامات #ال 
للتقليد إذ ظهرت نى أسبانيا بعض القصص الى تدور حول حياة المشردين 
والصعاليك . وقد لقيت هذه القصص رواجا کہرآ ی القرن السابح عشر . 
وکان بطل تلك القصص البيكارون وم موه أحد أولئاك المشردين الذين 
استخدموا ذ کاءهم ف ابتداع الحيل والألاعيب لكسب الرزق . وهناك أوجه 


(۱) تراث الاسلام : ص ١۷۴‏ 


00 س 


شبه بين الروايات البيكارسكية ف الأدب الإسبانى وبين المقامات‌العربية(١).‏ 

ومن القصص الى ذاعت وانتشرت عند الأوربيين قصة ألف ليلة وليلة 
والسندباد وغرها . وظل الؤلفون الأوربيون يعتمدون على هذه القصص 
فى تاليفهم . وبا بعضهم إلى تأليف القصص ونسبتها إلى الشرق ما رآ من 
إقبال الئاس على القصص الشرقية . وكان جوليث tاءااuء‏ يؤلف 
القصص وينسبها إلى الر اث الشرق ليضمن [قبال الناس على شرائها . وابتدع 
مونتسڪيو Montesquieu‏ لوا چديدا من النقد الاجماعی يقوم عسل 
القصص الفارسية ساه الرسائل الفارسية تعصموإم۴ اما وهى 
مجموعة رسائل تہكية نشرها عام ۱۷۲١‏ . وفكرة هذه الرسائل تقوم على 
شخصن‌حياليین من الفرس ها ریکا و8 وأوزېك zbeeں‏ وقد رحل 
هذان إلى باريس . وألا يراسلان أصدقاءهما الفرس » ويصفان ها فى 
رسائليا أحوال الفرنسيين السياسية » والدينية »والاجاعية وصفاً يتضمن ما 
رآه المؤلف من أوجه النقد . وكا يقول جب كان نجاح القصص الشرقية 
نجاح سريعاً وباهر! جعل الناشرين يتنافسون على نشر القصص من هذا النوع (۲) 


¥ + 


کانت قصص ألف لیل قد ذاعت فی أوربا ذوعا کہرا فأقبل کشر من 
أدباها على الإفادة منها فى أعاهم الأدبية كافعل و هر وف Wilhelm‏ 
(H۴‏ ¬ ۱۸۲۷) وهائس کریستیان اندرسن )۱۹۷٥-۰ ۱۸۰٥(‏ . 

ومن مظاهر اهيامهم ذه الأقاصيص الشرقية ما رأيناه من إقبال شاعرين 
المانين کبارین متعاصرین ۳| هو جوفون‌هو فنستال Hugo von Hofmannsta]‏ 
ورایر ماریا ریلکه ٠اا‏ عليها . وتنطق بعض آعال هوفنستال 
عا تركته قصص لف ليلة وليلة من أثر فيها فأسطورته الليلة الثانية والسبعون 
بعد الستائة الى دو نما ۱۸۹١‏ » ومسرحيته القصرة «زواج زبیده» الى كتبها 
سنة ۱۸۹۹ شاهدة بذلك . 


(۱) تراث الأسلام : ص ۱۸۸ . 
(۲) نفس المصدر : ص ۱۹۸ . 
۵٦‏ 


وهتاك أيضا الشاعر ريتشارد برهو 1A1) R. Beer Hofmann Ol‏ 
٤٥‏ الذى يطعم إنتاجه الأدى بعناصر وأجواء من قصص الف ليلة . 


ومحر ما بمکن ان نستدل به عل ٿأثر ألف ليلة وليلة فى الأدب الأ انى 
هو ما عبر عنه هوجو فون هوفنستال فى المقدمة الى صدرت جا ترجمة 
«انوليمان» الألانية . وفیا بای بعض آفکار فون هوفنستال عن ألف ليالة 
وليلة النى أوردها نى تلكالقدمة.يقول(١)‏ : إن قصص ألف لبلة وليلة ليست 
من تلك الأعمال الأدبية الى يفغرغ من أمرها الإنسان بعد قراءتها مرة واحدة 
فهله القصص تلازم الإنسان فى مراحل عمره » فهى ما يقبل عليه الأطفال 
لما فيها من عناصر إرهاف الحواس وإثارة اللحيال » وهى أيضا ما قبل عليه 
الشباب لذلك الحليط الءجيب فيها من المغريات » والأحطار » والحاهات › 
والمدن الفسيحة » والبيوت المغلقة على الأسرار » ونماذج البشر الى تختلف 
من مكان إلى مكان . فاذا بلغ الشباب مرحلة النضوج والرجولة » وظن أنه 
الفراق بينه وبينها » عاو دته الرغبة الملحة فى قراءتما من جديد . 


ويشبه هوفنستال هذا الأثر (ألف ليلة وليلة) بقصيدة من الشعر فى 
جانا وحرها وإن كانت من صنع عدد من الشعراء . وهى مع هذا التعدد 
ی مؤلفیھا تلناسق نی أجزامما وٹبدو کلا متکاملا . ویری المؤلف أن 
هومر وس لا يرق إلى مستواها فى بعض الأحيان ولا يبلغ مبلغها ففيها طاقات 
من الفكر متجددة › ومنابع للاحاسدس والعواطف مندفقة » وصنوف من 
الحكايات والحكم والملح نابضة بالحياة متفجرة . فيها ااواقعية الى تصور 
قطاع اللبياة وامحتمعات من القمة إلى القاع » من عام ا ملوك والأمراء إلى 
عالم الحلاقعن والصيادين الفقراء.نى هذه الواقعية يعيش القارىء مع الصورة 
ومحسها حى روائح الأطعمة والأشربة الى تنبعث من القدور والقنانى يشمها 


(۱) مقدمة هوجو فون هوفمنستال نقلا عن «قکر وفن» عدد ۱۱ / ۱۹۹۸ الى يع رها فى 
آلمانيا البرت تايلا ونا مارى شيل . 


— YoeV — 


ویشتهی مذاقها وفيها الحیال الذى يلهب الوجدان فلا يشعر المرء موقعه ی 
المكان والزمان . 


ويتحدث الشاعر أيضاً عن لغة هذه القصص وهو لا يكتى بإبداء إعجابه 
عضمو نما فحسب ولكنه يعجب كذلك باللغة الى كتبت ما . ويصف هذه 
الغة بالقدم والعراقة . ويقول عنها إنها م أى هذه اللغة ‏ تبداً أولا بالألفاظ 
الدالة على المعانى اللسية البدائية م يشت يشتق من تلك الألفاظ صيغ جديدة ومعان 
متغرعة قد تبدو بعيدة الصلة با عى الأول « ولکنها مح ما پبدو من بعدها 
عن الأصل وارتقاما ى التعببر عن الأمور المعنوية والمعانى الحردة العميقة 
إلا نبا تعكس ظلال المحى الأول عيث لا تنفصل عنه . وهى لغة غنية 
بالصور المتحركة الى تعر عن أدق الحركات واللللجات » متجددة مستمرة 
موصولة الماضى بالحاضر » لا انفصام فيها بن القدحم والجديد . 


ومن مزايا ألف ليلة وليلة ى رأيه تعر ها عن المشاعر الإسانية النبيلة 
وإشادتها با معانى السامية كإكرام الضيف » والتقوى › والوفاء وما إلى ذلك 
من الف ائل . ويشى المؤلف على قصة على شار وجاريته زمرد ويعترها 
أجمل وأرفع من کثر ما ى المۆلفات الأوربية(١)‏ . 


0( لا آدری لم حص هوفمنستال قصة عل شار وجاریته زمرد بکل هذا الشناء » فلم يذ كر 
هو أسبابا حددة واضسحة لذلك ف » ولكن المفهوم ما کتبه فی مقاله » ومن رأیه ی قصص 
ألف ليلة وليلة عامة بمكن أن نشبر إلى الأسباب الآتية : 
- إا تتضمن كرا من النصائح المفيدة الشباب كاليث على فعل اللير » ومراقبة الله ى 
كل التصرفات » وصيانة المال » وطلب المشورة » و الر حمةبالضعيف »و البعدعن الرذائل 
وما لى ذاكمن‌القم الر و حيةالی كانت من بين آسباب إمجاب هو فمنستال بص ص آلف ليلةو ليلة 
- إما عرض صورة لحب الصادق الذى يقوم على التضحية والتجرد من المصلحة ؛ 
فالجارية زمرد أحبت على شار لذاته » ولا تأ كدت من فقره آمدته هی مالا وأعانته على مواجهة 
المياة . 
- ڄانب الغامرة واضح فى القصة فى آكثر من موصعم : 
ين غلب النوم على شار وهو بنتظر عو بته تحث افتها ف متعصف الليل » فجاء اللس= 


~~ YON — 


هوفنستال مقدمته بثلك الفكرة الأئورةعن «ستندال» بشأن 
eT‏ وهی أن‌هذا الكتاب چب أن ننساه كلية بعد کل قر اءة حى 
نستمتع به من جدید کلا عدنا [لیه کأنٹا نطالعه للمرة الأولى . 


ويضرب أوتوشييس مثلا على تأثر قصص ألف ليلة ى القصص الأ لائية 
حكايات الأخوين جرم صنعه > ويذكر أن الألمان كانوا يعثارون 
هذه القصص تراثا ألانيا حالصا حى تبينت همم الحقيقة بعد ذلك فظهر أنما 
تأٹرت بألف ليلة . وحدد شپيس القصص الى ترجع فى أصلها إلى آلف ليلة 
تحدیدا لايدع مالا للشلك فى هذا الموضوع . 


واختار كاتب المقال ثلاث أساطر شرقية کان ما صدى واسع ف 
القصص الأ لانية وهى أسطورة يوزافات الى ترجع فى أصلها إلى البوذية › 
وكليلةو دمنة وهى أيضا أساطر بوذية لبيدبا عبرت بلاد الفرس والعرب إلى 
وربا ء وكتاب السندباد الذى يرجع هو الآحر إلى أصل هندى . 


ویتناول ماذج من القصص الأوربية الى أفادث من 
القصص الشرقية منها 


ولېه عمامته وارتداهاهو فظنتەز مردحبیبها وقفزت من نافدتها فوق کتغيه وهرب پا 
فی ظلام الیل إل أن تبليت حقيقته بعد فوات الوقث . 
تنكر زمرد بعد ذاك فى زى فارس ودحو ها تلك المديئة الى أصبحت ملكا عليها دون 
أن يفطن الاس إلى حقيقة أمرها . 
تفاصيل الواية الى كانت تيمها أول كل شهر › وتجر اللاس على حضو رها » وكيل 
كاقت هاه ألولية المصيدة الى صادت أعداءها م جلبت إليها أيضا سبيبها . 
عودتا بعد ذآك إلى حبيبها » وزهدها ف الك وجاهه » وتفضصيلها ألياة البسيطة الى 
ٿورها كل امرأة عاشقة فى أحصات من تحب . 

- صور البلاد والعباد الى عرضتها القصة فيا جرى من لحطف ز مرد ء ثم هروبها بيد 
ذلك من كهف اللصوص »> وأسفار عل شار فا عنھا فى كل مكان . 

نمائج الشعر العرن الى وردت فى ثنايا القصة . وكان هوقمنستال معجبا بعالك الأشعار 
الى تتضمنها قصص أل ليلة وليلة . 

٠4۹۸ سئة‎ ١١ جلة فكر وفن مقالة شبيس : الشرق فى الأدب الألانى ص ه٤ عدد‎ )١( 


0۹ 


جچمو عة الأنظمة lلكqwiة Disciplina Clericales‏ الى ألفها 
الیهو دی پیروس الفونسو م0وم0طpاa‏ وtruەم‏ ستة ۱٠١١‏ رهی أقدم 
كتاب قصص فى العصور الوسطى وتحتوى على أربع ولان قصة .وقد 
أمكن إثبات الأأصول العر بية لثلث هله القصص(١)‏ . 

مجموعة حکایات الکونت لوكانور : ألفها حوان مانویل فی أسبانياق 
القرن الرابع عشر uno‏ deمCo‏ اع وفیها قدر کبار من الراث 
القصصى الشرتى(۲).ويشبر المؤلف إلى أن الاسم نفسه يدل على الأصلالعرلى 
الذى أحذ منه.فاسم لوکانور قد یکون عرفا عن لوکانین - لوکانیان 
لوکامان حى ینتهی إلى صله العرنى لتان(٣)‏ . 

حكاية فر دريك الكبر وطاحونة سانسوسى : وخلاصتها أنالطحان 
مولر كانت له طاحونة فجاء الماك فردريك وبى قصرا له إلى جوارها. 
وعاق هذا القصر حركة الرياح ومنعها من الوصول إلى مروحةالطاحونة 
فرأى الطحان أن ينقل الطاحونة من مكانما . وتذكر هذه القصة ف‌المصادر 
الشرقبة على أوجه متلفة منها الرواية الفارسية عن الملك الساسانى كسرى 
انو شروان الذى يقال إنه لا بى قصره اعر ضت قاعة العرش دارصغرة 
لامرأة عجوز كانت تفم فى ذلك المكان قبل أن يى القصر . وعبثاحاولوا 
إغراءها بالموال لتر ك الدار › فاضطر کسر ی آنحرالامرللی انیا رکھاوشانا. 
ومذا جاءثت بعض جدران قاعة العرش ملتوية لوجود دار العجوزموارها 
وتتردد هله القصة نى المصادر الفارسية والمصادر العربية الى نقلت نار 
ملوك الفرس دليلا على عدل كسرى واحارامه لحقوق رعاياه .وتضيف 
بعض الروايات أن كسرى كان يعتر هذا الالتواء فى قاعة العرشأجمل ما 


٤)۷ ملة فكر وفن : ص‎ )١( 
راجم ص فن هلا الكتاب‎ )۲( 
4۸ فکر وفن : ص‎ (۳) 


— ٦۹ 


يزين قصره . وقد نقل هذه القصة إلى أوربا کریستوفوروس لمان . 
صدصطءا .ط التو عام ٠۹۳۸‏ ف كتابه باقةختارة من النوادرالسياسية(١).‏ 


Florilegium politicum auctum 


وهناك غبر هذه من القصص الى يشر إليها المؤلف ف عثه .ويعرض 
الكاتب للشعر الغرای الألانى فى العصور الوسطى عمدوء«مط واختلاف 
آراء النقاد وا لمؤ رحن حول التأثر ات العر بية فيه . وبين برفض‌بعض الباحثن 
هله التأثر ات يۇکدها بعض آحر مثل بورداخ Burdach‏ . .ویر یشپیس 
آنه لکی نصل إلى رأى قاطع فق هذا امو ضوع جب علينا أن نجمع النصوص 
العر بية الأساسية المتعلقة ذه المسألة وأن ننشرها وعلى الأحص ازجالابن 
قرمان . كذلك من واجبنا نشر القصائد العربية اللحاصة بالأغانى‌والأزجال 
الشعبية مثل كثاب صن الدين الحلى «العاطل اللالى والمر حص الغالى» . وبعد 
جمع هذه النصوص عاينا أن نقوم بالتحليل والموازنة بين الأفكار» 
واللغة » وصور البيان الحختلفة كالاستعارة والحاز والكناية والتشبيةوغر ها 
حى نتمكن بعد ذلك من تحديد التأثرات العربية ومداها(۲) . 


ولكن لاذا بجحت هذه القصص الشرقية كل هذا النجاح ؟ هناكأسباب 
کشر ة . منها أن هذه القصص أثارت خيال الفراء الور بين وحملتهم إلى 
أجواء غريبة عليهم تلط فيها السحر بالفموض » وقدمت إليهم بلاكلونا 

من ألوان الأدب لم يكن معروفا بينهم . 

ومنها أن هذه القصص تثل الأدب الشعيى عا فيها من تصوير اة 
طبقات الشعب الكادحة » وتمثيل لعاداتها وتقاليدها » بيا كان الأدبف 
وربا لا یتجه إلى الشعب ولا یعی بتصوبر حیاته(۳) . 


)0( فکر وف : آوٽو شبیس . ص ٠٩‏ 
(۲) نفس المصدر ص ٦ه‏ 
(r)‏ ى أصول الأدب : أحمد حسن الزيات ص o۲‏ 


ب إل س 


ول تستطع الآداب اللاتينية واليونانية فى إنجلرا مثلا أن مجتذب إليها 
طبقات الشعب » فكانت تى قلة حوادا » وضعف تأثر ها على الناس بعيدة 
عن نيل رضامهم وإقباهم . ور ما كان هذا مرآ طبيعيا بالنسبة هذه الآداب 
لأنها لم تكتب أصلا للشعب(١).‏ 

ولم تنس القصص الشرقية العناية بالفضيلة والحث عايها فى ثناياها 
والمكافأة على العمل الطيب وامتداح السلوك الحميد. 


وقد وجهت قصص آلف ليلة وليلة أنظار امو لفن الأوربيين إلى ما كان 
ينقصهم ف آدہم من الاهمام e‏ وعوامل الإثارة . وباهتداء ھۋلاء 
المؤلفين الأوربين إلى سر النجاح ف هذه القصص الشرقية ظهرت قصص 
ماثلة ى الآداب الأوربية E‏ فس الطابع مال رویسن کروزو ¢ 
ورحلات جاليقر . 

وانتقل الإعجاب مله القصص الشرقية من العامة إلى اللحاصة حى روى 
عن فولتعر أنه لم يزاول فن القصص إلا بعد أن قرأ ألف ليلة وليلة أربع عشرة 
مرة . وتمى القصصى الفرنسى استندال أن عحو الله من ذا كر ئه هذه القصص 
حى بعید قراءتہا من جديد ليجدد بذلك الشعور بلدتہا(۲) . 

وقد عى العرب بر جمتها إلى لغتهم وطبعت طبعات كشرة › م اتجه 
إليها أهل الفنون كالمسرح والسيا فأفادوا من قصصها › واقتبسوا من 
حكايانها » كا اجه إليها أيضاً رجال الربية والتعلم فعرضوا من قصص ها على 
الأطفال ما يلام أعارهم ويثر اهم . 

وقد أصاب كليلة ودمنة نفس الءظ والنجاح . وكان الإسبان من أسبق 
الشعوب الأوربية إلى ترجمة هذا الكتاب وٳذاعته بن الأوربين.وكانا للك 
)0( تراث الأسلام :ص ۲۰٣۱‏ 
(۲) فى أصول الأدب : ص ٣ه‏ . 


س ۷ س 


الفونس الحكم وهو من أكر الشخصيات الأوربية الى تأثرت باللقافة 
الإساامية › على نحو ما أشرنا فا سبق » قد أمر بنرجمة هذا الكتاب . وتعد 
هذه الرجمة أفضل ارجات لأن مترجمها فما يبدو اعتمد على النص العرلى 
مباشرة . ودفة هذه الأرجمة جعلت المستشرقن الأوربين يتخلونها مر جا 
ف دراسانہم ونى تحقيق الأصل العرلى الذى تعرض لكشر من التحريف . 
ونالت قصص كليلة ودمنة فى ترجمتها رواجاً شديداً عند الاسبان ولد 
الغر ة عند ر جال الدين المسيحى الذين ساءهم أن ينصرف الاسبان عن قراءة 
الكتاب المقدس ليشغلوا وقتهم بقراءة هذه اللحرافات والأقاصيص(١).‏ 

ويستشهد جب على الأثر العميق الذى تركته القصص الشرقية فى طريقة 
التفکر فی القرن الثامن عشر عا ذکره وارتون «هامه ۷ ی کتاپه تاریخ 
الشعر الإنجلزى History of English Poetry‏ الذىی کتب حوالى 
سنة ۱۷۷١‏ . ويذهب فيه مؤلفه إلى أن الحركة الرومانتيكية نى العصور 
الوسطی ہی بلا ریب نتاج عری حالص (۲).وإذا کان جبیستشھد عا بقو ل 
وارتون إلا أنه عر کلامه مبالغاً فيه . وعلی کل حال فھو لا ينی وجود 
هذا التأثر العريى العميتق . إنما اللحلاف بينها فى مداه . 


¢ #%# # 
هذا وقد أشرنا فما سبتق إلى دانى وتأثره بالثقافة الاسلامية . راجع 
ص م هذا هذا الكتاب(۳) 


وف سلة ۱۷۷٤‏ أصدر ولم جونز د0ل صوالزس کتابه بعنوان 
تعليقات عل الشعار lلîسيıة Commentaries on Asiatic Poetry‏ 
وقد قام هذا الکتاب ہدور کہر ئی تعریف الأوربین بالادبین السرن 


(۱) الاسلام فی أعبائيا : لطى عبد البديع ص ٠۴١‏ . 

(۲) تراث الأسلام + ص ۲٠۴‏ . 

(۳) داج أيشا الدراسة الفصلة الى قدم بها ار حوم الد كدور حسن عان ترجمته المريية 
الكوميديا الالية . 


۹۳ 


والفارسی . وقد أثارت الأشعار العربية والفارسية فيه انتباه الأدباء فى أوربا 
وأسرع الأدب الألانى قيل الأدبن الانجلزى والفرنسی للافادة من أدب 
الفرس والعرب . والحتى أن الشعر الفارسى والأدب الفارسى قد شق طريقه 
قبل ذلك إلى الأدب الل انى » فقبل هذا التاريخ بأكثر من قرن ظهرت 
ار جمتان اللتان قام ا العام الرحالة اولياريوس «دنعهءات التو سنة 
۷١‏ لکتایی سعدی وها «گلستان» و «پوستان» . واستمر تأثر الأدب 
الفارسى بعد ذلك نى الأدب الألانى . 


وکان «ولم جونز شاعرآ وقد حاكى قصيدة الشاعر الفارسى الغزل 
سحاؤظ شرازی الى مطلعها : 


اگر آن ترك شرازی بدست آرد دل مارا(ا) 
فى شعر إنجلىزی(۲) : 


Sweet maid, if thou wouldst charm my sight, 
and bid these arms thy neck in fold, 

that rosy cheek, that lily hand, 

would gîve thy poet more delight, 

Than all Bacara’s vaunted gold, 

Than all the gems of Samarcand. 


ومعنى هذه الأبيات الانجلزية :. 
أيتها ا-لسناء المحلوةحينايفتن عر كناظرى 
وتطورق ذراعای عنقك 
تبدو وجنتك الوردية وأناملك الرنبقية 


أ ج عند شاعرك وأعظى 
(۱) دپوان حافظ . 
The legacy of Persia : literature by Arberry, Oxford 1953. (۲)‏ 
وراجم أيضا الأرجمة المربية المتقالة لد كتور محمد كفاف فى «تراث فارس» . 


س ۲4 ب 


من کل ما هو به محاری من ذهب 
ومن کل ما تفخر به مر قند من لآلىء. 
وعندما قرأ الناس هذه القصيدة الانجلزية فتنوا ما وتبافتوا على الشعر 
الفارسی الذى تستمد منه ونحاكیه . : 


HH ¥ FF ¥ 


وظهر بعد السر «ولم جونز» عدد من العلاء والأدباء الذين شاركوا 
فى تقدم الفكر الشرق إلى الأوربين . وبذلك أتيح للآداب الشرقية امندية 
آو العربية أو الفارسية أن تشغل مکاناً فى تاریخ الآداب الأوربية . 


وكانث الشاهنامة مصدرآ نحصباً لأدباء أوربا من شعراء وكتاب إذ قاموا 
بارجمتها ومحاكاة قصصها . ويرجع الفضل إلى ولم جونز ئی لفت أنظار 
أوربا إلیها ما نشره من مقتطفات منها فى كتابه الذى أشرنا إلبه فما سبق . 

وقد کان لاننشار ارجات اللحاصة بالشاهنامة فی وربا آثر كبر إِذ 
لفعت أنظار كشر من شعراء القرن التاسع عشر إلى ما فيها من مادة خحصببة 
لنظم الأشعار وحصوصا قصة رسم وسهراب . 

واشتغل كشر من شعراء أوربا بنظم هذه القصة فى لغانبم الحتلفة مثل 
ماتيو أرنولد » وواسیل اندریفتش زوکوفسکی وهو من مشاهر شعړراء 
الروس . 

ولكن ما هى هذه الشاهنامه الى نالت هذا الاهتام وما هى قصة رم 
وسهراب الى عى ما أدباء أوربا هذه العناية ؟ 

ااشاهتامه ملحمة قومية ألفها الشاعر الفارسى المشهور الفردوسى من 
شعراء العصر الغرنى (ا قوی ٤۱۱‏ ۵ / ۱۰۲۰ ) نی حوالى ستعن الف بيت 


ب ۵ مہ 


فضی ی نظمها ما يقرب من لان عاماً » وضمنها تاريخ الإيرانيين من 
أقدم عصورهم حى الفتح الاسلا قاصداً أن يشر النعرة الايرانية القومية 
عند الشعب الايرانى ما يعر ضه عليه فى هذه الملحمة من تاريخ أجداده ونشر 
أجادهم ومفاخرهم . ومن سوء حظ الشاعر وهو الفارسى المتعصب لقوميته 
أن يقدم هذا الائتاج الأدى الرائع إلى السلطان مود الغزنى الذى کان ` 
بلادہ › وکان هو الآحر ترکیاً متعصباً لقومیته . وکان من الطبیعی ألا یلی 
هذا الانتاج من المحام ما كان ينتظره الشاعر . 


ومن بن القصص الى اشتملت عليها هذه ال ملحمة قصة رسم وسهراب 
وهی ف حقيقتها مأساة أب مع ابته . وتعد هذه ال مأساة من أعنف المشاهد 
الى وردت ف الشاهنامه وأشدها إثارة . ومن هنا جاء اهام أدباء الغرب ا . 


وحلاصة هذه ال أساة أن البطل الايرانى الأسطورى رست کان قد حرج 
فی [حدی رحلاته للصید » وآوغل فی سره حى بلغ بلدة ”منجان من بلاد 
توران »› فتلقاہ ملکھا بالرحیب واستضافه عنده (مح ما بین الایرانین 
والتورانيين من عداوة) » وأحبته ابنة ملك سمنجان لا “معته عن شجاعته 
وبطولته » وبادفا الحب . ولم ینس قبل آن یرحل عنھا أن دما خحرزة 
کانت معه وآوصاها أن تشدها على عضد مولودها إذا جاء ذكراً . وظل 
الولد ينمو » ويكر › ويتعم الفروسية » ومخوض الحروب حى أصبح هو 
الآلحر بطلا من أبطال المعارك والقتال . ولا رأى سهراب . وهذا اسه _ 
فى نفسه القوة تطاع بعد ذلك إلى محاربة أعداء بلاده التقلیديین »الاير انين › 
وجمع عساكر من الترك وتوجه بهم لقتال الايرانيين راجيا أن يظفر عليهم 
فيخلو له بذلك ملك النورانيين والإيرانيين » وقبل أن يرحل سهراب ودعته 
أمه » وربطت إلى عضده اللبرزة » وأوصته أن يسعى القاء أبيه » لكن الف 
لم یستطح أن یاتی بأبیه قبل القتال › کا أنه لم یکن قد رآه من قبل . وفی 
ا مناوشات الأولى الى تسق القتال استطاع سهراب أن يقوض مرادق 
الايرانيين »› وآن یزعج عسکرهم › فأرسل ملکھم کیکاوس یستدعی 


— 0 س 


البطل الايرانى رس لقيادة جيش الايرانيين ولمواجهة هؤلاء النورانين . 
وكالعادة المبعة نى اروب وقتذاك بدأ الأمر بالمبارزة بين قائدى الميشن 
رسع وسهراب . وری سهراب فی هذه المبارزة من قوة هذا القائد . ومتانة 
بنیانه ما ذکره محدیث أمه عن آبیه » فدنا من غر عه » وسأله عن أصله › 
وحفيقته » لكنه لم يفز بإجابة . وعند ذاك انصرف سهراب إلى القتال بكل 
همة وقوة وحمل على عدوه . الذى هو أبوه - حملة شديدة . ومازالا 
یتبارزان حى تکسرت سيوفها » وسال عرقها › واشتد تعبها دون أن یعرف 
أحدهما صلته بالآحر . ثم اسر احا بعض الوقت عادا بعده إلى القتال » وطال 
بینها الأمر » فأحرج سهراب جرزه وهوى به على أكتاف رس الذى تألم 
لشدة الضربة . وضحك سهراب 0ا أصاب عدوه من ألم الضربة » وظن أنه 
ظافر به منتصر عليه . ولا أدركها الليل توقف بينها القتال . وى الصباح 
تقابل الفارسان فأقبل سهراب على رس یسأله عن حاله كانه صدیق حمم » 
وأحد يعرض عليه وقف القتال » والجنوح إلى السلام لما بستشعره فى قلبه 
من اللحب له » والميل إليه . ولكن رس الذى عرك الدهر » وصرع الأبطال 
وهزم ا ملوك ظن ذالك حيلة ولحديعة فرفض ما عرض عليه سهراب . وعاود 
البطلان القتال فى شدة وعنف إلى أن تمكن سهراب فألى رسم على الأرض 
وجم على صدره »وهم باحتزاز رأسه » لکن رس عمد إلى الحيلة واستمهله 
إلى الحولة الثانية . وقبل الشاب الذى تنقصه التجربة ما عرضه عليه الشيخ 
امرب . وف الحولة الثانية استطاع رست أن يتغلب على سهراب فيلقيه أرضا 
ویستل خنجره ویشق به نحره . ونی سكرة الموت ذكر سهراب أمه . وما 
أن مع رس ذكرها حى أظلمت الدنيا فى عينيه » ومادت الأرض نحت 
قدميه . ثم إنه نظر فوجد فى عضد سهراب تلك الحرزة فتيقن عند ذاك أنه 
قتل ولده بيده » وأخذ يندبه » ويشق عليه الصدر » ويتتف الشعر . وعاد 


إلى عسكره على تلك الميئة المنكرة » أغر الوجه » أشعت الشعر » سائل 
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. آلة حربية عبارة عن قضيب طويل ينتهى بكرة ثقيلة من حديد‎ )١( 
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الدمع > مزق الثياب » معفر الرأس بالراب » فأقبلوا عليه يعزونه ويواسونه 
ورجع بعد ذلك لى زابلستان حمل ولده وقتیله‌سهر اب حیث دفنەق مو طنه(۱) 
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ويذ كر فيكتور هوجو ى مقدمة ديوانه المعروف باسم «الشرقيات» 
ùÎ Les Orientales‏ العام بعد ان کان ی عصر لويس الرابع عشر 
مقبلا على الدراسات الإغربقية أصبح فى عصره مقبلا على الدراسات الشرقية 
وقد تعرض نى هذا الديوان إلى ذكر أكثر مدن الشرق المشهورة »› وأفاض 
فى ذكر مدن إيطاليا وأسبانيا إذ كان يعتر هما من مدن الشرق لغلبة الطابع 
الشرق عليه . كان هذا الطابم الشر ق یستهویه ویسحرہ کا پېدو فی قصیدته 
«غرناطه» . واطلع فيکتور هوجو على الأدبن العرلى الفارسى . وکان 
ميل إلى الشعر العرنى ويفضله عا فيه من جزالة وقوة على الشعر الفارسى عا 
فيه من رقة عذوبة . 


عبر الحيام : 


کان عر الحیام معروفا بن قومه ی ایران بالتنجم . ویعد کتاب چهار 
مقالة لنظاى العروضى السمرقندى الدى ألف فى النصف الأحر من القرن 
السادس المجرى أقدم المؤلفات الى تبت عنه . و هذا الكتاب يرد ذكر 
اللحيام فى المقالة اللناصة بالتنجم وال منجمين . ولم يورد له المؤلف ذكرا ق 
مقالته عن الشعر والشعراء . وهذا معناه أنه حى ذلك الوقت م يكن معروفا 
بالشعر أو معدودا من الشعراء . وف المقدمة الى كتبها هرون آلن 


(۱) شاهنامه : ۲ / ٤۳۳‏ . طا پروخم . تهران 
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ڏعلاۂ .۸ .ع عن رباعيات الليام(ا) يذ كر(۲)آنأول العلاء الدين قدموا 
عمر المتيام للقراء الأوربيين کان الد کتور توماس هاید فی أکسفورد › 
وأول من قدم دراسة مطولة عن الرباعيات كان فون هامر برجستال الى 
قدم ی کتابه الدى نشره بفينا سنة ۱۸۱۸ عن‌تار بخالبلاغةالغارسية(۳) تر جمة 
حمس وعشرين رباعية . لكن الفضل فى ذيوع شهرة اللميام يرجع إلى 
الأرجمة الرائعة الى أصدرها فيز جرالد للرباعيات . 

وقد أثارت هذه الأرجمة الانتباه بشدة إلى الرباعيات وكانت سببا فى 
الإقبال عليها ودراستها وتأليف الكتب والرسائل عنها .ودا الشكل أحلت 
الرباعيات تنتشر بسرعة هائلة فى أوربا وأمريكا ومذا قال بعض الباحثن 
إنه حن يقال فى أوربا رباعيات الميام فما بقصد هذا على اتحصوص تاك 
الأرجمة المتازة الى قدمها إدوارد فتزجرالد(؟). 


فن هو فيز جرالد هذا ؟ 


هو إدوارد پرسل فيز جرالد ولد ی ۳۱ مارس ۱۸۰۹ م والتحق فی سن 
السابعة عشرة بكلية ترينيى فى كامر دج . ونال درجته العلمية بتقدير متواضع 
فی فرایر ۱۸۳۰ م . وکان إدوارد بعشق الکتب ویقضی أسعد آوقاته ی 
المکتبات . وما کتبه ماين ٥طا۷‏ عن فیتز رالد نعرف آنه کان ذا شخصية 
متعددة الجوانب غنية الميول فهو ميل إلى الدين » وهوى العم » ويولع 
بالقراءة والاطلاع > ويقرض الشعر » ويعزف على البيانو » ويرسم بالألوان 
المائية(ه).وكانبعدذلك قايل العنابة بنفسه . فل يعرف عنه ميل إل التأنق . 
وكانت غرف منزله أبعد ما تكون عن النظام فال ملاہس والكتب وآلات 


(1) The Rubaiyat of Omar Khayyam, London 1897, 

(2) Pp. xiv 

(3) Geschichte der schonen Redekunste Persiens. 

(4) Laurence Housman : Introduction of Rubaiyyat of Omar 
Khayyam by Fitzgerald. London 1954. 

(5) Fitzgerald : Rubaiyat of Omar Khayyam rendered into 
English. Introduction by G. F. Maine p. 16 London 1954. 
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الموسیتی وأدوات الرس واللوحات مبعارة فی کل رکن. وکان ٹر الرحلات 
والأسفار » ولحبه البحر بى متا يتنقل به فوق المياه بصحبة أصدقائه الذين 
كانوا يشاركونه قراءة الأشعار والاطلاع على الانتاج الفكرى الرفيع . 

وكانت السنوات الأحرة من حياة فيز جرالد غامضة تسودها الكابة 
موت عدد من أصدقائه وأقاربه » ولكنه م يتوقف عن العمل . وعندما مات 
فى سن الرابعة والسبعين كان لديه ثلاثة كتب لم يكتمل إعدادها . 


ومن أهم ما كتب عن فيز جرالد كتاب حياة إدوارد فيز جرالد لمؤلفه 
الفر دتر هون(۱)وهو أول کتاب‌واف عنه نشر ۱۹٤۷‏ . وکتاب دی بولی 
الذى نشر فى سنة ٠۹١١‏ بعنوان فى غرفة عتيقة(۲) . 

وی رحلاته إلى کامردج فی أواسط عمره قويت صداقته مع إدوارد 
ہایاز کویل ااەسهت و٥ارۍ‏ .۾ وهو عام شرقيات ذائع الصيت . وقد 
غذدی کویل اهمامات فيزجرالد بالفارسية . 

و عقارنة ترجمة فيتز جرالد بالأصل الفارسى حصوصا عخطوطة طهران 
ا لمؤرحة ئی سنة ٤‏ ۰ ھ = ٠١١۷‏ مالى حصلت عليهامكتبةجامعة كدر دج(٠)‏ 
فی ۱۹۵۰ یتضح أن فیتز جرالد م یکن ارجم عمر انلام بقدر ما کان ينظم 
أشعارا تحمل الروح والطابع اللحيامى . وقد فعل هذا ببراعة واقتدار 
حى تصور البعض أن ما نظمه فيز جرالد فاق الأصل فى جاله . وهذا 
عدت رباعيات فيز جرالد الانجلزية أحسن ما عبر به عن الروح الفارسية 
وليست ترجمة لرباعيات الام . ويتفق معظم المستشرقين فى هذا الرأى 
فهذا إدوارد هرون آلن یری ف مقدمته للرباعیاٽ الى ترجمها ونشرها کا 
أشرنا فماسبق(٤)‏ آنفيتز جرالد كانولوعا بأن ينقل الروح الحية الى تسرى 


(1) Alfred Mc Kinley Terhune : The life of Edward Fitzgerald 
(2) Peter de Polnay : Into an old room. 

. ۱۹۰۲ ترجمها المستشرق آرری ونشرها فی‎ )۳( 
(4) The Rubaiyat of Omar Khayyam. London 1897, 
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فى النص الأصلى . وفى کشر من الأحيان كان يقترب فى ترجمته من الأصل 
وی آحیان أ کر کان ذهب بعیدا(۱). وینقل هرون آلن ,٥1ا۸ ۴٥۲٥٥‏ عن 
الأستاذ تشاراز اليبوت نورتون رأيه الذىنشرهق‌هذا الموضوع (۲). ولحلاصته 
ننا مضطرون أن نسمى فيتزجرالد مترجا لأننا لاجد لفظة آحرى أفضل › 
فهو - أى فيازجرالد قد استطاع أن ينقل روح الشعر من لغة إلى لغة أخرى 
كنا أنه قدمها فى صورة متطورة تتفق مع العصر والبيثة الحديدة والعادات 
والتقاليد الى يعيش فيها الناس على أيامه . فهو ليس نسخة طبق الأصل ولكنه 
صياغة جديدة » وليس ترجمة ولكنه توزيع جديد لروح شاعر قارسى ٠‏ 
رداء إنجلزی (۳) . وكذلك يرى غبر هؤلاء أن الفرق بعيد بين الحيام « 
وفيتزجرالد » وأن الأشعار الحميلة الى صاغها فيز جر الد لا تطابق رباعيات 
ايام )٤(‏ . ویورد آربرى إحدى رباعيات الليام وترجمة فيز جرالد ها 
ويشرح ما بن النصن من حلاف ويتتهى من القارنة إلى أن ترجمة فياز جر الد 
بعيدة عن الصورة الى جاءت نى النص الفارسى . وبعد أن يقرر آربرى بعد 
الأرجمة بعدا اما عن‌النص الفارسى (ه)يلتمس له العذر ى هذا لأن الصور 
والأخيلة الفارسية قد نكون بعيدة عن الذوق الأوربى . وإذا كان فيبزجرالد 
فی ری آربری لم یلازم بالنص فاق أنه کان ملزما پروحه . ویستشهد 
برأی کریستنسن فی أن اللوحة الى عرضها عبر العام لا تختلف كشرا عن 
تلك الى عرضها فينزجرالد فقد رأينا أن فينزجرالد مح كل الحرية الى 
منحها لنفسه نى التصرف ف النص الأصلى حافظ على الناحية النفسية وا مالية 
الى یتمز مہا شعر عمر اللنيام فى جوهره . )١(‏ . 


(D p. xxxil 
(2) North american Review. October 1869. 
(3) Heron allen : Rubaiyat p. xxiv 
المصدر نفسه نقلا عن‎ )4( 
H. G. Keene : Macmillan’s Magazine (Novembcr 1887) 
(5) Omar Khayyam ; translated by Arthur Arberry p.24.,1952 
۲٣ المصدر السابق ص‎ )٩( 
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وهذا مثال من رباعيات الحيام 
چون آب ویار »چون باد بدشت 
روزی دگر از نوبت عرم بگذدشت 
هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت 
روزی که نیامدست وروزی که گذشت 
ومعى هذه الرباعية : كا قد جرى الماء فى النهر والريح فى الصحراء 
انقضی یوم آلحر من عمری . لا تذکرنی مطلقاً بغم پومین ؛ یوم مضی › 
ووم م يأت بعد . 
ويار جمها أحمد الصاف النجنى شعراً فيقول : 
کالماء ئی النھر أو کالریح وسط فلا 
الأمس من عمرنا ولى ولم يعد 
یومان ما عشت لا اع بأمر ها 
یسوم تول ویوم بعد مم يعد . (۱) 
وينظم فيازجرالد هله الرباعية فيقول : 


With them the seed of Wisdom did I sow, 
and with my own hand labour’d it to grow, 
and this was all the harvest I reap’d, 

I carne like water and like wind I go. 


وعن هذه الر جمة الانجلمزية ينظم الأديب المرحوم المازلى نفس الرباعية 
فقول : ب 
كم بذرنا حكة العققل سواء 
وتعهدت بک الئہ_ اء 


(1) رباعيات الليام : الصا النجى ص ۴۷ ط . صيدا 
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وتأمسل : ها حصادی کله 
جثت كالماء وأمضى كالمواء )١(‏ 


جيته والأداب الاسلامية : 


يعتبر جوته مثالا طيباً للصلات ال تبادلة بن الثقافة الشرقية والثقافةالذربية 
وقد بدا اهام جیته بالشرق ئی وقت ت مبکر من حیاته عندما آحذ فى دراسة 
الكتاب المقدس › > م بدا له أن يتعمق فى دراسته فتعلم اللغة العبرية . واهتدىی 
بعد ذلك إلى القرآن فدرسه وأظهر إعجاباً کہراً به . ودعاه إعجابه بالةرآن 
إلى العناية بلغة القرآن » اللغة العربية . فدرس المعلقات فى ترجمتها الانجلازية 
الى أصدرها ولم جونز . وکان یری ی کل معلقة منها طابعاً حاص مز ها 
عن غر ها من المعلقات . ثم أشار عليه بعض أصدقائه بالاطلاع على الآداب 
الشرقية قية كالمندية والفارسية . وما ان أطلع على الدب القارسی وبدأ دراسته 
حى تعمق فيه تعمقاً شدیداً . 
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لاشك نى أن هله الثقافات قد جذبت جيته إلى الشرق . م كان هناك 
من العوامل السياسية فى أوربا › والتيارات الفكرية نى ألانيا ما دفعه بقوة 
فی هذا الاتجاه . 


كانت الحروب الأوربية فى القرن التاسع عشر قد نشرت الاضطراب 
وزعزعت أمن الدول والشعوب وخلقت عالماً مقاب بعيداً عن الاستقرار ت 
ونظر جیته إلى الشرق فوجد فيه ما ینشده من هدوء وأمن . 


. ط . ثاللة . العصرية . القاهرة‎ ٠۷ حصاد المشيم : ابراهم عبد القادر الازنى ص‎ )١( 
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وفما يتصل بالتيارات الأدبية والفكرية فقد كان المذهب الرومانتيكى 
سائدا فى أوروبا فى ذلك الوقت )١(‏ . وكانت الأزعة إلى الأدب العا مى قد 
بدت تظهر . وفكر بعض الدباء فى أن مجعلوا من ألانيا مركز مدا الأدب 
العالمى (۲) . 

هذه الأسباب حعت عر عة جيته على الرحلة من الغرب إلى الشرق . 
وكالت هذه الرحلة فكرية روحية . ولكنها كانت عيقة الأثر ف لفسه بعيدة 
التأثر . ومن هنا سماها الهمجرة . وله قصيدة فى ديوانه ذا العنوان «هجرة» 
نظمها عام ۱۸۱٤‏ يتحدث فيها عن اضطر اب الأحوال » ويدعو نفسه إلى 
الممجرة إلى الشرق الطاهر الصاف حيث ظهر المداة والأنبياء . وهناك حيث 
الحب والشرب والغناء يستطیع الانسان آن یعود شاباً من جدید . و نیته 
اذا وصل إلى الشرق أن يعيش مع الرعاة وأن ينضم إلى القافلة فينتقل كل 
يوم من مكان إلى مكان بين البادية والحاضرة . ثم حى شاعره الحبوب حافظ 
الشر ازى الى تعينه أغانيه وتؤنسه فى تلك الصحارى )١(‏ . 


وأما الاتجاه إلى العا مية فقد تمثله فى نفسه فبعد أن درس الآداب الأوربية 
اتجه إلى آداب الشرق کا ذ کر نا فجمع فی شخصه بین آداب الشرق وآداب 
الغرب 


)١(‏ ظهرت الركة الرومانتيكية نى أواشر القرن الامن عشر وأوائل القرن التاسع د 
عشر . وبعد أن كانت اللركة الكلاسيكية تعتمد على العقل جاءت الرو ماتتيكية فجعلت 
اتجاهها إلى القلب والشعور . والبال عندهم هو اللقيقة . وإدراك الال يقوم عل 
اللوق . واللوق شخصى عتلف من فرد إلى فرد . ومن ثم فليس هنا مقياس عام 
مو ضو عى متفق‌علیهعندا جمیع ف تقو م العمل الا دن. بيا كانالمقلءقياساثابتاعند الكلاسيكيين 
وكانت هله النزعة الرومانتيكية صورة لما ساد الجعمع الأور ى ذلك الوقت من 
اضطراب وقلق . 

(۲) راچع ما کتبناء من الدب المالمی ص ۲۹ من هذا الكتاب . 

(۳) الديوان الشر ف المؤلف الغربى ؛ ترجمة عبد الرحمن بدوی ص ١ه‏ . القاهرة 1۹٦۷۰.‏ 


۷4 س 


يقسم جیته دیوانه الشرق إلى كتب أو أجزاء مجعل لكل كتاب أو جزء 
منها عنواناً فارسیاً مثل مغی نامه ›» حافظ نامه » عشق نامه » رنگگ نامه › 
تیمور نامه » پارسی نامه .. الخ . 

وأضاف إل الديوان تعليقات كشرة تعن على فهم ما ورد فيه من 
الإشارات والأفكار والشخصيات والشعوب . وهذه التعليقات مظهر لثقافة 
جيته الواسعة فى الثراث الشرف عامة والاسلاى خحاصة . 


# ¥# # 


ومكن أن نلخص المصادر الى زودت جيته بثقافته الشرقية الاسلامية 
وأثرت فی تکوینه وأدبه فیا انی :- 


الاسلام : جیته فی دیوانه یتعرض للادیان الحتلفة من مودية وجوسية 
و مسيحية وإسلامية . ولكنه محص الإسلام بعنايته . والطابع الاسلای هو 
الطابح الغالب على ديوانه الشرقق . وکان چیته یعتار نفسه مسلا ما دام 
N e‏ . وتمجيده للاسلام جاء بعد دراسة ومحث »› 
فقد عرف فی الإسلام التوسحيد » والاهمام بالجانب العملى فى الحياة » فهو 
دين عمل وانتاج وبناء جتمح قوی . وجیته باعثباره أوربياً وألانباً يفهم تماما 
قيمة هذه المبادىء . 


والقرآن دستور الإسلام > وهدا عى بقراءته والإفادة منه نى أشعاره . 
وکشراً ما ضمن قصائده أفكاراً مستوحاة من القرآن الكرم . وف قصيدته 


دقوم متازون» يرثى شهداء موقعة بدر من المسلمين على لسان محمد صلى اله 
عليه وسل »> م يذ كر عددا من النساء الممازات اللاتى دخلن المحنة أولاهن 


زلبخا الى يعترها نموذجا للزهد (۲) » ثم مرم أم المسيح عليه السلام + تم 


(۱) الديوان الشرق : ص ۴۷ . 
(۲) هلا رأیه . 


— ۷۵ — 


زوجة محمد الى هيأت له النجاح وأعانته على تبليغ رسالته > م ياتى بعد 
ذلك فاطمة الحبوبة )١(‏ . 


وى قصيدته «اللحاطر الحر» يتحدث عن الكواكب وكين خلقها الل 
ليهتدى الناس ى الأرض وف البحر . أخل الفكرة من الآية الكرعة : «وهو 
الدى جعل لكم اللجوم لتهتدوا ا فى ظلات الر والبحر . قد فصلنا الآيات 
لقوم يعلمون» آية ٩۷‏ سورة الأنعام . 


وی قصيدة «النی یقول» پذ کر آن الذدى یعادى عمدا » ويغيظه ان الله 
وهبه الأمن والسعادة » عليه أن يربط نفسه بل متن ى أحد أعمدة بيته 
ليشنتق نفسه . وعند ذاك سیذهب ما به من غيظ وحقد على الرسول (۲) . 
أحذ المعى من قوله تعالى : «من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآلحرة 
فليمدد بسبب إلى السماء م ليقطع فلينظر هل يذهن کیده ما یغیظ + آیة ٠١‏ 
سورة الج . 

ثم هو أيضا يفيد من الأحاديث النبوية الشريفة فى قصيدة «حذار من 
اللساء» . وفيها يتحدث عن عوج النساء لأن الله حلقهن من ضلع أعوج فإن 
فزن آردت تقوم اعوجاجه تکسر » وإن أردت أن تبقيه ازداد على الزمن 
اعوجاجا . ولمذا كان أمر آدم عسراً مع هؤلاء النساء )٣(‏ . 


¥ uO 


فإذا ركنا الإسلام وما يتصل به من قرآن وحدیث نوی أن الشاعر يتأثر 
تأثر ؟ شدید؟ بالأدب الفارسى . وأعظم من يستهويه من أدبائه وملك عليه لبه 
الشاعر الفارسى المشهور حافظ شرازى . 


. ۴٠١١ الديوان الشرق : ص‎ )١( 
. ۱۷١۹ الدیوان الشرق : ص‎ )۲( 
. ۱0*١ الديران الشرق :+ ص‎ (۳) 


۷١‏ س 


وحافظ - المتوئی سنة ۷۹۱ ه - من أعاظم شعراء الفرس . ذاعت 
شهرة غزلياته . وباغ ديوانه ما يقرب من أربعة آلاف بيت تشمل ألواناً من 
فن الشعر كالغزليات والقصائد والرباعيات .. الخ › وإن كانت الغزليات 
تشكل القسم الأ كر من ديوانه . وقد بدأت صلة جیته به فى سنة ۱۸١٤‏ 
حن أطلع على ترجمة «فون همر» لديوان حافظ . وأحس جيته جاوباً قوياً 
مح الشاعر وأفكاره . وهو لا مخنى هذا النجاوب والتأثر . وكائت ترجمة 
فون همر سبباً فى ذيوع شعر هلا الشاعر الفارسى فى الحتمح الأورلى . وقام 
جیته من جانبه بدور ئی لفت أنظار الأدباء إليه ما كان يبديه حوه مسن 
[عجاب عظم وتعلق شدید . وئ دیوان جبته قصيدة بعنوان «الالمانی يشكر» 
يعبر فيها عن شكره لولاا أبى السعود مفى الإسلام فى عهد السلطان سلمان 
الأول . والقصة الى دعته لتقدم هذا الشكر أن جاعة من العلاء كانوا قد 
اعارضوا على ديوان حافظ » ووجهوا اليه بعض الاتہامات » فعرض عل 
المغى لأحذ رأیه فيه › وبیان موقف الإسلام منه . وقد فى الفى بأن 
الديوان يضم الطيب والفاسد › وعلى القارىء أن محكم عقله ليمز اللبيث 
من الطيب . ولم ير المفنى نى فتواه موجباً لتحرم قراءته أو منع تداوله . 
وقد قوبلت هله الفتوی بارتياح كبر ى نفس جيئه للكانة الشاعر عنده › 
وعر عن هذا الارتياح والسرور ذه القصيدة الى نظمها بعنوان «الألانى 
یشکر» (۱) . 


والحديث عن هذه التأثر ات الفارسية فى أدب جيته يطول . ومن المتعذر 
هنا فى هلا الحال الضيتق أن نفيض . ويكفينا أن نشر فقط إلى أن جيته قد 
تأثر بعد حافظ پعدد کبر من آدباء الفرس » منهم مثلا نظانی کنجوی (۲) 
الذى نالت منظومته «ليلى ومجنون» إعجابه . وجيته يقلد شعراء الفرس الذين 


)۱( الديران الشرف ص ۵ „. 
)۲( راچع حدیئنا عله فيا سبق من هذا الكتاب . 
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کانوا پتبارون ى لون من النظم يعرف بالماظومات اللحمس . وأشهر من 
نظم هذه المنظومات اللحمس نظام . وقد أشرنا إلى منظوماته اللحمس فا 
فى استخدام العدد خسة فى بعض منظوماته مثل منظومة خسة أشياء )١(‏ » 
وخمسة ألحرى . (۲) 
وهو آیضا یفید من پندنامه عطار (۳) ویذ کر هذا صراحة . )٤(‏ 
ویأخحل فی منظومته «الفردوسی يقول» عن الفردوسی (ه) . وإن‌کان 
يعارض فيها بعض آراء الفردوسى ف الشاهنامه . 


وهو ینظم عدداً من الأمثال یستمدها من قابوسنامه )٦(‏ . کا یفید من 
حکم سعدی فی الگلستان (۷) . 


mamas are amar tr 


(۱) الايوان الشرق : ص ٠١۸‏ . 

(۲) الدیوان اشرق : س ۱۳۹ . 

(۳) كان العطار من شعراء الصوفية الكبار . ولد فى تيسابور ورحل إلى كشير من بلاد العام 
الاسلاى , وله عثنويات كثرة منها منطق الطبر »> آی نامه » بندنامه .. الخ . وكلها 
ف العصوف . وله فى تراجم مشاهير الصوفية «تذ كرة الأولياي . توق سئة ٦۲۷‏ ه . 

(4) الديوان الشرقى : ص ١٠١١‏ . 

. راچم حدیشنا عنه فا سپق من هذا الكتاب‎ )٥( 

. ۱۹4 الدیوان ارق : ص‎ )٦( 
وقاپو سامه (قابوس امه) أو كتاب قابوس من كتب التربية الللقية المفيدة . ألفه‎ 
. هھ‎ 4۷٥ الأمير الزيارى عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر فى أواحر حياته سنة‎ 
. لینتفع به ابنه کیلائشاه‎ 

(۷) الدیوان الٹری : ص ۱۹٩‏ . 
وسعدی شیرازی من آعاظم شعراء الفرس ولد حوال سئة ۱۰ ھ ومات فی حدود ٩٩۱‏ 
ه . ولسعدى آثار كثيرة آهها البوستان وهو منظوم » والكلستان وهو متثور يقع فى 
'مانيةآبو ابو يقو م عل التو جيه للل من خلال ا كايا تاخختلفة .وقد سپق اللدیث عه 


— ۲۷۸ ¬ 


وهو أيضاً يعجب بالعرب . ويرى أن الله أنعم على العرى بنعم أر 
عمامته » وحيمته › وسيفه › وشعره . وقد تحدث كثرا عن العامة . 
يعتر ها أجمل من تيجان ال ملوك . وللبه المامة أهدته حبيبته «مريانه» فى عيد 
میلاده السادس والستىن عمامة شرقية )١(‏ . ويزعم أن الشاه عباس شاهنشاه 
ایران م توج رأة بعانة أبدع من هذه العامة . (۲) 


ویطلق جیته على حبیبته اسم زلیخا . ویرجع [عجابه ذا الأسم إلى أن 
الحب الذى کان پن زلیخا ويوسف ل يفض إلى خحطيئة > وكذلك الحب 


الدی پینه وبن حبیبته . 


واحتار لنفسه هو اسم حاتم مع أن حا لا صلة له بالحب » وإعا اشتهر 
بالکرم . فلاذا احتار جيته هذا الاسم لنفسه ؟ يوضح هذا نى مقطوعته الثاللة 
من کتاب زلیخا (۳) فقول عن نفسه إنه بالطبع لا يبلغ مباغ حاتم ف الكرم 
والس‌خاء ولکنه يتلقب به لیضعه نصب عینه دانم » وف ذاکرته . فکأله 
یرید أن يعبر عن إعجابه به وإن لم تكن صفة الكرم مشاركة بينها . ولیست 
الأسماء دليلا على اتصاف أععاما بنفس الصفة الى كانت لصاحب الاسم 
الأول ولكنها دليل على الإعجاب به . 


ریلکه : 


ومن تأثروا أبضاً بالشرق الإسلاى وسار على أسلوب جيته فى الإعجاب 
بالشرق وثراثه الشاعر الألانى ريلكه مkانR‏ . 


عجب ریلکه بالشرق وطوف نی العالم الإسلای فبداً بتونس الى فان 
فيها بالأسواق الشرقية والمدن العتيقة كمدينة القروان الى مجتمع فيها القد م 
والحدیث ی إطار إسلای یوحد بینھا . ثم زار بعد ذلك مصر وقضى شهرا 
(۱) الدیوان الشرق : ص ۲۷ . 
(۲) نفسه : ص ۲۲۲ . 
(۳) نفسه ص ۲۱۱ . 
¬ ۷۹ — 


وأربعة أيام فوق نيلها فى رحلة نيلية طويلة . وقد حاول خلال هذه الرحلة 
على صفحة النيل أن يسازيد من دراسة اللغة العربية الى كان قد بدأ يتعلمها 
فی تونس . ونی رسالة له إلى زوجته کتب يصف ها مشاهداته فی هذه الرحلة 
ويعر عن إعجابه العميق ما رآه من آثار مصر . وقد ظهر هذا الإعجاب 
فی کار من مو ضح . وى مقطوعته النرية «عن الشاعر» يصور ذلك المغى 
النونی الذی کان یصحبهم نی القارب النیلی بأسوان وکین کانت تسحره 
آنخامه . ويغادر ريلكه القاهرة وقلبه مفعم إعجاباً ما رأی فيها . وبعاوده 
بعد ذلك بعامين الحنين إلى الرحلة فيتمجه هذه المرة إلى أسبانيا ويبهره ما رآه 
فيها من آثار المسلمىن كجامع قرطبة . وك ساءه ما فعله الأسبان اللين 
حولوا ا لامع العظم إلى كنيسة › وثارت نفسه وهو المسيحى غضبا من قومه 
الذين فعلوا بال مامح ما فعلوه . 

وفى سنة ۱۹٠١‏ بدأت قصة ريلكه مع ألف ليلة وليلة . كان قد اطلع 
ق ذلك العام على ترجمتها الفر نسية للد كتور ماردروس ول۲" وكان 
ماردروس يورد أحيانا فى ترجمته نماذج من الأشعار العربية الى احتارها 
بعناية . وكانت هله الفاذج هى الى وجهت لأول مرة نظر ريلكه إلى الشعر 
العرنی . وکان ریلکه یأمل بعد آن تعلم العرببة فی تونس ومصر أن یعود إلى 
هذه الأشعار فينظمها بنفسه إلى الألانية ولكنه لم يستطع أن يترجم منها سوى 
قطعتن تعدان شاهدا على ما خلفته لف ليلة وليلة من أثر عميق فى نفس 
الشاعر ٠‏ ويتجلى إعجاب الشاعر رما ى قصيدته المماة «أغنية إلى أورفيوس» 
الى نظمها فى سنة ٠۹۲۲‏ . وفيها يعكس الشاعر تلك الأوصاف الرائعسة 
والصور البديعة الى خرج ما من قراءاته ى ألف ليلة وليلة عن مدن يران 
کأصفهان وشراز وما فيها من ورود وحدائق يتخيل الشاعر أنه يعيش بينها 
ويشم أرجها . ١(‏ 

(۱) فكر وقن : عدد ١١‏ سلة ٠۹۹۸‏ ص ٦1‏ ومقالة والرجرو سان بعنوان ريلكه وأزف 
ليلة وليلة . 

Rilke and the Arabian nights. 

المنشورة فى مجلة مكتبة جامعة هارفارد ٠١۹۹۰‏ 
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a E E E A ما هو الأدب‎ 
SES RA RA ما هو الأدب المقارن۔‎ 
RS e E E أهية دراسة الأدب المقارن‎ 


أدوات البحث 


انتشار الفارسية ف العام الإسلاى ak‏ 
الفارسية وعيوب اللسان العرلى E‏ 
الألفاظ الفارسية فى العربية De ASE‏ 
الألفاظ العربية فى الفارسية TOTES EYI‏ 
آثار العربية فى الفارسية RE AAS‏ 
بين الفارسية والتركية O ORR A AS‏ 


۸۱ س 


و 
تحول الأتراك نحو الفرب NU. AEE ees O‏ 
رأی جيب فى هذا التحول No. SMELLS ES‏ 
مناقشة رآی جيب Rs TEZA SE‏ 
بن الفارسية والأردية AN SEE AOA AE‏ 
حو أدب إسلای مقارن A O AAD SS a‏ 
محمد إقبال والوحدة الإسلامية E SS EES‏ 
صلة الأثر اك بالأدب الفارسى NE CER GRE AES‏ 

N Sa a ee أمثلة للامتزاج الأدى الإسلای‎ 

ENS SE A E SS سعدی شر ازی‎ 

IN ATS Ros شار نوا‎ 

NYE eres RE ORA ابن عربشاه‎ 

AE. PEC a عمد عاکف‎ 

N? NEE CD De محی کال بیالی‎ 

E BS EOE aS التيسارات الأدبية‎ 

۱1۷ SAS MS SAE تقل العاف‎ 

الإشارات الفارسية فى الأشعار العربية NY’ ams hea‏ 

القرآن الكر م والأدب الفارسى I eA ODA EA‏ 

الإسلام والأدب الصوف E. SUCCESS‏ 

E ESR AREER e المئتبى وشعراء الفرس‎ 


آبو نواس والرودکی A‏ 


آرداویراف وأبو العلاء واللحيام ودانی 


لیلی وجنون فی الدب ال ركى E‏ 
المغامات 


الأثر السرنى فى المامات الفارسية TET‏ 


الأحداث التار ية والظواهر الاجاعية SITE‏ 
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نون لیل ئى الأدب العرل RS‏ 
لبلى ومجنون فى الأدب الفارسى . A‏ 


مسالك اللعضارة الإسلامية إلى أوربا RRR‏ 
تأثر اللغات الأوربية.باللغات الإسلامية E ER‏ 
تأثر الآداب الأوربية بالآداب الإسلامية ER EREN‏ 
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